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سـورية

يشهد العراق احتجاجات مستمرة  )مرتضى السوداني/الأناضول(

العالمية  الــصــحــة  لمنظمة  الأوروبـــــي  المــكــتــب  أعــلــن 
ــة مـــــن الأمـــــــــراض  ــايــ ــوقــ ــلــ ــ والمــــــركــــــز الأوروبـــــــــــــي ل
ومــكــافــحــتــهــا، أنّ المــتــحــور »دلـــتـــا« مـــن فــيــروس 
كــورونــا، بــات يهيمن الآن على أجــزاء كبيرة من 
أوروبا، خصوصاً بعد تسجيل انتشاره السريع 
في 19 بلداً بالمنطقة. وذكرت الهيئتان الصحيتان، 
في بيان مشترك، أنّ هذا المتحور شديد العدوى، 
أنّ متوسط  الــــ27، مؤكدتين  يجتاح 19 دولــة مــن 
نسبة إصابات »دلتا« التي جرى تحليلها في هذه 
البلدان الـ19، وصل إلى نسبة 68.3 في المائة، في 
الــذي  حــن بلغ متوسط إصــابــات متحور »ألــفــا« 

بــدورهــا، تجاوزت  المــائــة.  هيمن سابقاً 22.3 في 
)من  الكاريبي  والبحر  اللاتينية  أميركا  منطقة 
والأرجنتين جنوباً،  تشيلي  إلى   

ً
المكسيك شمالا

بما في ذلك جزر البحر الكاريبي( عتبة الأربعين 
ــيـــد-19، فـــي وقــت  ــنــة بـــكـــوفـ

َ
ــة مُــعــل ــابـ مــلــيــون إصـ

وصل عدد الوفيات في المنطقة إلى أكثر من 1.3 
مليون وفاة. في المقلب الآخر من العالم، سجلت 
قفزة  في  بكورونا  محلية  إصابة   176 أستراليا 
يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي. وتركزت 
معظم الإصــابــات الجديدة فــي ولايــة نيو ســاوث 
في  السلطات  وقالت  مدينة سيدني.  ويلز، حيث 

العاصمة كانبيرا إنّ سيدني ستحصل على 50 
ألف جرعة أخرى من لقاح »فايزرـ بيونتيك« هذا 
أما  التفاقم.  التفشي الآخذ في  الأسبوع لمكافحة 
على  يوماً   15 يستمر  إغــاقــا  ففرضت  فيتنام، 
ســكــان الــعــاصــمــة هــانــوي الــبــالــغ عــددهــم ثمانية 
ــداد الإصــابــات  مــايــن نسمة لاحــتــواء ارتــفــاع أعـ
بــكــوفــيــد-19، الأمـــر الـــذي دفــع ثلث ســكــان البلاد 
لمــازمــة مــنــازلــهــم. عــربــيــا، أعــلــنــت وزارة الصحة 
الــتــونــســيــة تــســجــيــل الـــبـــاد 317 وفــــاة لأســبــاب 
ــع وعشرين  لــهــا عــاقــة بــكــوفــيــد-19 خـــال الأربــ
ساعة الأخــيــرة، وهــي زيـــادة يومية قياسية منذ 

الــوزارة تسجيل 5624  بدء الجائحة. كما أعلنت 
إصابة جديدة، الأمر الذي زاد المخاوف إزاء قدرة 
البلاد على مكافحة الوباء، بعدما امتلأت وحدات 
العناية المركزة في المستشفيات، عدا عن النقص 
في إمدادات الأوكسجين.  وكانت الوكالة الأوروبية 
للأدوية قد وافقت، أول من أمس، على استخدام 
لــقــاح »مـــوديـــرنـــا« المـــضـــاد لــكــورونــا لمـــن تــتــراوح 
اللقاح  بــن 12 و17 عــامــا، ليصبح  مــا  أعــمــارهــم 
ــــذي يــســمــح بــاســتــخــدامــه  ــايـــزر« ال الــثــانــي بــعــد »فـ

للمراهقين في دول الاتحاد الـ27. 
)رويترز، فرانس برس، قنا(

الحدث

النظام يضغط لاستسلام درعا البلد
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جبور الدويهي... رحيل النسّاج اللبناني
منح الروائي اللبناني جبور الدويهي، الذي رحل أول من أمس، قراّءه أكثر دروس 

الحرب الأهلية اللبنانية إنسانيةّ بما تركه في رواياته. ]24ـ25[
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــة مـــصـــريـــة،  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــــادر دبـ ــالــــت مـــــصـ قــ
»العربي الجديد«، إن مسار المفاوضات  لـ
ــــن الــــقــــاهــــرة وأنـــــقـــــرة لإعـــــــــادة تــطــبــيــع  بـ
الـــعـــاقـــات بــشــكــل كــامــل بــيــنــهــمــا، يشهد 
حالياً فترة من »التعطيل التكتيكي« من 
ــاء اتــخــاذ  ــ الــطــرفــن، مــمــا يــــؤدي إلـــى إرجـ
خــطــوات أخــــرى لــلــتــقــارب الــفــعــلــي، وذلــك 
عــلــى خلفية مــســتــجــدات عــــدة. أبــــرز هــذه 
المستجدات تكرار إبداء الإمارات وفرنسا 
التي  الإيجابية  الأجـــواء  مــن  انزعاجهما 
مـــيّـــزت المــبــاحــثــات »الاســتــكــشــافــيــة« بين 
ــرة،  ــيــ ــتـــرة الأخــ ــفـ الـــقـــاهـــرة وأنــــقــــرة فــــي الـ
إضــافــة إلــى عــدم إبـــداء تركيا مــرونــة في 
ملف التواجد العسكري في ليبيا، والذي 
لمصر،  بالنسبة  خــاصــة  حساسية  ل 

ّ
يمث

حــتــى مــع تحسن الــعــاقــات الــواضــح مع 
الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة الــحــالــيــة وابــتــعــادهــا 
لمليشيات  اللامحدود  الدعم  خطوات عن 

شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر.
ومــــن الــنــاحــيــة الأخــــــرى، ذكــــرت المــصــادر 
أن مــن خــلــفــيــات هـــذا الأمــــر ضــيــق تركيا 
ــدة عــلــى  ــديـ مــــن الـــضـــغـــوط المـــصـــريـــة الـــجـ
المستقرة مع  الأوضــاع  لمراجعة  طرابلس 
أنـــقـــرة، وتـــكـــرار الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة 
ــقــــوات  المـــصـــريـــة عــــن ضــــــــرورة خـــــــروج الــ
التركية مــن ليبيا. وأضــافــت المــصــادر أن 
التركي  التحرك  إدانــة  في  مشاركة مصر 
ــادة فــتــح منطقة  ــ الأخــيــر فــي قــبــرص وإعـ
ــأتـــي فــــي ســيــاق  ــبــــرص، تـ فــــاروشــــا فــــي قــ
رفــــع الـــقـــاهـــرة تــكــلــفــة الـــتـــقـــارب الــثــنــائــي، 
رسالة طمأنة  توجيه  نفسه  الوقت  وفــي 
ــبـــرص المــدعــومــتــن من  ــى الـــيـــونـــان وقـ إلــ

طرابلس ـ العربي الجديد

ــــع اســــتــــمــــرار الانــــــســــــداد أمـــــــام الــعــمــلــيــة  مـ
الانتخابية في ليبيا، في ظل خلافات بين 
الــبــاد وتــعــارض  ــراف السياسية فــي  الأطــ
مـــــواقـــــف الـــــقـــــوى المـــخـــتـــلـــفـــة، تــســتــضــيــف 
ــالـــيـــة رومـــــــا، ابــــتــــداء مــن  الـــعـــاصـــمـــة الإيـــطـ
»إنقاذ«  لـ محادثات  سلسلة  الأحـــد،  الــيــوم 
الانــــتــــخــــابــــات المـــــقـــــرر إجـــــــراؤهـــــــا فـــــي 24 
ما  وفــــق  المـــقـــبـــل،  الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
كشفت وكالة »نوفا« الإيطالية، وذلك بعد 
فشل محادثات جنيف الأخيرة التي جرت 
تحت إشـــراف الأمـــم المــتــحــدة فــي الأول من 
يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي، فــي الــتــوافــق على 

القواعد الدستورية للعملية الانتخابية.
لقاءات  جرى 

ُ
»نــوفــا«، ست وكــالــة  وبحسب 

للجنة البرلمانية الجديدة في روما اعتباراً 
مـــن الـــيـــوم الأحـــــد. وهــــذه الــلــجــنــة تشكّلت 
الــنــواب لصياغة قانون  بــقــرار مــن مجلس 
انتخابي وإجراء الانتخابات قبل التاريخ 
المـــحـــدد فـــي خــريــطــة الـــطـــريـــق الــســيــاســيــة 
ــوار الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي. ولـــم  ــحــ لمــلــتــقــى الــ
ــتـــرة الـــتـــي ســتــســتــغــرقــهــا  ــفـ يُـــكـــشـــف عــــن الـ
محادثات روما، لكن من المنتظر استمرارها 
لعدة أيام، وفق »نوفا«، التي أشارت إلى أن 
هذه اللقاءات ستشهد حضور شخصيات 
على  الليبي،  المشهد  فــي  المــســتــوى  رفيعة 
الــنــواب عقيلة صالح  غــرار رئيس مجلس 
ــيـــس المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات  ورئـ
عــمــاد الــســايــح. وتــأتــي اجــتــمــاعــات رومـــا، 
فــيــمــا تــســتــعــد الــبــعــثــة الأمــمــيــة لـــإشـــراف 
على استئناف محادثات لجنة التوافقات 
بــدأت  الــتــي  الــحــوار السياسي،  فــي ملتقى 
إلــى ما بعد  السبت الماضي وتــم تأجيلها 

عطلة عيد الأضحى، خلال الأيام المقبلة.
وفـــي خــطــوة اســتــبــاقــيــة لمــحــادثــات رومـــا، 
أعلن المجلس الأعلى للدولة، الجمعة، عن 
رفضه لأي »تصرف أحــادي« بشأن إقرار 
قانون الانتخابات العامة في البلاد. وأكد 
ــرار قــانــون الانــتــخــابــات  ــ فــي بــيــان، أن »إقـ
العامة هو من اختصاص مجلس النواب 

الاتـــحـــاد الأوروبـــــي والــلــتــن طــالمــا لعبتا 
أدواراً لصالح النظام المصري على ساحة 

الاتحاد بمساندة من فرنسا.
وأوضحت المصادر أن مصر تعي جيداً أن 
التقدم الــذي تحقق في ملف التعامل مع 
الإعلام المعارض من الأراضي التركية هو 
»تقدم هش وقابل للتراجع في أي لحظة 
طالما لــم يتم إبــعــاد الإعــامــيــن وقــيــادات 
جــمــاعــة الإخــــوان المسلمين مــن الأراضـــي 
الــتــركــيــة«. وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم تمسّك 
السواد الأعظم من هؤلاء  مصر بترحيل 
واقتصار مطالبتها بتسليم عدد محدود 
مـــن المــطــلــوبــن المــتــهــمــن الــرئــيــســيــن في 
ــن قـــضـــايـــا تـــمـــويـــل أنــشــطــة  مـــجـــمـــوعـــة مــ
»الإخـــوان« قبل وبعد 2013، إلا أن مصر 
تتمسك بإيصال رسالة إلى تركيا مفادها 
للجماعة، مع  أي مساندة  ضـــرورة وقــف 
ترحيبها بــالــتــقــدّم الـــذي حــصــل فــي هــذا 
التقدم  الملف. وترغب مصر في أن يسير 
في الملف الليبي بموازاة التفاهم في ملف 
ــوان« والمــعــارضــن، حتى لا تسنح  ــ »الإخـ
-مــــن وجـــهـــة نــظــرهــا- الــفــرصــة لــلــتــراجــع 

التركي عما تم الاتفاق عليه سلفاً.
وتتمسك تركيا بتواجدها العسكري في 
باعتباره  ليبيا،  غربي  القواعد  من  عــدد 
أثـــــراً طــبــيــعــيــا لاتـــفـــاقـــيـــات ســيــاســيــة مع 

أي تصرف  وأن  للدولة،  الأعلى  والمجلس 
أحادي من الجهتين يعتبر مرفوضاً طبقاً 
ــتــــوري«. ولــفــت  لــنــصــوص الإعــــــان الــــدســ
بــد أن يتم بالتوافق  إلــى أن أي تعديل لا 
بين المجلسين، مستنداً إلى مــواد الاتفاق 
ــي تـــنـــص عـــلـــى ضــــــرورة  ــتــ الـــســـيـــاســـي الــ
الــدولــة  ومجلس  الــنــواب  مجلس  تشكيل 
مشروع  اقــتــراح  مهمتها  مشتركة  »لجنة 
العامة  والانــتــخــابــات  الاستفتاء  قانوني 
لاســتــكــمــال المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة«، مــشــدداً 
على أن دور المفوضية العليا للانتخابات 
والــبــعــثــة الأمــمــيــة هـــو اســـتـــشـــاري وفــنــي 
»العربي  لـ برلمانية  مــصــادر  وقــالــت  فقط. 
من  تخشى  الأمــمــيــة  البعثة  إن  الــجــديــد« 
الانتخابي  المــســار  فــي  إضافية  تعقيدات 
ــال تــــمــــريــــر قـــــانـــــون الانــــتــــخــــابــــات  ــ ــ فـــــي حـ
الــخــاص برئيس الــدولــة، وســط اعــتــراض 
أطـــــــراف ســيــاســيــة أخـــــــرى، مــتــحــدثــة عــن 
تــحــالــف يــربــط صــالــح والــســيــاح مــن أجــل 
الــرئــيــس، وهــو ما  تمرير قــانــون انتخاب 
اللقاء في رومــا ومحاولة  كــان وراء فكرة 

إعطاء زخم دولي للخطوة.
وتعليقاً على ذلك، رأى الناشط السياسي 
ــي حـــديـــث مــع  ــــوة، فــ ــريـ ــ الـــلـــيـــبـــي عـــثـــمـــان مـ
»العربي الجديد«، أن عقيلة صالح يحاول 

الحكومة في طرابلس، شأنها شأن باقي 
الــنــتــائــج الــتــي تــرتــبــت عــلــى الاتــفــاقــيــات 
ــاق الــســابــقــة،  الــثــنــائــيــة مـــع حــكــومــة الـــوفـ
التي  الــحــالــيــة،  الحكومة  تلغها  لــم  طــالمــا 
التركي  المــصــري  التفاهم  أداؤهـــا  يعكس 

الحالي.
ــإن شــــــروط مــصــر  ــ ــادر، فـ ــ ــــصـ وبـــحـــســـب المـ
في  التركي  العسكري  بالتواجد  للقبول 
الــتــفــاوض الإيجابي  اســتــمــرار  مــع  ليبيا 
الـــعـــاقـــات، مـــا زالــــت تــتــمــثــل في  لتطبيع 
الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار 
ع في ديسمبر/كانون الأول الماضي، 

ّ
الموق

وعدم إدخال أسلحة جديدة إلى الأراضي 
ــدء فـــي جـــدولـــة انــســحــاب  ــبــ الــلــيــبــيــة، والــ
الــعــنــاصــر الــتــركــيــة خـــال الــعــام الــحــالــي، 
ــداء الــجــديــة فــي وقـــف جلب   عــن إبــ

ً
فــضــا

والمضي  )المــرتــزقــة(،  الأجنبية  العناصر 
قــدمــا فــي إعــــادة المــقــاتــلــن غــيــر الليبيين 
إلى أراضيهم، »وهــو ما أبــدت فيه تركيا 
مــرونــة أكــبــر مــن بــاقــي الــشــروط« بحسب 
المصادر، ارتباطاً بسابقة إجلائها معظم 
بحسب  والتونسيين،  السوريين  المرتزقة 

بيانات حقوقية سابقة.
ــر  ومـــنـــذ أســـبـــوعـــن تـــقـــريـــبـــا، أشــــــاد وزيــ
الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح شــكــري بما 
تحقق من وقف بعض أنشطة المعارضين 
 إن جـــولات 

ً
ــائـــا الإعـــامـــيـــة مـــن أنــــقــــرة، قـ

الطرفين،  استكشافية أخرى ستعقد بين 
من دون تحديد موعد للقاءات المقبلة، في 
وقت كان من المنتظر فيه بحسب الأجواء 
الإيــجــابــيــة فــي المــفــاوضــات الــســابــقــة، أن 
خلال  الــــوزاري  المستوى  على  لقاء  يُعقد 
الصيف الحالي، وأن يسافر وفد مصري 

إلى أنقرة.

الاستفادة من الخلاف القائم حول الأساس 
الرئاسية، باعتماد  القانوني للانتخابات 
نص القرار رقم 5 الصادر عام 2014 بشأن 
انتخاب رئيس مؤقت للدولة فقط، ليكون 
أساساً لقانون الانتخابات الرئاسية، بما 
يخدم مصالح وأهــداف خاصة بعيدة عن 
الأهــــــداف الأصــلــيــة لــانــتــخــابــات. ويــنــص 
الـــقـــرار رقـــم 5 الـــصـــادر عـــام 2014 عــلــى أن 
يــــجــــري انـــتـــخـــاب رئــــيــــس مــــؤقــــت لـــلـــدولـــة 
بــطــريــق الاقــــتــــراع الـــعـــام الـــســـري المــبــاشــر 
ــــوات المــقــتــرعــن.  وبــالأغــلــبــيــة المــطــلــقــة لأصـ
ووصف مريوة محاولات صالح وحلفائه 
»الالتفاف«،  لتوجيه العملية الانتخابية، بـ
موضحاً أن قانون الانتخابات الذي فشل 
مــجــلــس الــــنــــواب فـــي طـــرحـــه عــلــى الـــنـــواب 
لــلــنــقــاش فـــي الــعــديــد مـــن المـــــرات يتضمّن 
الانتخابية  للدوائر  جديداً  توزيعاً  أيضاً 
السكانية  التوزيعة  لتتماهى  الــبــاد،  فــي 
الرئيسية  الانتخابات  إجـــراء  مساعي  مــع 
»وفــي محاولة  الشعب،  من  مباشر  بشكل 
ــأن مــقــتــرح تقسيم  ــام بــ ــعـ ــرأي الـ ــ ــام الــ ــهـ لإيـ
الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة مــجــدداً لــه قــبــول من 
للنواب من  المقترح  الدولة جاء  مؤسسات 
رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد 

السايح«.

تتمسك تركيا 
بتواجدها العسكري 

في قواعد غربي ليبيا

قنوات اتصال بين مصر وحزب الله
القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر مصرية خاصة، عن تنشيط مسؤولين في جهاز 
المخابرات العامة، قنوات اتصال سرية مع »حزب الله« اللبناني 
الإقليمية، وسعي  الــتــغــيّــرات  مــن  أخــيــراً، على ضــوء مجموعة 
القاهرة للعب أدوار متعددة خلال الفترة المقبلة، والبحث عن 
على  الــدولــيــة،  المعادلة  فــي  المــصــري  للنظام  نفوذ ومكتسبات 
 
ّ
»العربي الــجــديــد«، إن حــد تعبير المــصــادر. وقــالــت المــصــادر، لـ

مسؤولي الملف اللبناني في جهاز المخابرات العامة المصري، 
اللبناني.  الله«  طوا أخيراً قنوات اتصال سرية مع »حــزب 

ّ
نش

وأضافت أنه للمرة الأولى منذ فترة ليست بالقصيرة، يجري 
اتــصــال مباشر بــن مــســؤول رفــيــع فــي الــجــهــاز، ونــائــب الأمــن 
التباحث حول  الــلــه«، نعيم قاسم، جــرى خلاله  »حــزب  لـــ العام 
عدد من الملفات محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع 
في قطاع غــزة، والوساطة التي تقوم بها مصر بين الفصائل 
»حزب  مع  وتنسيق  بدعم  بعضها  التي يحظى  الفلسطينية، 
الــلــه«، والاحــتــال الإســرائــيــلــي. كما تــم التباحث بملف الأزمــة 
الــســوريــة والـــدور الــذي يلعبه »حــزب الــلــه« إلــى جانب النظام 
 الأزمة 

ّ
السوري، بالإضافة إلى ملف الأوضاع في لبنان في ظل

ر تشكيل حكومة.
ّ
الطاحنة هناك وتعث

 ملفي الــتــهــدئــة فــي قــطــاع غـــزة، والأزمـــة 
ّ
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن

اللبنانية، احتلا الجانب الأكبر من الاتصالات التي جرت أخيراً 
 
ً
بين المسؤولين في مصر، ونائب الأمين العام لحزب الله، مشددة
 المسؤولين المصريين دعــوا قيادة »حــزب الله« للتنسيق 

ّ
على أن

بشأن الوضع في غزة، وعدم تصعيد الأمــور في الوقت الراهن، 
الــدور المصري هناك، بالإضافة لترسيخ  وذلــك رغبة في تأمين 
نفوذ القاهرة في مكونات المشهد الفلسطيني. وأشارت المصادر 
 تنشيط القاهرة قنوات الاتــصــال مع »حــزب الــلــه«، يأتي 

ّ
إلــى أن

في وقت بدأت فيه مصر اتصالات مع إيران، في محاولة لإيجاد 
مسار جديد في العلاقات بين البلدين يضمن التنسيق بينهما 

عبر قناة استخبارية. 
 »دراســة وافية لعدد من الملفات جرت أخيراً، 

ّ
وقالت المصادر إن

وكان من بينها ملف حزب الله وتقاطعاته مع المصالح المصرية، 
وتـــم الاســتــقــرار عــلــى ضــــرورة إعــــادة تنشيط قــنــوات الــتــواصــل 
 إدراك مصر حجم تأثير الحزب على المشهد 

ّ
معه، خاصة في ظل

المسلحة،  للفصائل  ودعــمــه  الوثيقة  علاقاته  عبر  الفلسطيني، 
بشكل كان يجعله صاحب قرار في أوقات مضت بشأن التصعيد 

مع الجانب الإسرائيلي من عدمه، وتحديد توقيتات ذلك«. 
 هـــنـــاك رغـــبـــة مــصــريــة لــيــس في 

ّ
ــادر: »يـــبـــدو أن وأضـــافـــت المــــصــ

امـــتـــاك أوراق لــعــب أمـــــام الـــقـــوى الــغــربــيــة فـــي مــلــفــات الــشــرق 
الأوسط فحسب، ولكن أيضاً في امتلاك أوراق من شأنها زيادة 
مكتسبات القاهرة أمام الشركاء الخليجيين، في وقت تطرح فيه 
مصر نفسها وسيطاً يدير العلاقات والتشابكات بين المحورين 
المــصــادر، تناول الاتــصــال الذي  الإيــرانــي والخليجي«. وبحسب 
لتشكيل حكومة  الأجـــواء  تهيئة  إمكانية  قاسم،  نعيم  جــرى مع 
جديدة، وكان ذلك قبل الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة السابق 
الذي كان مكلفاً تشكيل الحكومة قبل أن يعتذر، سعد الحريري، 

للقاهرة وما تبعها من تطورات سياسية.

للحديث تتمة...

الحزب الشيوعي 
يقاطع الانتخابات

أكتوبر  في  المقررة  العراق،  في  المبكرة  البرلمانية  للانتخابات  جديدة  ضربة  في 
المقبل، انضم الحزب الشيوعي إلى مقاطعي هذا الاستحقاق، مبرراً ذلك بقناعته 
بأنّ الانتخابات لن تكون بوابة للتغيير المنشود، ولن يكون لها أي تأثير على الواقع، 

بسبب السلاح والمال السياسي

بغداد ـ عادل النواب

فـــي خــطــوة تــضــع عــراقــيــل جــديــدة 
أمــــــام جـــهـــود إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
العراقية المبكرة في موعدها المقرر 
في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، 
قــراره  عن  العراقي،  الشيوعي  الحزب  أعلن 
النهائي بمقاطعة الانتخابات، داعياً كوادر 
الحزب والقوى المدنية إلى تصعيد حراكها 
الــســلــمــي وتــحــفــيــز كــفــاحــهــا مـــن أجــــل قيم 
وكــان  الاجــتــمــاعــيــة.  والــعــدالــة  الديمقراطية 
الــحــزب قــد قـــرر، قبل نحو شــهــريــن، تعليق 
مــشــاركــتــه فـــي الانــتــخــابــات بــشــكــل مــؤقــت، 
احــتــجــاجــا عــلــى اســتــمــرار عــمــلــيــات اغتيال 
وخطف الناشطين المدنيين في مدن جنوب 
ووســــط الـــعـــراق. وعــلــى الـــرغـــم مـــن انــطــاق 
الحملة الانتخابية منذ نحو أسبوعين، لم 
يبدأ الحزب بالترويج لكوادره المرشحة، في 
وقت قررت فيه قوى مدنية أخرى المقاطعة 
الانتخابات  من  نهائي  بشكل  والانسحاب 

المبكرة للسبب نفسه.
الـــحـــزب مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــا مقتضباً  وعـــقـــد 
في بــغــداد، أمــس السبت، للإعلان عن قــراره، 
بحضور قيادات وكوادر من الحزب، مبيناً أن 
»قرار مقاطعة الانتخابات جاء لقناعته بأنها 
لن تكون بوابة للتغيير المنشود، ولن يكون 
لــهــا أي تــأثــيــر عــلــى الـــواقـــع الــحــالــي، بسبب 
السلاح المنفلت والمال السياسي، ولهذا قررنا 
العزوف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة«. 
»جماهير شعبنا  ودعا الحزب من وصفهم بـ
المــكــتــويــة بــنــار المــحــاصــصــة والـــفـــســـاد«، إلــى 
»توحيد الجهود ومواصلة النضال السلمي 
من أجل إصــاح كامل المنظومة الانتخابية، 
 قانون عادل للانتخابات النزيهة التي 

ّ
وسن

تعبّر عن الجماهير العراقية من دون تلاعب 
وتزوير«.

وحــــول هـــذا الــتــطــور، قـــال ســكــرتــيــر الــحــزب 
»العربي  لـ فهمي،  رائــد  العراقي،  الشيوعي 
الــجــديــد«، إن »الــعــراق يشهد أوضــاعــا غير 
مــســتــقــرة عــلــى كــافــة الأصــــعــــدة، خــصــوصــا 
عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي والأمـــنـــي، وهـــذا 
ــدم تـــوفـــيـــر أجـــــــواء مــواتــيــة  الأمــــــر يــعــنــي عـــ
لإجـــراء انتخابات حــرة نــزيــهــة«. وعــن قــرار 
الحزب بعدم المشاركة، أوضح أن »مشاركة 
تتم  أن  يمكن  الانتخابات، لا  في  الشيوعي 
لضمان  الضرورية  الشروط  توفر  دون  من 
ــة، ومــنــع  ــ ــادلـ ــ إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات نـــزيـــهـــة عـ
السلاح  السياسي، وتحييد  المال  استخدام 
المنفلت عــنــهــا، وبــخــاف ذلـــك المــشــاركــة في 
الانــتــخــابــات لــن تــكــون ســـوى عملية إعـــادة 
إنتاج للمنظومة السياسية ذاتها، منظومة 
الأزمــــــــات«.  ولّادة  والــــفــــســــاد،  المـــحـــاصـــصـــة 
وأضاف فهمي أن »اللجنة المركزية للحزب 
ــعــــودة إلــــى تــنــظــيــمــات  الــشــيــوعــي قـــــررت الــ
استفتاء  عبر  جماعي  قــرار  لاتخاذ  الحزب 
أعضائه كافة بشأن المشاركة في الانتخابات 
أو مــقــاطــعــتــهــا، وجــــاءت نــتــائــج الاســتــفــتــاء 
مؤيدة للمقاطعة بأغلبية واضحة«. وشدد 
سكرتير الــحــزب الــشــيــوعــي عــلــى »ضـــرورة 
تغيير المسار السياسي بالقطيعة مع نهج 
المــحــاصــصــة والــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة الـــذي 
المـــأزومـــة،  الــســيــاســيــة  قــامــت عــلــيــه العملية 
وتــحــقــيــق الــديــمــقــراطــيــة الــتــي يــهــددهــا من 
ــى المــــــال الـــســـيـــاســـي والـــســـاح  ــ ــلـــجـــؤون إلـ يـ
الفساد«.  ثقافة  وإشــاعــة  والــتــزويــر  المنفلت 
ورداً على سؤال بشأن علاقة القرار بمقاطعة 
»الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري« أيـــضـــا لـــانـــتـــخـــابـــات، 
ارتباط  أو  إنــه »ليست هناك أي علاقة  قــال 
بــمــقــاطــعــة زعـــيـــم الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى 
الــصــدر، بــل قـــرار اتــخــذه الــحــزب بالأغلبية 
ــــروع حــزبــه في  وبــمــشــاركــة كـــل قــيــاداتــه وفـ

عموم مدن العراق«.
فــي غــضــون ذلـــك، أكـــدت مــصــادر مقربة من 
المدني«  »التيار  أبرزها  أخــرى،  قوى مدنية 
الشيخ  فايق  الحالي  النائب  يتزعمه  الــذي 
عــلــي، وحــــزب »الــبــيــت الــوطــنــي«، و»اتــحــاد 
الــعــمــل والـــحـــقـــوق«، عـــن اســتــمــرار موقفها 
ــال نــاشــط مــدنــي  المــقــاطــع لــانــتــخــابــات. وقــ
بــارز فــي مدينة النجف، طلب عــدم الكشف 
»العربي الجديد«، إن »المشاركة  عن اسمه، لـ
في هذه الانتخابات بالنسبة للقوى المدنية 

شرعية  أو  ترخيص  منح  بمثابة  ستكون 
 18 منذ  الحاكمة  الدينية  لــأحــزاب  تجديد 
عاماً«. وأضاف »لا يمكن أن نشارك ونقتنع 
لــن نــغــيّــر عبرها  بــثــاثــة أو خمسة مــقــاعــد 
ــتـــورطـــن فــــي مــعــادلــة  ــكـــون مـ ــنـ شـــيـــئـــا، وسـ
سياسية جديدة قائمة على المحاصصة بين 

الطوائف«. وكشف عن بدء البعثة الأممية في 
بغداد جهوداً لثني بعض القوى المدنية عن 
المقاطعة، مضيفاً »عليهم أن يقنعوا الشارع 
قبل  الانتخابات ستجلب تغييراً  هــذه  بــأن 
إقـــنـــاع الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــقــاطــعــة«. ومــع 
»الــشــيــوعــي«، تتضاعف  الإعــــان الــجــديــد لـــ

الكاظمي  أمام حكومة مصطفى  التحديات 
لإجراء الانتخابات، على الرغم من تعهدات 
وزيــر الخارجية فــؤاد حسين من واشنطن، 
أمس الأول الجمعة، بإجراء الانتخابات في 

موعدها المقرر.
وقــــال عــضــو الــتــيــار المــدنــي الــعــراقــي أحمد 

ــم غــيــر  ــهــ ــربــــي الــــجــــديــــد«، إنــ ــعــ »الــ ـــ ــقــــي، لــ حــ
مــعــنــيــن بــإقــنــاع زعــيــم »الــتــيــار الـــصـــدري« 
مــقــتــدى الــصــدر بــالــعــودة إلـــى الانــتــخــابــات 
»لكن  لهم،  رئيسي  لأنــه شريك  عدمها،  مــن 
المــدنــيــة المنبثقة عــن تشرين  الــقــوى  دخـــول 
قبلها  الــتــي  أو   )2019 أكــتــوبــر  )تــظــاهــرات 
قبل  من  الانتخابات سيُستخدم حجة  إلــى 
ــــزاب الإســامــيــة لــلــحــديــث عــن شفافية  الأحـ

وسلامة الانتخابات«. 
وأضاف حقي، في اتصال هاتفي من مدينة 
ــدد غــيــر قــلــيــل من  ــيـــل حــيــث يـــتـــواجـــد عــ أربـ
تلقوها  تــهــديــدات  بسبب  هــنــاك  الناشطين 
مــن قــبــل جــمــاعــات مــســلــحــة، أن »مفوضية 
الانـــتـــخـــابـــات وافـــقـــت عــلــى دخـــــول أجــنــحــة 
سياسية لمليشيات مختلفة في الانتخابات، 
ر 

ّ
القانون واضــح ويحظ الــرغــم مــن أن  على 

الـــتـــي  ــيـــات أو الأحـــــــــــزاب  ــيـــشـ ــلـ ــة المـ ــاركــ مــــشــ
الانــتــخــابــات«،  فــي  أجــنــحــة مسلحة  تمتلك 
مــعــتــبــراً ذلــــك »أولـــــى عـــامـــات الــتــاعــب في 

الانتخابات«.
في المقابل، قال الخبير في الشأن السياسي 
»العربي  والأمني العراقي، أحمد الشريفي، لـ
الـــجـــديـــد«، إن »انـــســـحـــاب ومــقــاطــعــة قــوى 
ســيــاســيــة لــانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــبــكــرة، 
بــأن وضع  الدولي  للمجتمع  يوجّه رسائل 
الـــعـــراق غــيــر مــســتــقــر وغــيــر جــاهــز لإجــــراء 
إجــراءهــا في هذا  وأن  الانتخابية،  العملية 
الـــظـــرف يــعــرّضــهــا لــلــطــعــن فـــي نــزاهــتــهــا«. 
إعــــــان  أن »اســــــتــــــمــــــرار  الــــشــــريــــفــــي  وأكــــــــــد 
جــهــات وشــخــصــيــات ســيــاســيــة مقاطعتها 
للانتخابات المبكرة، قد يدفع بشكل حقيقي 
وربما  الاستحقاق،  هــذا  موعد  تأجيل  إلــى 
بــنــاء على مطالبات دولــيــة،  الــتــأجــيــل،  هــذا 
ــراف  وتــوصــيــات تــرفــع مــن قــبــل جــهــات وأطـ
دولـــيـــة لــهــا تــأثــيــر عــلــى الـــوضـــع الــعــراقــي 

الداخلي«.
وحذر من أن »تأجيل الانتخابات البرلمانية 
المـــبـــكـــرة، مـــن جـــديـــد، ســــوف يـــدفـــع بـــا شك 
ــر مــن  ــاهــ ــظــ ــتــ ــن إلـــــــى الــ ــريــ ــاهــــري تــــشــ ــظــ ــتــ مــ
ــارمــــة فــي  جــــديــــد، بـــتـــظـــاهـــرات غـــاضـــبـــة وعــ
عـــمـــوم مــــدن الــــعــــراق، خــصــوصــا أن إجــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة يــعــد مـــن أهــــم وأبــــرز 
مطالب المتظاهرين، وعدم حصولها وسط 
غــيــاب الــخــدمــات والانـــفـــات ســيــكــون دافــعــا 
الشارع،  إلــى  بقوة  المتظاهرين  لنزول  قوياً 

خصوصاً في مدن وسط وجنوب العراق«.

رأت البرلمانية ندى شاكر جودت، 
ــذي  ــر« ال ــص ــن ــاف »ال ــت عــضــو ائ
أنّ  ــادي،  ــب ــع ال يــتــزعّــمــه حــيــدر 
جديدة  سياسية  قوى  انسحاب 
»كــان  الانتخابية  العملية  مــن 
ــت، في  ــ ــاف ــ ــً«. وأض ــع ــوق ــت م
أنّ  الجديد«،  لـ»العربي  تصريح 
ومقاطعة  انسحاب  »استمرار 
من  سياسية  وشخصيات  قــوى 
الانتخابات سببه غياب أيّ ضمانات 
وعدالة  نــزاهــة  على  حقيقية 
جــرت  وإن  حــتــى  ــات،  ــاب ــخ ــت الان
العملية الانتخابية في موعدها، 
فهذه الضمانات ما زالت إلى الآن 
»في  أنهّ  ورأت  فقط«.  إعلامية 
البرلمانية  الانتخابات  جــرت  حــال 
ــر  ــا، وهــــو أم ــي مـــوعـــدهـ فـ
الشعبية  فالمشاركة  مستبعد، 
لا  وربما  جــداً،  متدنيّة  ستكون 

تتعدى العشرة في المائة«.

توقعات 
بمشاركة متدنية

SCOOP

اتساع دائرة المنسحبين 
يعزز الشكوك بشأن 

مصير الاستحقاق

دعا الحزب كوادره إلى تصعيد حراكها السلمي )أحمد الربيعي/فرانس برس(

مخاوف من سعي صالح لتمرير قانون يخدم أهدافه )محمد الشاهد/فرانس برس(

عبسي سميسم

كان عيد الأضحى على السوريين 
في محافظة إدلب هذا العام، مختلفاً 
عن غيره من الأعوام، ومختلفاً عن 

سواه في باقي المناطق السورية، 
ليس بسبب سوء الأحوال المعيشية 

وعدم القدرة على تلبية أبسط 
متطلبات العيد، ولا بسبب ظروف 

الحياة في مخيمات النزوح، ولا 
حتى بسبب التشتت الذي تعيشه 

معظم الأسر السورية. فقد سمحت 
الحكومة التركية، هذا العام، للكثير 
من السوريين اللاجئين في تركيا 

بزيارة أهلهم خلال فترة العيد، 
ي اتفاق 

َ
إلا أن خلافاً بين ضامِن

أستانة؛ تركيا وروسيا، استدعى 
من موسكو توجيه رسائل لأنقرة 

منذ اليوم الأول لعيد الأضحى، تعبّر 
لها من خلالها عن عدم رضاها عن 
نتائج المشاورات معها، ولكي تثبت 

لها امتلاك أوراق قوة لصالحها 
في المفاوضات المقبلة حول منطقة 

جبل الزاوية والسيطرة على الطريق 
الدولي »أم 4«.  وبالطبع كانت 

رسائل الضامن الروسي عبارة عن 
مجازر بحق المدنيين من سكان 

المناطق الواقعة تحت وصاية القوات 
هم من النساء والأطفال. 

ّ
التركية، جل

كب بعض هذه المجازر في عمق 
ُ
ارت

المناطق التي تنتشر فيها القوات 
التركية، واستهدفت مدنيين، بينهم 
من يحملون بطاقة الحماية المؤقتة 

التركية الذين سمحت لهم أنقرة 
بالدخول إلى سورية وقضاء إجازة 

العيد، الأمر الذي أظهر تركيا في 
موقف غير القادرة على تأمين حياة 
حتى من سمحت لهم بالمغادرة إلى 
سورية. ويبدو أن الجانب الروسي 
تقصّد، خلال فترة العيد، أن تكون 

رسائله واضحة، باستهداف 
عائلات مدنية بأسلحة ذكية موجهة 

بالليزر، تكاد تكون نسبة الخطأ 
فيها معدومة، كان آخرها استهداف 

منزل قتل فيه سبعة أشخاص من 
هم 

ّ
عائلة واحدة في بلدة بليون، جل

من الأطفال والنساء. ودفع هذا الأمر 
الآلاف من سكان إدلب إلى التظاهر 

احتجاجاً على الصمت التركي، 
خصوصاً بعد لقاء وجهاء من جبل 
الزاوية بضابط تركي وإطلاعه على 
نتائج المجزرة التي ارتكبت، من دون 

أن يقدم أي وعد بالرد أو أي تعهّد 
بضمان سلامة المدنيين. وينذر هذا 

الأمر بموجة نزوح جديدة من مناطق 
جبل الزاوية التي بات سكانها 

يتوقعون مزيداً من المجازر بحقهم، 
ريثما يتم التوصل إلى تفاهمات 

نهائية بين الأطراف الضامنة 
لمنطقة خفض التصعيد الرابعة »أي 
محافظة إدلب وجزء من ريف حماة 

الشمالي«. وإلى ذلك الحين، يبقى على 
السكان تحمّل مضامين الرسائل 

الدموية بين الضامنين، وسط صمت 
دولي مطبق.
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      غرب

العراق: اعتقال 
المتورطين بتفجير 

مدينة الصدر

ــراقــــي  ــعــ ــــس الــــــــــــــوزراء الــ ــيـ ــ ــن رئـ ــ ــلـ ــ أعـ
مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي )الــــــصــــــورة(، 
أمس السبت، عن اعتقال المتورطين 
بــتــفــجــيــر ســــوق شــعــبــي فـــي مــديــنــة 
الــــــصــــــدر شـــــرقـــــي بــــــغــــــداد الإثــــنــــن 
 
ً
إلــى سقوط 30 قتيلا المــاضــي، أدى 

و50 جريحاً. وأكد المكتب الإعلامي 
 الأخير قــال خــال لقاء 

ّ
للكاظمي أن

 
ّ
إن التفجير،  ضحايا  بــذوي  جمعه 
القوات العراقية تمكنت من القبض 
الإرهابية  الشبكة  أعــضــاء   

ّ
كــل على 

التي نفذت الهجوم على السوق.
)العربي الجديد(

عودة الطيران الروسي 
لمنتجعات مصر 
في 9 أغسطس

ــا، أمـــــــس الـــســـبـــت،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنــــت روسـ ــلــ أعــ
ــران بــن  ــيــ ــطــ ــنـــاف رحـــــــات الــ ــئـ ــتـ اسـ
الـــعـــاصـــمـــة مـــوســـكـــو والمــنــتــجــعــات 
الــســيــاحــيــة المـــصـــريـــة فـــي مــديــنــتــي 
من  اعتباراً  الشيخ،  وشــرم  الغردقة 
9 أغــســطــس/آب المــقــبــل، بعد توقف 
بــيــان  نـــحـــو 6 ســــنــــوات. وذكــــــر  دام 
الــقــاهــرة أنه  للسفارة الــروســيــة فــي 
ــرر تـــحـــديـــد يــــــوم 9 أغــســطــس  ــ ــقـ ــ »تـ
المقبل، لانطلاق 5 رحلات أسبوعياً 
مــن مــوســكــو إلـــى مدينتي الــغــردقــة 
وشرم الشيخ، شمال شرقي مصر«.
)الأناضول(

4 قتلى من »الحرس 
الثوري« جنوبي إيران

ــة لــلــحــرس  ــريــ ــبــ أعـــلـــنـــت الـــــقـــــوات الــ
الــثــوري الإيـــرانـــي، عــن مقتل أربــعــة 
مـــن عــنــاصــرهــا، أمــــس الــســبــت، في 
مــحــافــظــة ســيــســتــان وبــلــوشــســتــان 
جنوب شرقي البلاد. وذكر الحرس 
 هؤلاء قتلوا في 

ّ
الثوري في بيان، أن

اشتباك مع »الأشرار« المسلحين في 
 
ً
قائلا المحافظة،  في  غونيك  منطقة 
 أحدهم ضابط والثلاثة الآخرين 

ّ
إن

مـــــن قـــــــــوات الــــبــــاســــيــــج. ولـــــــم يـــســـمِّ 
التي  المجموعة  الــثــوري«  »الــحــرس 
اشتبكت معها قواته، لكن سبق أن 
التي  العدل«،  نفذت جماعة »جيش 
عمليات  إرهــابــيــة،  إيــــران  تصنفها 

مشابهة في المحافظة.  
)العربي الجديد(

»العفو الدولية« 
تحض على وقف بيع 

تقنيات التجسس
دعـــت مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة، أول 
مــــــن أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، إلــــــــى فــــرض 
وقـــف مــوقــت عــلــى بــيــع واســتــخــدام 
المزاعم   

ّ
إن التجسس، قائلة  تقنيات 

عــــن اســـتـــخـــدام حـــكـــومـــات بــرنــامــج 
ــيــــغــــاســــوس« الـــــــذي زودتـــــهـــــا بــه  »بــ
الإســرائــيــلــيــة،  أو»  أس  »أن  شـــركـــة 
للتجسس على صحافيين ونشطاء 
أزمـــة حقوق  ورؤســـاء دول »كشفت 
إنسان عالمية«. وحذرت المنظمة في 
بــيــان مــن »الــتــأثــيــر المــدمــر لصناعة 
المنظمة على  التجسس غير  برامج 

حقوق الإنسان في العالم«. 
)فرانس برس(

»مراسلون بلا حدود« 
تعتذر من الجزائر

ــــون بــا  ــلـ ــ ــــراسـ ســـحـــبـــت مـــنـــظـــمـــة »مـ
حدود«، أمس السبت، اسم الجزائر 
مـــن قــائــمــة بـــلـــدان كــانــت زعــمــت في 
ــي،  ــاضــ ــــن المــ ــنـ ــ تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه الإثـ
التجسس  برنامج  استخدمت  ها 

ّ
أن

الـــذي تنتجه شركة  »بــيــغــاســوس«، 
وقــدمــت  الإســرائــيــلــيــة.  أو«  »إن إس 
ــذاراً رســمــيــا لــلــجــزائــر،  ــتـ المــنــظــمــة اعـ
الأخيرة  إدراج   

ّ
أن بيان،  في  مؤكدة 

الــتــي تستخدم  الـــدول  قائمة  ضمن 
الـــبـــرنـــامـــج »كـــــان خــطــأ مــنــهــا، وقــد 
تــم تصحيح هـــذا الــخــطــأ«. وكــانــت 
من  أول  قــررت  الجزائرية  الحكومة 
أمــس الجمعة، رفــع دعــوى قضائية 
ــلـــون بـــا حـــــدود« على  ضـــد »مـــراسـ

خلفية هذه الواقعة.
)العربي الجديد(

العراق

حلفاء إيران يهاجمون وزير الخارجية
طائرة مسيرّة تستهدف قاعدة للتحالف في أربيل

أميركا قد تحافظ 
على مستوى 

وجودها العسكري

بغداد ـ سلام الجاف 

فــــي مــــواقــــف مــتــشــنــجــة جــــديــــدة فــي 
ــمــــت قـــــــوى ســـيـــاســـيـــة  ــاجــ بــــــغــــــداد، هــ
ــائــــل مـــســـلـــحـــة حـــلـــيـــفـــة لإيــــــران  وفــــصــ
ــي فـــــؤاد  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـ
ــتــــصــــريــــحــــات الـــتـــي  ــــســـــن، بــــعــــد الــ حـ
أدلـــى بــهــا أول مــن أمـــس الجمعة من 
واشــنــطــن، وأكـــد فيها حــاجــة الــقــوات 
الــعــراقــيــة لــلــدعــم الأمـــيـــركـــي، مــحــذرة 
مـــن مــــحــــاولات تــســويــف الانــســحــاب 
الأمـــيـــركـــي. وتـــزامـــن تــصــعــيــد الــقــوى 
نبرتها ضد حسين  الحليفة لطهران 
المــوجــود حالياً في واشنطن، والــذي 
يــــخــــوض اجـــتـــمـــاعـــات ضـــمـــن جــولــة 
الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي الـــرابـــعـــة بين 
العراق والولايات المتحدة، مع هجوم 
بـــطـــائـــرة مـــســـيـــرة اســـتـــهـــدف قـــاعـــدة 
حــــريــــر الـــتـــابـــعـــة لــلــتــحــالــف الــــدولــــي 
ــيــــل. ووصـــــف زعـــيـــم مليشيا  أربــ فـــي 
»عصائب أهل الحق« قيس الخزعلي 
تــصــريــحــات وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة فـــؤاد 
على  للإبقاء  »مــحــاولــة  بأنها  حسين 

القوات الأميركية بالعراق«.
ــا تـــعـــرف  ــ ــــن جـــهـــتـــهـــا، أصـــــــــدرت مـ مـ
ــة الــتــنــســيــقــيــة لــفــصــائــل  ــئـ ــيـ ــهـ »الـ ـــ بـ

المقاومة العراقية«، المؤلفة من نحو 
أبرزها  10 مليشيات حليفة لإيــران 
ــائــــب حــــــزب الـــــلـــــه«، و»كـــتـــائـــب  ــتــ »كــ
ــام  ســيــد الـــشـــهـــداء«، و»كـــتـــائـــب الإمــ
ــل الــــحــــق«،  ــ ــائــــب أهــ عــــلــــي«، و»عــــصــ
بــــيــــانــــات مـــشـــتـــركـــة هـــــــــددت فــيــهــا 
بــمــواصــلــة مــهــاجــمــة الــقــواعــد الــتــي 
تضم أميركيين في حال لم يحصل 
انــســحــاب كــامــل لــلــقــوات الأمــيــركــيــة 
الــدولــي. وأضافت  التحالف  وقــوات 
أن »المــقــاومــة لــن تسمح بــوجــود أي 
ــأي  الــــعــــراق وبــ جـــنـــدي عـــلـــى أرض 
صـــفـــة كــــانــــت وتــــحــــت أي ذريــــعــــة«. 
بدوره، عد ائتلاف »دولة القانون«، 
الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق 
نــــوري المــالــكــي، تــصــريــحــات حسين 
»مــخــيــبــة لـــآمـــال وغـــيـــر مــقــبــولــة«، 
ــو الائــــــــتــــــــاف مـــحـــمـــد  ــ ــــضـ وقـــــــــــال عـ
ســـعـــدون، لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 

»الـــتـــصـــريـــحـــات هــــي مـــقـــدمـــة لــبــقــاء 
ــراق«.  ــ ــعـ ــ ــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـ ــ ــقـ ــ الـ
الجناح  »الفتح«،  دعا تحالف  فيما 
»الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«،  ـــ الـــســـيـــاســـي لـ
 
ً
وزير الخارجية إلى أن يكون »ممثلا
للعراق لا لرأيه الشخصي«. وكانت 
بالفعل  متواصلة  التهديد  رســائــل 
على الأرض أمس، إذ كشف المتحدث 
باسم التحالف الدولي العقيد واين 
ــاروتـــو عـــن تــعــرض قـــاعـــدة حــريــر  مـ
التابعة للتحالف، في مدينة أربيل، 
لــهــجــوم بــطــائــرة مــســيّــرة، مـــن دون 

وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وقال مسؤول أمني كردي في أربيل، 
الجديد« إن »الهجوم وقع  »العربي  لـ
والتحقيقات  الجمعة،  أمــس  مــن  أول 
تــشــيــر إلــــى أن الـــطـــائـــرة انــطــلــقــت من 
ــيـــهـــا فـــصـــائـــل  ــلـ ــاطــــق تـــســـيـــطـــر عـ ــنــ مــ
الحشد«. في غضون ذلك، لم تستبعد 
الــدفــاع الأميركية  فــي وزارة  مــصــادر 
تحافظ  أن  إمكانية  الأبــيــض  والبيت 
في  العسكري  وجــودهــا  على  أميركا 
الـــعـــراق عــلــى المــســتــوى الــحــالــي عند 
وظائفهم  تغيير  مــع  عسكري،   2500
ــادت  ــ ــ »عــــلــــى الـــــــــــــورق«، حــــســــب مـــــا أفـ

صحيفة »نيويورك تايمز«.
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واصلت قوات النظام السوري، أمس السبت، 
ــاطـــق مــخــتــلــفــة فــــي ريــــــف إدلــــب  ــنـ قـــصـــف مـ
الــجــنــوبــي، شــمــال غــربــي ســـوريـــة، مـــا أوقـــع 
عدداً من الإصابات بين المدنيين، في الوقت 
الذي أعلنت فيه روسيا عن عقد اجتماع في 
دمشق، غداً الإثنين، حول »عودة اللاجئين«.

»العربي  لـ المصطفى  محمد  الــنــاشــط  وقـــال 
 قـــوات الــنــظــام قــصــفــت، صباح 

ّ
الــجــديــد« إن

أمـــس، بــلــدة بـــدامـــا، بــريــف إدلـــب الــجــنــوبــي، 
ما أدى الــى إصابة شخصين بــجــروح، هما 
طفل وامــــرأة. وطـــاول الــقــصــف، الـــذي تزامن 

رام الله ـ العربي الجديد

الفلسطينية  السلطة  فــيــه  تــراهــن  وقـــت  فــي 
ــي تـــجـــاه  ــ ــدولــ ــ عـــلـــى تـــــحـــــوّل فـــــي المـــــوقـــــف الــ
ــان الــفــلــســطــيــنــيــون يــواجــهــون  ــيـــل، كــ إســـرائـ
ــداءات مـــن قــــوات الاحــتــال  ــتــ مـــزيـــداً مـــن الاعــ
والمستوطنين. وشيّع أهالي قرية دير نظام 
أمــس السبت، جثمان  الــلــه،  شمال غــرب رام 
الفتى محمد منير التميمي )17 عاماً(، الذي 
قــضــى الجمعة مــتــأثــراً بــإصــابــتــه بــرصــاص 
قــــوات الاحـــتـــال خـــال مــواجــهــات فــي قرية 
قــال منسق  التشييع،  النبي صالح. وخــال 
اللجنة  عضو  والإسلامية،  الوطنية  القوى 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر واصــــــل أبـــو 
يـــوســـف، إن »الاحــــتــــال يــمــعــن فـــي جــرائــمــه 

مــــع تــحــلــيــق مــكــثــف لـــطـــائـــرات الاســـتـــطـــاع 
ــــف إدلــــب  ــلـــدة الـــفـــطـــيـــرة فــــي ريـ الــــروســــيــــة، بـ

الجنوبي.
ويـــأتـــي هــــذا الــقــصــف فـــي إطـــــار الــتــصــعــيــد 
المتواصل لقوات النظام وروسيا في منطقة 
إدلب، لا سيما جبل الزاوية، ومناطق شمال 
ــد حــصــد أرواح عــشــرات  غــربــي ســـوريـــة، وقـ
المدنيين، وفق منظمة الدفاع المدني السوري.

ــــن جـــانـــب  ولاقـــــــى هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد إدانـــــــــة مـ
ــفـــارة  ــالــــت الـــسـ ــتــــي قــ ــات المــــتــــحــــدة الــ ــ ــولايــ ــ الــ
أول  بيان مساء  في  في دمشق  لها  التابعة 
 الــــولايــــات المــتــحــدة 

ّ
مـــن أمــــس الــجــمــعــة، إن

»تدين بشدة هجوم النظام وروسيا الأخير 
على جبل الزاوية، الذي أسفر عن مقتل عدد 
البيان  من الأطفال ومدنيين آخــريــن«. وأكــد 
ــهـــداف المــدنــيــن،  ــتـ ـــــه »لا يــنــبــغــي أبـــــداً اسـ

ّ
أن

خصوصاً الأطفال، والولايات المتحدة تدعم 
الجهود لمحاسبة نظام الأسد وداعميه على 

هذه الهجمات المستمرة«.
ــم المــتــحــدة عـــن »قــلــق  ــ ــا، أعـــربـــت الأمـ بــــدورهــ
عميق« إزاء تصاعد العنف في شمال غرب 
ســوريــة، ومــا يشكله ذلــك مــن خطر متزايد 

على المدنيين. 
ــدفــــاع  الــ وزارة  ــنـــت  ــلـ أعـ الأثــــــنــــــاء،  هــــــذه  فــــي 
 اجتماعاً مشتركاً 

ّ
الروسية، أمس السبت، أن

ــن مـــن الــنــظــام  ــريـ بـــن مــســؤولــن روس وآخـ

بــحــق أبـــنـــاء شــعــبــنــا مــعــتــقــداً أنــــه سيكسر 
ــه وصــمــوده، لكن لــن يــزيــد شعبنا إلا  إرادتــ

ثباتاً وصموداً على أرضه«.
اعتدى  الإسرائيلية،  الانتهاكات  جديد  وفي 
أمــس  الاحــتــال  ــوات  قـ بحماية  مستوطنون 
على فريق هيئة تسوية الأراضي، واستولوا 
عــلــى جــهــاز خــرائــط )GPS( كـــان بــحــوزتــهــم، 
كما  الخليل.  يطا جنوب  أثناء عملهم شــرق 
هــاجــمــت مــجــمــوعــة مـــن المــســتــوطــنــن، أمــس 
منزلًا على مدخل قرية قريوت جنوب نابلس. 
وأفــاد الناشط في مقاومة الاستيطان بشار 
»وفــا«،  الفلسطينية  الأنــبــاء  لوكالة  قريوتي 
بــــأن مــســتــوطــنــن مـــن الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة 
»احــيــا، وايــش كــودش، وكــيــدا، وعــادي عــاد«، 
ــاء عــلــى أطــــراف  هـــاجـــمـــوا مـــنـــزلًا قــيــد الإنــــشــ

 الــســيــاســي وإعــــــادة الإعــــمــــار. ونــقــلــت 
ّ

الـــحـــل
ــة، أمـــــس، عن  ــيـ ــة »ســبــوتــنــيــك« الـــروسـ ــالـ وكـ
 »الاجــتــمــاع المشترك 

ّ
بــيــان لــلــوزارة قــولــه إن

الــــروســــيــــة  الإدارات  بـــــن  الـــتـــنـــســـيـــق  لمــــقــــر 
والسورية بشأن عودة اللاجئين واستعادة 
فــي 26 يــولــيــو/ الــســلــمــيــة، سيعقد  الــحــيــاة 

البيان  تموز الحالي فــي دمــشــق«. وأوضـــح 
الرئيس  لــقــرار   الاجــتــمــاع سيعقد »وفــقــا 

ّ
أن

وجــرائــم الاحــتــال، بما يضع حــدا للتعامل 
مــع إســرائــيــل كــدولــة فــوق الــقــانــون. وتابعت 
ــبـــوادر الإيــجــابــيــة، إلا  ــه عــلــى الــرغــم مــن الـ أنـ
أن الــتــقــاعــس مـــا زال يــســيــطــر عــلــى المــوقــف 
ومجالسها،  المتحدة  الأمــم  وهيئات  الدولي 
خصوصاً مجلس الأمن الدولي، تجاه جرائم 
وحقوقه  الفلسطيني  الشعب  ضد  الاحتلال 
مع  بــالــتــوازي  والمــشــروعــة.  العادلة  الوطنية 
ــال المــــنــــدوب الــــدائــــم لـــدولـــة فلسطين  ــك، قــ ــ ذلـ
لــدى الأمــم المتحدة، الــوزيــر ريــاض منصور، 
لــة إســـرائـــيـــل، الـــقـــوة الــقــائــمــة  إن عــــدم مــســاء
ــتــــال، عـــلـــى انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا الــجــســيــمــة  ــالاحــ بــ
بتحدي مجلس  لها  الدولي، سمح  للقانون 
دون  مــــن  ــــي،  ــدولـ ــ الـ المــجــتــمــع  وإرادة  الأمــــــن 
عــواقــب. وأكــد منصور فــي رســائــل متطابقة 

الـــســـوري، سيعقد فــي دمــشــق، غـــداً الإثــنــن، 
لــبــحــث قــضــيــة عــــودة الــاجــئــن الــســوريــن، 
 مــعــظــم الـــاجـــئـــن الــســوريــن 

ّ
مـــع الــعــلــم أن

يتوزعون في دول الجوار، خصوصاً تركيا 
أوروبــــيــــة،  ــدان  ــلـ بـ فـــي  أو  ولـــبـــنـــان،  والأردن 
 غــــيــــاب أيّ 

ّ
ــــون الــــــعــــــودة فـــــي ظـــــــل ــــضـ ــرفـ ــ ويـ

ضـــمـــانـــات، بــيــنــمــا تـــحـــاول روســـيـــا تــحــريــك 
هــذا المسار بهدف الاستفادة منه في ملفي 

القرية وحاولوا منع صاحبه من بناء سقفه، 
إلا أن الأهـــالـــي تـــصـــدوا لـــهـــم. كــمــا اســتــولــى 
مــســتــوطــنــون، عــلــى منطقة »بـــيـــارة ســعــود« 

شرق مدينة طوباس.
الــخــارجــيــة  فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، كـــانـــت وزارة 
بــوادر  أمـــس، إن »هــنــاك  تــقــول  الفلسطينية، 
إيجابية تــؤشــر لــتــحــوّل فــي المــوقــف الــدولــي 
تـــجـــاه إســـرائـــيـــل كــــدولــــة اســـتـــعـــمـــار وفــصــل 
عنصري«. وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه 
تم التعبير عن هذا التحوّل أخيراً عبر ردود 
المستوطنات  الــدولــيــة ضــد  والمــواقــف  الفعل 
العالمية  والتقارير  والمــواقــف  ومنتوجاتها، 
ــل دولـــــــــة فــصــل  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــد أن »إســ ــ ــؤكـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
عنصري«، معربة عن أملها في بدء المحكمة 
انتهاكات  في  تحقيقاتها  الدولية  الجنائية 

وزير  وتعليمات  بوتين،  فلاديمير  الروسي 
الدفاع الروسي، سيرغي شويغو«.

 الوفد الروسي المكون من ممثلين 
ّ
وأضاف أن

عـــن 30 هــيــئــة ومــنــظــمــة تــنــفــيــذيــة فــيــدرالــيــة 
وخــمــس مناطق فــي روســيــا، ووزارة الــدفــاع 
الروسية، سيرأسه رئيس مركز إدارة الدفاع 
الـــوطـــنـــي الـــتـــابـــع لـــــــوزارة الــــدفــــاع الـــروســـيـــة، 
ــيــــشــــارك فــي  مــيــخــائــيــل مــيــزيــنــتــســيــف. وســ
ــاع أيــــضــــا مـــمـــثـــلـــون عــــن الــســلــطــات  ــمــ ــتــ الاجــ
والمنظمات السورية، ومنسقو الأمم المتحدة، 
واللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية.

ــاع يـــهـــدف  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ  الاجـ
ّ
ووفــــــــق الــــــــــــــوزارة، فــــــــإن

 المــشــاكــل 
ّ

ــاء دفــعــة إضــافــيــة لــحــل ــطـ إلــــى »إعـ
ــة، وتـــعـــزيـــز تــنــفــيــذ  ــ ــوريـ ــ الإنـــســـانـــيـــة فــــي سـ
ــة الـــتـــي تم  ــة - الـــســـوريـ ــيـ الاتـــفـــاقـــات الـــروسـ
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  إليها  التوصل 
2020، خلال المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين 
ــارة إلـــى المــؤتــمــر الــذي  إلـــى ســوريــة« فــي إشــ
عقد في دمشق وسط مقاطعة دولية واسعة. 
وكانت روسيا قد حاولت من خلال المؤتمر 
فــــرض مـــســـار ســيــاســي جـــديـــد بــاســتــخــدام 
 خطتها باءت بالفشل 

ّ
 أن

ّ
ورقة اللاجئين، إل

بعد المعارضة الغربية، إذ تشترط الولايات 
المتحدة ودول غربية إحراز تقدم على مسار 
 الــســيــاســي، لــيــكــون بــمــقــدورهــا دعــم 

ّ
الـــحـــل

خطط عودة اللاجئين.

ــم المـــتـــحـــدة،  ـــن الــــعــــام لـــأمـ ــــى الأمـــ بــعــثــهــا إلـ
ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر )فرنسا(، 
ورئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة، 
لــة واســتــخــدام جميع  أهــمــيــة ضــمــان المــســاء
والسياسية  الدبلوماسية  والقدرات  الآليات 
الدولي  القانون  لتأكيد  المتاحة  والقانونية 
كمصدر للسلطة في قضية فلسطين. وأشار 
ــرة شـــهـــدت تــصــعــيــداً  ــيــ إلــــى أن الـــفـــتـــرة الأخــ
ــنـــن، وهــــدم  ــتـــوطـ ــنـــف المـــسـ مـــلـــحـــوظـــا فــــي عـ
المـــنـــازل، والــتــهــجــيــر الــقــســري، والاعــتــقــالات 
وقـــتـــل المـــدنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، بــمــن فيهم 
الأطفال، منوها أيضاً إلى استغلال إسرائيل 
بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي انــــشــــغــــال المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
بــمــحــاربــة الـــوبـــاء كــفــرصــة لـــزيـــادة تــرســيــخ 

احتلالها غير الشرعي. 

حصار 
درعا البلد

 التهديد بالعمل العسكري 
ّ
الرغم من ذلك، فإن

المحلية  التفاوض  لجنة  بينما تحاول  قائم، 
تأجيله حفاظاً على أرواح المدنيين.

ــاء فـــي الــســاعــات  ــبـ وكـــانـــت قـــد تــضــاربــت الأنـ
المــاضــيــة، عــمــا إذا كـــان تــم بــالــفــعــل الــتــوصــل 
إلى اتفاق بشأن فك الحصار عن درعا البلد، 

مقابل تنفيذ الشروط التي وضعها النظام.
وقــــال مــحــافــظ درعــــا الــتــابــع لــلــنــظــام، مـــروان 

عبد الله البشير

يــضــيّــق الــنــظــام الـــســـوري الــخــنــاق 
على منطقة درعا البلد في مدينة 
درعـــا جــنــوب ســوريــة، حيث دخل 
الــحــصــار الــكــامــل عــلــى أحــيــاء هـــذه المنطقة، 
ــرات عــلــى أن   مــــؤشــ

ّ
ــانـــي، فـــي ظــــل ــثـ شـــهـــره الـ

 عــســكــريــا واســـــع الـــنـــطـــاق يـــلـــوح في 
ً
تـــدخـــا

ــق، مـــع اســتــمــرار رفـــض الأهـــالـــي تسليم  ــ الأفـ
السلاح والخضوع مرة أخرى لسلطة النظام 

وداعميه الروس والإيرانيين.
الجديد«،  »العربي  لـ محلية  مصادر  وذكــرت 
 قوات النظام تواصل تعزيز نقاط تمركزها 

ّ
أن

في محيط درعا البلد، في الوقت الذي قدمت 
فــيــه مــقــتــرحــات قــبــل أيـــــام، لإنـــهـــاء الــحــصــار 
عــن المــنــطــقــة؛ منها تــســويــة أوضــــاع عـــدد من 
الشبان المطلوبين، على أن يحدد عددهم في 
وقت لاحق، وتسليم السلاح الفردي الموجود 
لدى الأهالي في هذه الأحياء، مع إقامة نقاط 
تفتيش فــي المــنــطــقــة، وإعــــادة فــتــح الــطــرقــات 
وإنهاء الحصار المفروض من قبل النظام منذ 
أكثر من شهر بدعم روسي واضح. ولكن على 

إنه »تم تحقيق تقدم  شربك، مساء الجمعة، 
في المباحثات حول تسوية جديدة في درعا 
الـــبـــلـــد، ولا اتـــفـــاق نــهــائــيــا حــتــى الــلــحــظــة«. 
بــــدوره، قــال قــائــد شــرطــة درعـــا ضـــرار دنــدل: 
»ما زالــت القوات العسكرية تصل إلى درعا، 

لتكون رهن إشارة القيادة الأمنية«.
مــن جــهــتــه، نــفــى العميد إبــراهــيــم الــجــبــاوي، 
عضو هيئة التفاوض السورية، التوصل إلى 
اتفاق مع قوات النظام. وقال الجباوي المنحدر 
»الــعــربــي  ــا، فــي تــصــريــح لـــ مــن مــحــافــظــة درعــ
الجديد«، إن المفاوضات بين لجنة التفاوض 
المركزية في درعا وممثلي النظام السوري ما 
زالت مستمرة، من دون استبعاده احتمالات 
التصعيد مــن جــانــب الــنــظــام. وكــانــت قــوات 
النظام عــاودت مساء أول من أمــس الجمعة، 
ولـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، اســتــهــداف 
البلد،  المحاصرة في درعــا  السكنية  الأحــيــاء 
ــددا مــن  ــ ــ بــــالــــرشــــاشــــات الـــثـــقـــيـــلـــة، مــــا دفـــــع عـ
في  الداخلية  المناطق  إلــى  للنزوح  العائلات 
البلد نحو  الأحــيــاء. ويقطن في أحياء درعــا 
11 ألف عائلة، يعيش أفرادها ضمن ظروف 
إنسانية خانقة، زادها الحصار تدهوراً، وهو 

ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية في الجنوب 
السوري، مع انعدام الآمال بالتوصل لاتفاق 
يرضي الجانبين، خاصة أن الجانب الروسي 
كامل  إخــضــاع  فــي محاولته  الــنــظــام  يساند 

محافظة درعا.
في السياق، أشار الناطق باسم »تجمع أحرار 
حوران« المعارض، أبو محمود الحوراني، في 
 »الهدف 

ّ
حديث مع »العربي الجديد«، إلى أن

الــحــالــي لــقــوات الــنــظــام تــعــزيــز مــواقــعــهــا في 
حـــيـــي ســـجـــنـــة والمـــنـــشـــيـــة، الـــلـــذيـــن تــتــمــركــز 
النظام  فيهما قوات تابعة للفرقة 15 بقوات 
 
ّ
أن وأوضـــح  العسكرية«.  المــخــابــرات  وشعبة 
وأدخلت  عدد عناصرها  »زادت  القوات  هذه 
6 دبابات«، معتبراً أن ذلك »تلويح باقتحام 
 تهديد سابق بهدم المسجد 

ّ
المنطقة«، في ظل

لتمركز  مقراً  جعله  أو  البلد،  بدرعا  العمري 

أقدم  من  العمري  المسجد  ويعدّ   . المليشيات 
المكان   عن كونه 

ً
المساجد في ســوريــة، فضلا

الذي انطلقت منه شرارة الثورة السورية في 
ربــيــع عــام 2011. لـــذا، يــحــاول الــنــظــام بشتى 
الــســيــطــرة عليه بسبب رمــزيــتــه لــدى  الــســبــل 

الشارع المعارض.
الروسي،  النظام السوري والجانب  ويطالب 
إضــــافــــة إلـــــى تــســلــيــم أهــــالــــي مــنــطــقــة درعــــا 

مطلوبين  بتسليم  الـــفـــردي،  الــبــلــد ســاحــهــم 
 
ّ
لـــأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام، إلا أن
اللجنة المركزية وممثلي عشائر درعا البلد، 
يرفضون الاستجابة لهذه المطالب، وهو ما 
دفع النظام إلى نقل قوات له إلى محيط درعا 

البلد، للضغط على اللجنة.
ــلــــت مــجــمــوعــات  ــــي، دخــ ــــورانـ ــــحـ وبـــحـــســـب الـ
يقودها  الــتــي  الــرابــعــة  للفرقة  تابعة  محلية 

ــد، شــقــيــق رئـــيـــس الـــنـــظـــام بــشــار  ــ مـــاهـــر الأســ
الأسد، يرافقها عناصر من مليشيا »الغيث« 
المــدعــومــة مـــن قــبــل إيـــــران، إلـــى مــحــيــط درعـــا 
البلد، بهدف إخضاع حيي المنشية وسجنة.

النظام  قــوات  قامت  يوماً   30 مــن  أكثر  ومنذ 
بتدقيق أمني للهويات الشخصية في مدخل 
ــا الــشــرقــي، ومــنــعــت أهــالــي درعــا  مــديــنــة درعـ
الــبــلــد مـــن الـــدخـــول إلـــى المــديــنــة، وأرغــمــتــهــم 
ــق »تجمع أحــرار 

ّ
على الــعــودة، بحسب ما وث

حوران«.
 »التصعيد الأخير ضد 

ّ
وأوضح الحوراني أن

الانتخابات  بعد مسرحية  جــاء  البلد،  درعــا 
الرئاسية وخروج الأهالي بتظاهرات رافضة 
لها«، معتبراً أن »ما يجري اليوم هو عملية 
أحياء  وتتبع  الأهــالــي«.  مــن  للنيل  انتقامية 
ــا مــركــز المحافظة،  »درعــــا الــبــلــد« لمــديــنــة درعـ
التي تحمل الاسم ذاته، وقد فشل النظام في 
الــســيــطــرة عليها بــعــد مـــرور 3 ســنــوات على 
اتفاقات تسوية تحت رعاية الجانب الروسي 
الذي تخلى عن دوره كضامن لهذه الاتفاقات 
التي تمنع قوات النظام من الدخول إلى المدن 
فصائل  تحت سيطرة  كانت  التي  والــبــلــدات 
المعارضة السورية. وكانت فصائل المعارضة 
ــــات تـــســـويـــة،  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــى تــــوقــــيــــع اتـ ــ ــ اضـــــطـــــرت إلـ
عسكرية  حملة  الــســوري  الــجــنــوب  لتجنيب 
واســعــة الــنــطــاق، ولــكــن تــبــنّ لاحــقــا أن هــذه 
 عمليات 

ّ
 واسعاً لشن

ً
الاتفاقات كانت مدخلا

انــتــقــام جــمــاعــيــة بــحــق ســكــان المــنــاطــق التي 
كانت تحت سيطرة هذه الفصائل.

ــبـــاحـــث فــــي »المـــؤســـســـة  ــال الـ ــ فــــي الـــســـيـــاق، قـ
ــرأي الــعــام«،  الــســوريــة لــلــدراســات وأبــحــاث الـ
 النظام السوري »لن يلتزم 

ّ
رشيد حوراني، إن

بأي اتفاق«، مضيفاً في حديث مع »العربي 
ــذه ســـيـــاســـة الـــنـــظـــام مــــع كــل  ــ ــ الــــجــــديــــد«: »هـ
الــثــورة وحتى  انــدلاع  السورية منذ  المناطق 

 »روسيا 
ّ
أن يومنا هــذا«. ولفت حوراني إلى 

لــكــنــهــا  فــــي درعـــــــا،  تــمــتــلــك الأوراق  مــــن  هــــي 
ــراف المــنــخــرطــة فـــي الـــصـــراع،  ــ تــســتــخــدم الأطــ
وفق تطورات الأوضاع«. وأوضح أن موسكو 
»تستخدم اللواء الثامن بقيادة أحمد عودة، 
ــــذي يــضــم مــقــاتــلــن ســابــقــن فـــي فصائل  والـ
المعارضة، ضد الإيرانيين في جنوب سورية، 
لكنها منعت الرواتب عن اللواء عندما رفض 
إرسال عناصره لمحاربة داعش في البادية«. 
وأشار حوراني إلى أن موسكو »تهدد أهالي 
الإيــرانــيــة«، لافتاً  محافظة درعــا بالمليشيات 
الــروس والإيرانيين في   »العلاقة بين 

ّ
أن إلــى 

جـــنـــوب ســـوريـــة لـــم تــصــل بــعــد إلــــى مــرحــلــة 
ــن، وكــــــل مـــنـــهـــمـــا يــســتــخــدم  ــلــ ــعــ ــراع المــ ــ ــــصــ الــ
مصالحه،  لتحقيق  الأرض  عــلــى  المــعــطــيــات 

لكن التفوق للروس«.
واعتبر حوراني أن قوات النظام »متهالكة«، 
ــــوات »غـــيـــر قـــــادرة  ــقـ ــ مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هـــــذه الـ
عــلــى فــــرض ســيــطــرتــهــا عــلــى مــــدن وبـــلـــدات 
الجنوب السوري من دون المليشيات المحلية 
النظام  أن  إلــى  ولــفــت  الإيــرانــيــة«.  والطائفية 
لإفــراغ  التهجير  أسلوب  »يستخدم  السوري 
القادرين على  الشباب  السوري من  الجنوب 
مواجهته«، موضحاً: »يسمح النظام للشباب 
لبنان عبر معابر غير  إلــى  بمغادرة سورية 
نظامية تشرف عليها أجهزته الأمنية، كذلك، 
يــطــالــب بتهجير عـــدد مــن أبــنــاء درعـــا البلد 
إلــى الــشــمــال، فــي تــكــرار لسيناريو جــرى في 
مــدن وبلدات عــدة في محافظة درعــا«. ورأى 
القيام بعملية  النظام »لا يضع  أن  حــورانــي 
ــلـــد ضــمــن  ــبـ ــــاء درعـــــــا الـ ــيـ ــ ــــد أحـ عـــســـكـــريـــة ضـ
ــيـــا«، مــعــتــبــراً أن »تــعــزيــزاتــه  ــالـ أولـــويـــاتـــه حـ
ــا البلد  الــعــســكــريــة الأخـــيـــرة فــي مــحــيــط درعــ
لا  بها، ولكن  يلوّح  التي  العصا  هي بمثابة 

يستخدمها«.

يساند الروس النظام في محاولته إخضاع كامل محافظة درعا )يوسف كروشان/فرانس برس(

إدانات أميركية وأممية لتصعيد النظام في إدلب )عبد العزيز كتاز/فرانس برس(

درعا  منطقة  سكان  أمــام  الاحتمالات  باتت 
البلد بمدينة درعا جنوب سورية، محصورة بين 
وبالتالي  النظام  لشروط  الرضوخ  إما  خيارين؛ 
الذهاب  أو  المنطقة،  أحياء  عن  الحصار  فك 
تعزيز  النظام  مواصلة  مع  المواجهة  نحو 

قواته بمحيط درعا البلد

الحدث

النظام السوري يضغط: 
الاستسلام أو المواجهة

استهدفت قوات 
النظام الأحياء المحاصرة 

بالرشاشات الثقيلة

يواصل النظام 
تعزيز  نقاط تمركزه 

في محيط درعا البلد

يستمر النظام السوري في 
قصف مناطق عدة في 

محافظة إدلب بشمال 
غرب البلاد، بدعم من 
روسيا التي أعلنت عن 
اجتماع في دمشق 
حول عودة اللاجئين

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، أمس السبت، مقتل أحد قادة الحرس الثوري 
من  بأنه  معروف  وهو  )الصورة(،  قريشي  أحمد  سيد  ويدعى  الإيراني 
»فاطميون«  لــواء  مليشيا  قــادة 
عن  يعلن  لم  وفيما  سورية.  في 
أن  مصادر  رجّحت  وفاته،  سبب 
يكون قد قتل إثر الغارات الإسرائيلية 
مواقع  استهدفت  التي  الأخيرة 
عسكرية في ريف حمص الغربي. 
إن  الإيرانية  تسنيم  وكالة  وقالت 
»قريشي« انضم للقتال في سورية 
منذ ثماني سنوات، ووصفته بأنه 

من »قدامى المحاربين«.

مقتل قيادي في »الحرس الثوري«

رصد

متابعة

  شرق
      غرب

الأردن: أجانب تسللوا عبر 
الحدود إلى إسرائيل

قــــــــال المـــــتـــــحـــــدث الـــــرســـــمـــــي بـــاســـم 
الأردنـــيـــة، ضيف  الــخــارجــيــة  وزارة 
 الأشـــخـــاص الــذيــن 

ّ
الــلــه الــفــايــز، إن

ــة  ــ ــيـ ــ تـــســـلـــلـــوا عـــبـــر الـــــحـــــدود الأردنـ
مــن حملة  إســرائــيــل جميعهم  إلـــى 
الــجــنــســيــات الأجــنــبــيــة، ولــيــس من 
بينهم أيّ مواطن أردنــي. وأضــاف، 
فــــي تـــصـــريـــح، أمـــــس الـــســـبـــت، بــعــد 
إعلان إسرائيل تسلل مجموعة من 
 
ّ
الــحــدود، أن الأشــخــاص إليها عبر 

تتابع  المختصة  الأردنية  »الجهات 
حيثيات الموضوع« فيما لم يكشف 

عن جنسيات المتسللين.
)العربي الجديد(

المغرب يؤجل احتفالات 
عيد العرش

قـــرر المـــغـــرب، أمـــس الــســبــت، تأجيل 
 الأنشطة والاحتفالات والمراسم، 

ّ
كل

الــتــي تــقــام بــمــنــاســبــة عــيــد جــلــوس 
الــعــاهــل المــغــربــي، محمد الــســادس، 
البلاد في يوليو/تموز  عــرش  على 
1999. وأعلنت وزارة القصور الملكية 
ه بسبب 

ّ
أن والأوسمة،  والتشريفات 

استمرار العمل بالتدابير الوقائية، 
ــيــــع الأنــــشــــطــــة  تـــــقـــــرر تــــأجــــيــــل جــــمــ
ــم المــرتــبــطــة  ــ ــــراسـ ــفــــالات والمـ ــتــ والاحــ
ــذي يــــصــــادف فــي  ــ بــعــيــد الــــعــــرش الــ

 عام.
ّ

الثلاثين من يوليو كل
)العربي الجديد(

روسيا تمنع مرشحاً 
سابقاً من خوض 

الانتخابات
ــة  ــيــ ــابــ ــتــــخــ ــــات الانــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــــسـ ــعــــت الـ ــنــ مــ
ــبـــت، المـــرشـــح  ــة، أمـــــس الـــسـ ــيــ الــــروســ
السابق للرئاسيات، المنتمي للحزب 
ــنـــن، من  الــشــيــوعــي، بــافــيــل غـــروديـ
ــيـــة  ــانـ ــبـــرلمـ خـــــــوض الانــــتــــخــــابــــات الـ
المقبل.  سبتمبر/أيلول  فــي  المــقــررة 
ــنــــن مــــن قــائــمــة  ـــبـــعـــد غــــروديــ

ُ
واســـت

المــــدعــــي  ــتـــب  ــكـ مـ  
ّ
لأن لـــلـــمـــرشـــحـــن، 

ــه يمتلك أسهماً 
ّ
العام توصل إلى أن

فـــي شــركــة أجــنــبــيــة. وذكـــــرت وكــالــة 
نــفــى  ــنـــن  غـــروديـ  

ّ
أن »إنـــتـــرفـــاكـــس« 

امـــتـــاك أيّ أصـــــول أجــنــبــيــة، وعـــزا 
استبعاده من قبل لجنة الانتخابات 
المركزية إلى احتمال تحقيق أحزاب 
المعارضة نتيجة قوية في سبتمبر.
)رويترز(
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تحاول الحكومة 
الأفغانية وقف 

تمدد حركة 
»طالبان« قبيل 

انسحاب القوات 
الأميركية، ومع 

شنّ قواتها 
عمليات في 

مديريات مختلفة، 
كانت الحكومة 

تعلن حظر تجول 
ليلياً، وذلك في 

موازاة تطمينات 
من واشنطن 

بدعمها لكابول 
وللتوصل إلى حل 

سياسي للصراع 
في البلاد والذي 
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ذبيح الله مجاهد أن الحركة صدت هجوماً 
ـــي مـــنـــطـــقـــة طـــوقـــك  ــة فــ ــيـ ــكـــومـ ــقــــوات الـــحـ ــلــ لــ
الــتــابــعــة لــنــاحــيــة نـــجـــراب بـــولايـــة كــابــيــســا 
القوات  إن  الحركة  قالت  كما  البلاد.  شرقي 
ــارات جــويــة في  ــ الأمــيــركــيــة شــنــت عــلــيــهــا غـ
هذه  واستنكرت  وهلمند.  قندهار  ولايــتــي 
ــا انــتــهــاكــا لاتــفــاق  الــــغــــارات، مــعــتــبــرة إيـــاهـ

خــال الـــ24 ساعة الماضية شنت قــوات الأمن 
أقــالــيــم: ننجرهار،  فــي  الــحــركــة  عمليات ضــد 
وكنر، ونورستان، وكابيسا، وغزنه، وبكتيا، 
ــــخ، وجـــــــوزجـــــــان، وهـــلـــمـــنـــد،  ــلـ ــ ــار، وبـ ــ ــــدهـ ــنـ ــ وقـ
وقندوز، وكبّدت »طالبان« خسائر كبيرة في 

الأرواح.
»طالبان«  باسم  المتحدث  أعلن  المقابل،  في 

الـــــدوحـــــة. فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، كـــــان الـــرئـــيـــس 
ــانـــي أشـــــرف غــنــي يـــقـــول إن الأمـــــن في  الأفـــغـ
وخلال  تحسن.  قد  بكابول  المحيطة  المناطق 
اجــتــمــاع فــي القصر الــرئــاســي أمــس السبت، 
دعا غني لتعزيز الأمن. وجاء كلام غني بعد 
ساعات من اتصال هاتفي بنظيره الأميركي 
جو بايدن أكد فيه الأخير الدعم الدبلوماسي 

والإنساني الأميركي لأفغانستان. وقال بيان 
للبيت الأبيض إن بايدن وغني اتفقا على أن 
بشكل  يتناقض  لطالبان  الــحــالــي  »الــهــجــوم 
التوصل  بــدعــم  الــحــركــة  مــبــاشــر مــع مطالبة 
ــفــــاوض«.  ــتــ لـــتـــســـويـــة لـــلـــصـــراع مــــن خـــــال الــ
وأضـــــاف أن بـــايـــدن أبـــلـــغ غــنــي أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة ســتــواصــل جــهــودهــا الــدبــلــومــاســي 

»لـــدعـــم الـــتـــوصـــل لــتــســويــة ســيــاســيــة دائــمــة 
وعادلة«. وتابع أن بايدن وافــق يوم الجمعة 
عــلــى تــخــصــيــص مـــا يــصــل إلــــى 100 مــلــيــون 
لتلبية  خــــاص  طــــــوارئ  صـــنـــدوق  مـــن  دولار 
احتياجات اللاجئين العاجلة وغير المتوقعة 
الناجمة عن الوضع في أفغانستان، بما في 
ذلـــك الأفـــغـــان المــتــقــدمــون بــطــلــبــات للحصول 
عــلــى تـــأشـــيـــرة هـــجـــرة خـــاصـــة. وقـــــال الــبــيــت 
الأبيض إن بايدن وافق أيضاً على صرف 200 
مليون دولار في صورة خدمات ومهمات من 
نفس  لتلبية  الحكومية  الهيئات  مخزونات 

الاحتياجات.
ومع اقتراب انتهاء المهمة العسكرية الأميركية 
المقبل،  آب  أغسطس/   31 فــي  أفغانستان  فــي 
تتصاعد المخاوف من استنزاف سلاح الجو 
الأفغاني في مواجهة هجوم »طالبان«. وخلال 
محادثات أجريت عبر الفيديو مع الكونغرس 
الأميركي الجمعة، قال وفد أفغاني إنه طالب 
الطائرات  بتحرّك عاجل على صعيد صيانة 
الحربية وتزويد القوات الأفغانية بالذخائر. 
وقـــال الــنــائــب الأفــغــانــي الــبــارز حــاجــي أجمل 
رحماني إن »الــوضــع الأمــنــي يشهد تــدهــوراً 
ه 

ّ
كــبــيــراً«، فــي إشـــارة إلــى الــهــجــوم الـــذي تشن

»طالبان«. وأوضح رحماني أن ثلث الأسطول 
المــؤلــف مــن 150 طــائــرة متوقف لحاجته إلى 
الصيانة. وأورد أن الذخائر الموجهة بواسطة 
الــلــيــزر لـــدى الــقــوات الأفــغــانــيــة قــد نــفــدت لأن 
الــــولايــــات المــتــحــدة وحـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
لـــم يــتــركــا أي مـــخـــزون خــــال عــمــلــيــة سحب 
الــتــجــهــيــزات الــجــويــة. ولــفــت إلـــى أن الــذخــائــر 
الأهــداف  لتحديد  ضــروريــة  بالليزر  الموجّهة 
وتــقــلــيــص الــخــســائــر الـــبـــشـــريـــة. وقـــــال خــال 
طــاولــة مــســتــديــرة مــع رابــطــة مــراســلــي وزارة 
الخارجية الأميركية إن ما ورد من معلومات 
يفيد بأن »الأمر سيستغرق مزيداً من الوقت 
ــب الــتــقــدم بــطــلــبــيــات وإن الإنــتــاج 

ّ
ــه يــتــطــل لأنـ

وقتاً«.  سيتطلبان  أفغانستان  إلــى  والشحن 
ــام، ربــمــا  وتـــابـــع »هـــم يــتــحــدّثــون عـــن نــحــو عــ
أكــثــر أو أقــــل، لـــوصـــول )هــــذه الـــذخـــائـــر( إلــى 
أفــغــانــســتــان«. فيما قــال رئــيــس لجنة الــدفــاع 
الــبــرلمــانــيــة الأفــغــانــيــة مــيــر حــيــدر أفــضــلــي إن 
الـــطـــائـــرات مــتــوقــفــة بــســبــب عـــدم تـــوافـــر قطع 
التي  بكوفيد-19  المرتبطة  والمــخــاوف  الغيار 
وتــقــادم  أميركيين  تقنيين  قـــدوم  دون  تــحــول 

الأسطول.
ــــدول  ــك، تـــــــزداد مــــخــــاوف الـ ــ بــــالــــتــــوازي مــــع ذلــ
ــتــــان مـــــع تــــمــــدد حـــركـــة  المـــــــجـــــــاورة لأفــــغــــانــــســ
»طــالــبــان« وســيــطــرتــهــا عــلــى مــنــاطــق واســعــة 
من الحدود، ولا سيما مع باكستان. وفي هذا 
أنها  الباكستانية  الداخلية  أعلنت  الــســيــاق، 
العسكرية  الــقــوات شبه  قامت بسحب جميع 
من الحدود مع أفغانستان بعد قرار الجيش 
الباكستاني نشر قواته على كامل الحدود مع 
والتخوف  السائد  للوضع  نظراً  أفغانستان 
مــــن تـــســـلـــل المـــســـلـــحـــن إلـــــى داخـــــــل الأراضـــــــي 
الباكستانية. وقال وزير الداخلية الباكستاني 
شيخ رشيد أحمد، في تصريح له، إن الوضع 
فـــي أفــغــانــســتــان صــعــب لــلــغــايــة وبــاكــســتــان 
ــدرك حــســاســيــة ذلـــك الـــوضـــع والــخــطــر على  تــ
أمــنــهــا الــقــومــي، ولــهــذا اتــخــذت هـــذا الإجــــراء. 
وأضــاف أن القرار جــاء من أجــل قطع الطريق 
عــلــى الــاجــئــن الأفـــغـــان الـــذيـــن يــدخــلــون إلــى 
شرعية،  غير  بطريقة  الباكستانية  الأراضـــي 
كــمــا أن هـــنـــاك خــشــيــة مـــن دخـــــول المــســلــحــن 
عــبــر المــنــافــذ الــكــثــيــرة الــتــي تــقــع عــلــى امــتــداد 
الـــحـــدود. وكــــان مــكــتــب الــعــاقــات الــعــامــة في 
أكــد في وقــت سابق،  الباكستاني قد  الجيش 
أن هناك أيضاً خشية من عبور  لــه،  في بيان 
قــوات الأمــن الأفغانية الــحــدود ودخولها إلى 
باكستان على غرار ما حدث على الحدود بين 
الحالة  هــذه  وفــي  وأفــغــانــســتــان،  طاجكستان 

هناك خشية من تعقبهم من قبل المسلحين.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

واشنطن تطمئن كابول

نفت حركة »طالبان« اتهام الحكومة الأفغانية لها بقتل 100 مواطن 
بولدك  سبين  مديرية  في  شخص  و400   300 بين  ما  اختطاف  بعد 
باسم  المتحدث  وقــال  قندهار.  إقليم  في  باكستان  مع  الحدودية 
الحركة ذبيح الله مجاهد، في بيان، إن »الحكومة تروج منذ أيام أخباراً 
قامت  بولدك  سبين  على  سيطرت  أن  بعد  طالبان  أن  وتدعي  كاذبة 
بقتل واختطاف المواطنين«، مؤكداً أن تلك الأخبار كاذبة وأن الحركة 

تعاملت بشكل حسن مع عناصر الشرطة الذين استسلموا.

اتهامات بعمليات قتل

الحدث
الــروســيــة،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
والولايات  روسيا   

ّ
أن السبت،  أمس 

ــدة ســــتــــعــــقــــدان مــــحــــادثــــات  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
الاســتــقــرار الاســتــراتــيــجــي بجنيف 

في 28 يوليو/ تموز الحالي.
 
ّ
وذكــــرت الــــــوزارة، فــي بــيــان لــهــا، أن
الهدف من الجولة الجديدة تطوير 
الاتــفــاقــات الــتــي تــم الــتــوصــل إليها 
في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير 
ــوتـــن مــــع نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي جــو  بـ
ــيـــو/ ــيـــف فـــــي يـــونـ ــنـ بـــــايـــــدن فـــــي جـ
حزيران الماضي. وأشــار البيان إلى 
الروسي،  الخارجية  وزيــر  نائب   

ّ
أن

الوفد  سيرغي ريابكوف، سيترأس 
ــي، بــيــنــمــا ســـتـــتـــرأس نــائــبــة  الــــروســ
الأمــيــركــي، ويندي  الخارجية  وزيــر 

شيرمان وفد بلادها.
ونظيره  الــروســي  الرئيس   

ّ
أن يذكر 

أكــدا في بيان مشترك  الأميركي قد 
الشهر  جمعتهما  التي  القمة  عقب 
ـــهـــمـــا يــعــتــزمــان إطـــاق 

ّ
ــي، أن ــاضــ المــ

حوار ثنائي شامل حول الاستقرار 
الاستراتيجي.

)قنا(

الحالية  الــعــامــة  الأمــيــنــة  ستصبح 
للحزب الحاكم في جنوب السودان، 
أول  )الــصــورة(،  جيما نونو كومبا 
امرأة تترأس البرلمان في هذه الدولة 
الـــتـــي نـــالـــت اســتــقــالــهــا مــنــذ عشر 
ســنــوات. وأعــلــن الــرئــيــس سلفاكير 
ــيــــس الـــحـــركـــة  ــو رئــ ــ مــــيــــارديــــت، وهــ
خــال  الـــســـودان،  لتحرير  الشعبية 
اجــتــمــاع الــجــمــعــيــة الــعــامــة للحزب 
فــي الــعــاصــمــة جــوبــا أول مــن أمــس 
 
ً
رئيسة كومبا  تعيين  عــن  الجمعة، 

للبرلمان الذي أعيد تشكيله أخيراً.
ــد تــعــيــيــنــهــا  ــعــ ــا بــ ــبــ ــومــ ــت كــ ــ ــالــ ــ وقــ
. تــتــطــلــب 

ً
ــر ســــهــــا ــ ــــن يـــكـــون الأمــ »لـ

ــة لـــلـــســـيـــاســـة  ــيــ ــالــ ــحــ المـــــمـــــارســـــة الــ
ــيــــع، وتـــســـتـــدعـــي  ــمــ انــــــخــــــراط الــــجــ
الأهــــداف«. وولـــدت كومبا  توحيد 
عام 1966، وانضمت إلى متمردي 
الحركة الشعبية لتحرير السودان، 
القرن  مــن  التسعينيات  أوائـــل  فــي 
الماضي، في حربها ضد الخرطوم. 
ونشطت بقوة في صفوف الحزب 
ثــم شــاركــت فــي مفاوضات السلام 
بــــن الـــحـــركـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر 
الـــســـودان والــحــكــومــة الــســودانــيــة، 
ــذاك. بعد  ــ بــقــيــادة عــمــر الــبــشــيــر آنــ
شــغــلــت   ،2011 عـــــــام  الانـــــفـــــصـــــال 
كــــومــــبــــا مــــنــــاصــــب رســــمــــيــــة عـــــدة، 
غرب  ولايــة  بينها منصب حاكمة 

الاستوائية )جنوب غرب(.
)فرانس برس(

التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
مــــاكــــرون، أمــــس الـــســـبـــت، بــرئــيــس 
الــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي يــوشــيــهــيــدي 
إلــى طوكيو،  سوغا، بعدما وصــل 
أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، لــحــضــور 
لم  الأولمبية.  الألعاب  دورة  افتتاح 
يدلِ ماكرون وسوغا، اللذان التقيا 
ــراز  ــطــ ــــي قـــصـــر أكــــاســــاكــــا ذي الــ فـ
الــبــاروكــي الــجــديــد وســط طوكيو، 
ــمــــاع،  ــتــ بـــــــأيّ تـــصـــريـــح عـــقـــب الاجــ
بــيــان مشترك،  فــي  ــارا،  أشــ هما 

ّ
لكن

تــــكــــون »مــنــطــقــة  إلـــــــى أهــــمــــيــــة أن 
المــحــيــطــن الــهــنــدي والـــهـــادئ حــرة 
ومــفــتــوحــة، جــامــعــة وقــائــمــة على 
ســـيـــادة الـــقـــانـــون« فـــي حـــن تثير 
طــــمــــوحــــات الــــصــــن فـــــي المــنــطــقــة 
الغربية.  والقوى  اليابان  مخاوف 
الفرنسي  التعاون  إلــى  كما تطرقا 
- الــيــابــانــي فــي مــكــافــحــة الاحــتــرار 
في  رغبتهما  عن  وأعربا  المناخي، 
»تـــعـــزيـــز« الـــعـــاقـــات الاقــتــصــاديــة 

والتجارية بين البلدين.
وكان الرئيس الفرنسي قد أشاد في 
»الاستثنائية«  بالشراكة  تغريدة 
بين فرنسا واليابان. وكتب: »فيما 
نكافح جميعاً الفيروس، وننخرط 
الشراكة  تمثل هذه  الانتعاش،  في 

مصدر قوة«.
)فرانس برس(

محادثات 
روسية ـ أميركية 
الأسبوع المقبل

أول امرأة تترأس 
البرلمان في 

جنوب السودان 

مباحثات 
فرنسية ـ يابانية 

في طوكيو

ــد فـــيـــه حــركــة  ــزيـ فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـ
»طـــــــالـــــــبـــــــان« مـــــــن الـــــضـــــغـــــوط عـــلـــى 
الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة، مـــع اســتــمــرار 
عــمــلــيــاتــهــا فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة ونــجــاحــهــا 
ــة مــن  ــعــ ــات واســ ــاحـ ــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــسـ فــ
الـــبـــاد، كــــان الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
يــؤكــد لــنــظــيــره الأفــغــانــي أشــــرف غــنــي الــدعــم 
الــدبــلــومــاســي والإنــســانــي الأمــيــركــي لــبــاده، 
ــم الــتــوصــل لــتــســويــة ســيــاســيــة لــلــصــراع  ودعــ
الأفغاني، وذلــك مع خــروج القوات الأميركية 
من أفغانستان. لكن هذه التعهدات الأميركية 
لا يــبــدو أنــهــا تــطــمــئــن الــحــكــومــة فـــي كــابــول 
والتي أعلنت أمس السبت حظر تجوّل ليلياً 
فــي 31 مــن ولايــــات الــبــاد الــبــالــغ عــددهــا 34 
لــلــحــد مـــن الــعــنــف المــتــصــاعــد جــــراء هــجــمــات 
»طالبان« في الأشهر الأخيرة. وذكــرت وزارة 
الداخلية أنه »بهدف الحد من العنف والحد 
من تحركات طالبان، فرض حظر تجول ليلي 
في 31 ولاية« باستثناء كابول وبانشير في 
الــشــمــال ونــنــجــرهــار فـــي الـــشـــرق. وســيــســري 
حظر الــتــجــول بــن الــعــاشــرة مــســاء والــرابــعــة 
صباحاً بالتوقيت المحلي، كما أوضــح نائب 
ضياء  أحمد  الداخلية  وزارة  باسم  المتحدث 
ضياء في بيان صوتي منفصل للصحافيين. 
وأضاف ضياء أن مسلحي »طالبان« يقومون 
بــاســتــهــداف المـــواطـــنـــن فـــي جــنــح الــلــيــل، من 
 .

ً
هـــنـــا قــــــررت الـــداخـــلـــيـــة حـــظـــر الـــتـــجـــول لـــيـــا

يُــذكــر أن »طــالــبــان« سيطرت خــال الشهرين 
المــاضــيــن عــلــى نــحــو 200 مــديــريــة مــن أصــل 
الــــقــــوات  ــــت 

ّ
المـــنـــاطـــق شــــن بـــعـــض  388، وفـــــي 

على  السيطرة  لاستعادة  عمليات  الأفغانية 
الأمن  مستشار  مكتب  وأعلن  المديريات،  تلك 
القومي الأفغاني الجمعة أن القوات الأفغانية 
استعادت السيطرة على ست مديريات خلال 

الأسبوع الماضي.
الــــدفــــاع  وزارة  ــانــــت  كــ ذلـــــــك،  مــــع  بــــالــــتــــوازي 
ــــن عــنــاصــر  الأفــــغــــانــــيــــة تـــعـــلـــن مـــقـــتـــل 262 مـ
»طــالــبــان« وإصــابــة 176 آخــريــن فــي عمليات 
ــــي فـــــي مـــخـــتـــلـــف مـــنـــاطـــق  ــانـ ــ ــغـ ــ لـــلـــجـــيـــش الأفـ
الـــوزارة، في بيان أمــس، أنه  البلاد. وأضافت 

يــــزداد الــوضــع فــي مــيــانــمــار تــأزمــا منذ 
ســيــطــرة الــجــيــش عــلــى الــحــكــم بــانــقــاب 
عــســكــري فـــي الأول مـــن فــبــرايــر/شــبــاط 
المــاضــي، مــع اتــجــاه الــصــراع أكــثــر نحو 
ــام الـــجـــدد،  ــكـ الــــصــــدام المـــســـلـــح بــــن الـــحـ
ــم  ــهــ ــــى رأســ ــلـ ــ ورافــــــضــــــي الانـــــــقـــــــاب، وعـ
مـــجـــمـــوعـــات عـــرقـــيـــة مــســلــحــة مــنــتــشــرة 
الــبــاد، عـــادت لتحتل المشهد أخيراً  فــي 
ــال المــجــلــس  ــتـ ــــال إعـــانـــهـــا عــــن قـ مــــن خـ
ــاء تــتــواصــل  ــنــ الـــعـــســـكـــري. فـــي هــــذه الأثــ
ــة عـــلـــى المــجــلــس  ــيــ ــارجــ ــغــــوط الــــخــ الــــضــ
العسكري الحاكم، والدعوات له للإفراج 
بعد  لا سيما  السياسيين  المعتقلين  عن 
تـــوالـــي مــعــلــومــات عـــن انــتــشــار فــيــروس 

كورونا في بعض السجون.
وأعلن »جيش التحرير الوطني لكارين«، 
ــدى المـــجـــمـــوعـــات الـــعـــرقـــيـــة المــســلــحــة  ــ إحــ
المناهضة للانقلاب في ميانمار، عن قتله 
180 جندياً على الأقل من جيش ميانمار 
النظامي. وأفـــاد بيان صــادر عــن المكتب 
السبت،  أمــس  المجموعة،  لهذه  الإعلامي 
بــأنــهــم خـــاضـــوا 29 اشــتــبــاكــا مـــع جيش 
يونيو/حزيران  منتصف  منذ  ميانمار 
الماضي، ما أدى إلى سقوط هذا العدد من 
ولــم يصدر  الجيش.  القتلى في صفوف 
جيش ميانمار حتى عصر أمس، تعليقاً 
على مــا ورد فــي بــيــان »جــيــش التحرير 
الوطني لكارين«. والأخير جماعة عرقية 
الجبلية  المنطقة  عــلــى  تسيطر  مسلحة 
جنوب شرقي ميانمار، وتقاتل الحكومة 

المركزية منذ عام 1949.
في هذه الأثناء، جددت الولايات المتحدة 
الأميركية، أول من أمس الجمعة، الدعوة 
إلى الإفراج عن صحافي أميركي معتقل 
ــار، حـــيـــث يــنــتــشــر فـــيـــروس  ــمـ ــانـ ــيـ فــــي مـ
كـــورونـــا داخــــل ســجــون تــعــجّ بناشطين 
ــــف رئيس  مــؤيــديــن لــلــديــمــقــراطــيــة. وأوقِـ
ــار«، دانــــي  ــمــ ــانــ ــيــ ــر »فـــرونـــتـــيـــر مــ ــريـ تـــحـ
الماضي، في  فينستر، في 24 مايو/أيار 
مطار رانغون الدولي، بينما كان يحاول 

السفر خــارج الــبــاد. وهــو محتجز منذ 
ذلك الوقت في سجن إنسين في رانغون 
مع كثير من السجناء السياسيين. وهو 
الجيش  انــتــقــاد  عــلــى  بالتشجيع  ــهــم 

ّ
مــت

السجن ثلاث  إلى  ويواجه عقوبة تصل 
سنوات.

ــة  ــيـ ــارجـ وقـــــالـــــت المــــتــــحــــدثــــة بــــاســــم الـــخـ
الأميركية جالينا بورتر، في تصريحات 
دانيال  قضية  تطور  »نــراقــب  صحافية: 
ــا إلــــى وجـــود  مـــن كـــثـــب، وســنــدعــو دائـــمـ
ــــام حـــــرة ومــســتــقــلــة لأنــهــا  ــ وســــائــــل إعـ
ضرورية لبناء مجتمعات حرة ومزدهرة 
إلـــى أن مسؤولين  ومــقــاومــة«. وأشــــارت 
جلسة  خــال  فينستر  قابلوا  قنصليين 
اســتــمــاع فــي 15 يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي، 
ــل مــجــدداً 

ُ
مضيفة أنـــه مــن المــقــرر أن يــمــث

الأربعاء المقبل أمام القضاء.
كــمــا عــبــرت بـــورتـــر عـــن »قــلــق واشــنــطــن 
الــصــحــة  ــع  ــ تــــدهــــور وضــ إزاء  الـــعـــمـــيـــق 
العامة« في بلد يشهد انتشاراً لفيروس 
كورونا، خصوصاً داخل السجون حيث 
وناشطون  معارضون سياسيون  يقبع 
وقالت  العسكري.  للمجلس  مناهضون 
نيان   

ّ
إن أخــيــراً،  ميانمار  فــي  السلطات 

ــد مـــســـاعـــدي الــزعــيــمــة المــدنــيــة  ــن، أحــ ــ ويـ
المــخــلــوعــة أونــــغ ســـان ســو تــشــي، توفي 
بفيروس  إصابته  بعد  الماضي  الثلاثاء 
كورونا خلال احتجازه في سجن إنسين.
ــيــــانــــمــــار اضـــــطـــــرابـــــات مــنــذ  وتــــشــــهــــد مــ
ــى الـــســـلـــطـــة إثـــر  ــيـــش عـــلـ ــجـ ــيــــاء الـ ــتــ اســ
انقلاب نفذه في الأول من فبراير الماضي، 
مـــع احـــتـــجـــاجـــات شــبــه يــومــيــة وحــركــة 
عــصــيــان مـــدنـــي عــلــى مــســتــوى الـــبـــاد. 
من  دمــوي  بقمع  الاحتجاجات  وقوبلت 
ــتــل أكــثــر مــن 900 

ُ
جــانــب قـــوات الأمـــن. وق

جز زهاء 5300. وقالت الأمم 
ُ
مدني واحت

المــتــحــدة، قبل أســبــوع، إن أكــثــر مــن 220 
ألـــف شــخــص فــي مــيــانــمــار شــــردوا منذ 

استيلاء الجيش على السلطة.
)فرانس برس، الأناضول(

ميانمار: 180 قتيلاً 
عسكرياً منذ يونيو

غني: الأمن في المناطق 
المحيطة بالعاصمة 

كابول تحسّن

قرر الجيش الباكستاني 
نشر قواته على الحدود 

مع أفغانستان

رصد حظر تجول ليلي ومعارك لاستعادة مناطق 
من سيطرة »طالبان«
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على الرغم من 
توجهات فرنسا نحو 

تقليص وجودها 
في منطقة الساحل 

الأفريقي ضمن 
خريطة طريقة 
جديدة لها في 

المنطقة، لم تترك 
باريس الساحة، 

وتواصل الإعلان عن 
تحقيق »إنجازات« 

هناك، آخرها القضاء 
على قياديين 

متشددين في مالي

معركة الساحل: فرنسا ترفض  التفريط بنفوذها قضية

ستتمحور حــول مكافحة الإرهـــاب ومــؤازرة 
الــــجــــيــــوش المـــحـــلـــيـــة فــــي المـــــعـــــارك فــــي إطــــار 
تــحــالــف دولـــي يــضــم دولًا أوروبـــيـــة. ويشير 
مــاكــرون فــي حديثه هنا إلــى قــوة »تــاكــوبــا« 
ــه يراهن عليها لملء 

ّ
الأوروبــيــة، التي يبدو أن

الفراغ في الساحل، والتي تضم قوات خاصة 
ــيـــة، بــالإضــافــة إلـــى نــحــو ألــفــي عنصر  أوروبـ
ــابـــر« ومــن  مـــن قــــوات الــنــخــبــة الــفــرنــســيــة »سـ
الممكن أن ينضم إليهم 1100 جندي أميركي 
لا  »تاكوبا«  قــوة   

ّ
لكن المنطقة.  في  منتشرين 

يمكن التعويل عليها كثيراً في أرض المعركة، 
 دورها 

ّ
أن بحسب ما يرى خبراء، خصوصاً 

الرئيسي يقتصر على تدريب القوات المحلية 
ــدول الـــســـاحـــل، وكــــذلــــك بــالــنــســبــة لــلــقــوات  ــ لــ
الأمــيــركــيــة الــتــي تكتفي بــالــتــدريــب وتــقــديــم 
أو  للنقل  بالنسبة  ســواء  اللوجستي،  الــدعــم 

المعلومات الاستخباراتية.
ــلــــى رأســـهـــا  وتــــبــــدو الــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة، وعــ
ــرمــــي ثــقــلــهــا  بـــريـــطـــانـــيـــا، غـــيـــر مــتــحــمــســة لــ
الــعــســكــري فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل الــتــي ينظر 
إليها كمنطقة نفوذ فرنسية. أما الأميركيون، 

مـــرّ شــهــر ونــصــف الــشــهــر مــنــذ أعــلــن الرئيس 
مــاكــرون، في 10 يونيو/  إيمانويل  الفرنسي 
حزيران الماضي، عن خريطة طريق جديدة في 
الساحل الأفريقي، مشيراً إلى بدء بلاده إنهاء 
عملية »برخان« العسكرية هناك، والتي كانت 
قد أطلقتها فرنسا عام 2014 في مالي، بهدف 
والمتشددة  المسلحة  الجماعات  على  القضاء 
فــي الساحل والــحــد مــن نــفــوذهــا، مــن دون أن 
يتحقق ذلـــك. وإن كــان مــاكــرون قــد أشـــار إلى 
ــادة انــتــشــار قــــوات بــــاده فـــي المــنــطــقــة،  ــ  إعـ

ّ
أن

وتقليص عدد الجنود الفرنسيين في الساحل 
من 5100 جندي إلى ما بين 2500 إلى 3000، 
 التركيز في 

ّ
ستتم على مراحل، مشيراً إلى أن

الأشــهــر الــســتــة المــقــبــلــة ســيــكــون عــلــى تفكيك 
 باريس 

ّ
 من الواضح أن

ّ
 أن

ّ
عملية »برخان«، إل

لا تريد أن يخبو حضورها في المنطقة التي 
بحكم  لــهــا،  تــقــلــيــدي  نــفــوذ  منطقة  تعتبرها 
ها لا تريد تركها 

ّ
الماضي الاستعماري. كما أن

لمطامع دول أخــرى، على رأسها روسيا التي 
ها بــدأت تبحث عن دور لها 

ّ
يــرى مراقبون أن

في منطقة الساحل، خصوصاً مع عِلم فرنسا 
لدول  الاستراتيجي  والموقع  المنطقة  بأهمية 
مــجــمــوعــة الـــســـاحـــل؛ مــوريــتــانــيــا وبــوركــيــنــا 
فــاســو ومــالــي وتــشــاد والنيجر، الـــذي يشكل 

مفترق طرق يربط بين دول القارة الأفريقية.
وتـــــــواصـــــــل بــــــاريــــــس الإعـــــــــــان عــــــن تــحــقــيــق 
»إنجازات« في الساحل على صعيد محاربة 
الإرهــاب. ويأتي في هذا السياق إعلانها أول 
 قــوة »بــرخــان« قتلت في 

ّ
من أمــس الجمعة أن

الإسلامية  »الــدولــة  تنظيم  ين في  قياديَّ مالي 
ــرى« بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــراء الـ ــ ــحـ ــ ــــصـ فـــــي الـ
انخراط  إلــى  فرنسا  الذين تطمح  الأميركيين 
ضد  القتالية  العمليات  فــي  قبلهم  مــن  أكــبــر 

الجماعات المسلحة في الساحل.
ــلـــن مــكــتــب وزيــــــرة الـــجـــيـــوش الــفــرنــســيــة،  وأعـ

ــاب التي  فــيــريــدون إنــهــاء حــربــهــم عــلــى الإرهــ
ــرب فـــرصـــة،  ــ اســـتـــمـــرّت عـــشـــريـــن ســـنـــة فــــي أقــ
ولـــيـــس الـــتـــورط فـــي مــســتــنــقــع أمـــنـــي جــديــد. 
فــيــمــا يــضــغــط الــــــرأي الـــعـــام الــفــرنــســي على 
قـــيـــادة بـــــاده لــســحــب قــواتــهــا مـــن الــســاحــل، 
الأرواح  في  تكبّدتها  التي  الخسائر   

ّ
ظــل في 

والأمــوال في المعركة هناك، من دون تحقيق 
الأهـــداف المــرجــوّة، على رأســهــا القضاء على 
المسلحين هناك، على الرغم من وجود قوات 
من الاتحاد الأفريقي ووصــول دعم عسكري 

من دول أوروبية.
وربــمــا هـــذا مــا يــدفــع مــاكــرون الــحــالــم بفترة 
قــوات  التعجيل بسحب  إلـــى  ثــانــيــة  رئــاســيــة 
بلاده من خطوط المواجهة الرئيسية شمالي 
مالي، وتدويل الحرب، مع الإبقاء على قواعد 
النيجر  فــي  خصوصاً  المنطقة،  فــي  فرنسية 
وتشاد، حتى لا تفتح فرنسا المجال لروسيا 
والــصــن لاقــتــاع نــفــوذهــا مــن المــنــطــقــة، كما 
بعد  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  فــي  حــدث 
نهاية  هــنــاك  »ســانــغــاريــس«  عملية  إنهائها 

عام 2016.
وشـــكّـــلـــت دول مــجــمــوعــة الـــســـاحـــل الأفــريــقــي 
ومالي  فاسو  وبوركينا  موريتانيا  الخمس؛ 
وتشاد والنيجر، منطقة تنافس دولــي، نظراً 
ــربـــط بــن  لمــوقــعــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي كــنــقــطــة تـ
مختلف دول القارة السمراء، ولثرائها بالموارد 
التي  الــبــلــدان  مــن  روســيــا  وتعتبر  الطبيعية. 
بـــدول مجموعة  بـــدأت تــولــي اهتماماً خــاصــا 
الفرنسي عما  الــدور   تراجع 

ّ
الساحل، في ظــل

عت روسيا 
ّ
كان في المنطقة. وفي هذا الإطار، وق

اتفاقات عسكرية مع عــدد من دول المجموعة 
كان آخرها توقيع اتفاق مع موريتانيا بهدف 
تطوير التعاون العسكري بين البلدين، وذلك 

في 24 يونيو الماضي.
)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول(

 القوات المسلحة 
ّ
فلورنس بارلي، الجمعة، أن

في  الخميس،  الأربعاء  ليل  قتلت،  الفرنسية، 
ين في تنظيم »الدولة الإسلامية  مالي، القياديَّ
فــي الــصــحــراء الــكــبــرى« عــيــســى الــصــحــراوي 

وأبو عبد الرحمن الصحراوي.
الخميس  أعلنت  قــد  الجيوش  وزارة  وكــانــت 
الماضي »تحييد القوات المسلحة الفرنسية«، 
ـــن  »قـــيـــاديَّ فـــي إشــــــارة إلــــى قــــوة »بــــرخــــان« لــــ
فــي تنظيم الـــدولـــة الإســامــيــة فــي الــصــحــراء 
هـــويـــتـــيـــهـــمـــا،  تــــحــــديــــد  دون  مـــــن  ــــرى«  ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
وأول  مــنــه«.  التحقق  »يــجــرى  ذلـــك   

ّ
أن معلنة 

ــلـــن مــكــتــب بــــارلــــي أن  مــــن أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أعـ
»المنسق  الــصــحــراوي  عيسى  هما  ين  القياديَّ
اللوجستي والمالي لتنظيم الدولة الإسلامية 
فــي الــصــحــراء الــكــبــرى«، وأبــــو عــبــد الــرحــمــن 
فاً إصدار الأحكام«. 

ّ
الصحراوي »الذي كان مكل

 الأول »كان ينشط 
ّ
وجاء في بيان للمكتب أن

في منطقة الساحل منذ سنوات عدة، وشارك 
إيناتيس ضد  فــي  ذ 

ّ
نف فــي هجوم  خصوصاً 

الأول  كانون  في ديسمبر/  النيجرية  القوات 
ففي  د جهاديين ويدربهم«. 

ّ
وكــان يجن  2019

تل 71 جندياً في 
ُ
العاشر من ديسمبر 2019 ق

هجوم في إيناتيس في غرب النيجر بالقرب 
من الحدود مع مالي.

 القتيل الثاني »كان يُعرف 
ّ
وأوضح المكتب أن

بإصداره الأحكام بالقتل. وكان هذا الجهادي 
حة في مالي 

ّ
ينشط في جماعات إرهابية مسل

أمنية  منذ عشر ســنــوات«. وبحسب مصادر 
 أبــو عبد الرحمن الصحراوي 

ّ
فــي مــالــي، فــإن

كـــان عــضــواً فــي »حــركــة الــتــوحــيــد والــجــهــاد« 
فـــي غــــرب أفـــريـــقـــيـــا، والـــتـــي انـــدمـــجـــت لاحــقــا 
»الــدولــة  تنظيم  لتشكيل  أخــــرى  منظمة  مــع 

الإسلامية في الصحراء الكبرى«.
ه تم »تحييد« الرجلين خلال 

ّ
وأعلن المكتب أن

قــوة »بــرخــان« بالتنسيق مع  ذتها 
ّ
عملية نف

الــقــرار بتنفيذها  ــخــذ 
ُ
الجيش الأمــيــركــي، وات

»في مهلة قصيرة جداً« بناءً على معلومات 
استخبارية ضد معسكر للتنظيم في منطقة 
الـــوزارة  ميناكا شمال شرقي مــالــي. وذكّـــرت 
ــدد كــبــيــر مــــن الــــكــــوادر  ــ ــــه تــــم تــحــيــيــد »عــ

ّ
بــــأن

رفيعي المستوى في تنظيم الدولة الإسلامية 
في الصحراء الكبرى في يونيو الماضي، من 
بينهم أحــد قــادة التنظيم دادي ولــد شعيب 
ــعـــروف بــأبــو الـــــــدردار، والمـــحـــمـــود أغ بــاي  المـ
المــــعــــروف بــــإيــــكــــاراي، وهــــو مـــن أبـــــرز كــــوادر 
أبو وليد  قائده عدنان  التنظيم، ومقرّب من 

الصحراوي«.
 العملية تندرج في إطار 

ّ
أن الــوزارة  وأعلنت 

باستهداف  فــرنــســا  تعتمدها  استراتيجية 
 
ّ
 على أن

ً
»قادة الإرهابيين وكوادرهم«، مشددة

فرنسا  تصميم  »تعكس  الاستراتيجية  هذه 
المسلحة  للجماعات  التصدي  مواصلة  على 
الساحليين  جــانــب شركائها  إلــى  الإرهــابــيــة 
ــائـــهـــا الأوروبــــــيــــــن  ــفـ ــلـ ــيـــق مـــــع حـ ــنـــسـ ــتـ ــالـ وبـ

والأميركيين«.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد 
أعلن فــي 10 يونيو/ حــزيــران المــاضــي عزمه 
الفرنسي  الــعــســكــري  الـــوجـــود  تقليص  عــلــى 
في منطقة الساحل، وكذلك على إنهاء عملية 
ــــاده جــنــوبــا،  »بـــــرخـــــان«، وتـــركـــيـــز جـــهـــود بــ
خــاصــة فـــي الــنــيــجــر وتـــشـــاد، حــيــث تــواصــل 
الجماعات المتشددة »نشر التهديد«. وتتركز 
خريطة الطريق الفرنسية على غلق القواعد 
وتومبوكتو  كيدال  في  الفرنسية  العسكرية 
عدد  وتقليص  مــالــي،  شمالي  فــي  وتيسالي 
القوات الفرنسية من 5000 عنصر إلى نحو 
ذلـــك خــال  يــتــم  عــنــصــر، وأن  أو 3000   2500
الــفــتــرة بـــن الــنــصــف الــثــانــي مـــن 2021 إلــى 

بداية 2022.
المقبلة  الــعــمــلــيــات   

ّ
أن عــلــى  ــاكـــرون  مـ وشـــــدّد 

الدول الأوروبية غير 
متحمسة لرمي ثقلها 

العسكري في المنطقة

أعلنت فرنسا قتل 
قياديَّين في »الدولة 

الإسلامية في الصحراء«

تعتزم فرنسا تقليص وجودها العسكري في منطقة الساحل )ميشيل كاتاني/ فرانس برس(

تشنّ القوات الحكومية عمليات في أكثر من منطقة )الأناضول(

تتواصل التحركات المناهضة للانقلاب )فرانس برس(
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نفط بغداد إلى بيروت
بغداد ـ محمد علي

وقع كل من لبنان والعراق اتفاقاً 
السبت ينص على شــراء بيروت 
ــت الــــوقــــود  ــ ــ ــلــــيــــون طـــــن مـــــن زيـ مــ
الــعــالمــي، على ان  الثقيل مــن بــغــداد بالسعر 
وقال  والسلع.  الخدمات  عبر  الــســداد  يكون 
المــكــتــب الإعـــامـــي لــرئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
الــعــراقــي مصطفى الــكــاظــمــي فــي بــيــان إنــه 
العراقي عبر  الجانب  الاتفاق من  تم توقيع 
وزيــر المالية علي عبد الأمــيــر عـــاوي، فيما 
ــر الــطــاقــة  ــ ــع عـــن الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي وزيـ ــ ـ

ّ
وق

والمياه اللبناني ريمون غجر. 
وكـــشـــف مــــســــؤول عــــراقــــي نــفــطــي بــــــارز فــي 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، عــن  ــعـ ـــ«الـ بــــغــــداد، الـــســـبـــت لـ
ــفــــاق مـــع لــبــنــان لــلــبــدء  إتـــمـــام تــفــاصــيــل الاتــ
النفط العراقي عبر شركة »سومو«  بتوريد 
ــوانــــئ الــبــصــرة  ــن مــ ــقـــابـــضـــة، مــ ــيـــة الـ الـــعـــراقـ

عــلــى مــيــاه الــخــلــيــج الــعــربــي أقــصــى جــنــوب 
الــعــراق، وليس من خــال الأراضـــي السورية 
ــان مــتــوقــعــا فـــي الأســـابـــيـــع المــاضــيــة.  كــمــا كــ
العراقي أكمل ما  المــســؤول إن الجانب  وقــال 
تقديم تسهيلات  وجــرى  تعهدات،  مــن  عليه 
الــذي جمع الجانبين في  اللقاء  كبيرة خلال 
المــنــطــقــة الــخــضــراء بــبــغــداد بــحــضــور فنيين 
الــعــراقــيــة.  الــنــفــط  مـــن وزارة  ومــســتــشــاريــن 
تصدير  بآلية  المتعلق  الــجــانــب  أن  وأضـــاف 
بـــغـــداد،  فــــي  الـــنـــفـــط  ــزتـــه وزارة  أنـــجـ الـــنـــفـــط 
وسيتم تزويد لبنان بشحنات نفط منتظمة 
خلال أيام في حال انتهى الجانب اللبناني 
من بعض التفاصيل المتعلقة بآلية التفريغ 
والاســـتـــام حــن وصـــول نــاقــات الــنــفــط إلــى 
الموانئ اللبنانية. ولفت إلى أن شركة نفطية 
خــاصــة عــامــلــة فــي الـــعـــراق ســتــتــولــى عملية 
الخام  النفط  الأولــى من  الشحنات  استبدال 
بــوقــود مــنــاســب لمــحــطــات الــطــاقــة فــي لبنان 

بغية تسريع وصولها. وحول الاتفاق المالي 
قال إنه تم الاتفاق على تأخير السداد عاما 
ــــدولار المــعــتــمــدة فــي البنك  كــامــا وبــقــيــمــة الـ
المركزي، متحدثا عن حساب مصرفي عراقي 
في لبنان تودع به قيمة النفط، ويتم لاحقا 
التصرف بها في لبنان أيضا ضمن عمليات 
ــراد أو حـــصـــول عـــلـــى خــــدمــــات طــبــيــة  ــيـ ــتـ اسـ

وعلاجية مختلفة.
وفي فبراير/ شباط الماضي، تم الإعلان عن 
مــصــادقــة الـــعـــراق عــلــى دعـــم لــبــنــان بالنفط 
ألــف طن سنوياً، قبل أن تتبلغ  بمقدار 500 
ــال الــلــبــنــانــيــة في  ــمــ حــكــومــة تــصــريــف الأعــ
الــتــاســع مــن يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي قــرار 

العراق مضاعفة الكمية إلى مليون طن.
ــــرح مـــنـــاف الــطــائــي وهــــو خــبــيــر نفطي  وشـ
ومــوظــف ســابــق فــي الــشــركــة المــســؤولــة عن 
الجديد«،  »العربي  لـ العراقي  النفط  تصدير 
أنه »في حال كانت هناك جهوزية في لبنان 

لإفـــــراغ حـــمـــولات الــنــفــط ســيــتــطــلــب وصـــول 
أولى الشحنات أسبوعاً واحــداً«، معتبرا أن 
النقل عبر موانئ البصرة آلية عملية، فيما 
استخدام صهاريج النفط العراقية من خلال 
الأراضي السورية غير مجدية اقتصاديا ولا 

فنيا كما تعترضها مشاكل أمنية معروفة.
ــار الــنــائــب فـــي الــبــرلمــان الــعــراقــي علي  ــ وأشـ
البرلمان  أن  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ البدري 
ــام يــدعــم تــقــديــم الـــدعـــم إلـــى لبنان  بــشــكــل عـ
في أزمته الحالية. وأضاف أن العراق يحث 
الخليج على  فــي  أخـــرى  نفطية  دولًا  أيــضــا 

مساعدة اللبنانيين. 
ــة المـــحـــروقـــات، وخــصــوصــا  ــ وانــعــكــســت أزمـ
النقص الحاد في مــادة المــازوت الــذي شمل 
أيضاً السوق السوداء، على جميع القطاعات 
ــران  ــ فـــي لــبــنــان، مـــا دفـــع المــســتــشــفــيــات والأفـ
الكهربائية وغيرها من  المولدات  وأصحاب 
القطاعات إلى التحذير من توقف الخدمات.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تــتــزايــد المـــؤشـــرات الــتــي تــشــيــر إلـــى تــحــســن وضعية 
الاقــتــصــاد الــتــركــي. وأكــــد أســتــاذ المــالــيــة فــي جامعة 
باشاك شهير في إسطنبول فراس شعبو في حديث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى أن ثـــبـــات ســعــر صــرف 
 يــعــود إلـــى الإقــبــال 

ً
الــلــيــرة الــتــركــيــة وتــحــســنــه قــلــيــا

الكبير الذي تشهده تركيا سياحياً، خاصة بعد فتح 
بالدرجة  العربية  المنطقة  مــن  الــــزوار  وزيــــادة  الــبــاد 
الأولى خلال عطلة عيد الأضحى التي مددتها تركيا 
ــام.  ولـــفـــت إلــــى صـــعـــود الــــصــــادرات الــتــي  ــ ــ لــتــســعــة أيـ

الــنــصــف الأول من  مــلــيــارات دولار خـــال  نــافــت 105 
هــذا الــعــام، وســط تــوقــعــات بــأن تــزيــد عــن 200 مليار 
دولار. وشرح شعبو، أن ثنائية السياحة والصادرات 
تــوازن  يتم  وعبرهما  الأجنبية  العملات  مــولــدا  هما 
العرض والطلب وتضعف مخاوف المكتنزين بسبب 
تـــوافـــر الـــــــدولار فـــي الــــســــوق. وأشــــــار شــعــبــو إلــــى أن 
للمخاوف  الاستجابة  بعدم  المركزي  المصرف  خطوة 
تــمــوز، أعطى  فــي 14 يوليو/  الــفــائــدة  وتثبيت سعر 
مؤشرات مطمئنة بأن الحكومة التركية تضبط أداء 
اقتصادية، من  نقدية وسياسة  أدوات  الأســواق عبر 
زيــادة  وبالتالي  الفائدة  رفــع سعر  إلــى  اللجوء  دون 

التضخم وما له من انعكاسات على معيشة الأتــراك 
في  التركية  العملة  وتستمر  المستثمرين.  ومــخــاوف 
المركزي  المصرف  ثبت  منذ  البطيء  انتعاشها  مسار 
سعر الــفــائــدة عند 19 فــي المــائــة على عمليات إعــادة 
الشراء »الريبو« لأجل أسبوع والتأكيد على الحفاظ 
ــع الأخــــــذ فــي  عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة المــــتــــشــــددة مــ
الحسبان المستويات المرتفعة للتضخم. وقال مدرس 
إن  التركية مسلم طــالاس  الجامعات  فــي  النقد  مــادة 
أنقرة أصرت على المحافظة على نسبة فائدة مرتفعة 
لــكــبــح الــطــلــب الــكــلــي، أو إبــقــائــه كــمــا هــو عــلــى الأقـــل، 
لأن وضــع الليرة متذبذب منذ أشهر، ومــن المفترض 

المحافظة على هامش إيجابي بسعر الفائدة. وحول 
ما أعلنه المركزي التركي، من استخدام جميع الأدوات 
أضــاف  المــتــشــددة،  النقدية  السياسة  على  والــحــفــاظ 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن إبــقــاء نسبة الفائدة  لـــ طـــالاس 
بما يتناسب مع وضع السوق يعد أداة نقدية لإبقاء 
خلال  التركية  الليرة  وهــوت  السيطرة.  تحت  الطلب 
يونيو/حزيران الماضي، إلى أدنى سعر على الإطلاق 
الــواحــد،  الـــدولار  مقابل  لــيــرات   8.9 بتسجيلها نحو 
قبل أن تبدأ بمشوار تحسنها المدعوم بزيادة النمو 
وتحسن أداء الاقتصادي التركي، وفي مقدمته قطاعا 

التجارة الخارجية والسياحة.

صعود مؤشرات السياحة والصادرات في تركيا

»دلتا« يدفع سلاسل التوريد 
العالمية للانكماش

دفعت موجة جديدة من كوفيد -19 
في جميع أنحاء العالم مع انتشال 

متحور »دلتا«، إضافة إلى الكوارث 
الطبيعية في الصين وألمانيا، والهجوم 

الإلكتروني الذي يستهدف موانئ 
رئيسية في جنوب أفريقيا، سلاسل 

التوريد العالمية نحو  الهبوط، مما 

يهدد التدفق الهش للمواد الخام 
وقطع الغيار والسلع الاستهلاكية، 

ا لشركات واقتصاديين 
ً
وفق

ومتخصصين في الشحن. وقال 
جاي بلاتن، الأمين العام للغرفة 

الدولية للملاحة: »لم نعد على أعتاب 
أزمة ثانية، نحن في أزمة. هذه لحظة 

محفوفة بالمخاطر بالنسبة لسلاسل 
التوريد العالمية«. وفي الوقت نفسه، 

أدت الفيضانات القاتلة في العملاقين 
الاقتصاديين الصين وألمانيا، إلى 
مزيد من تمزيق خطوط الإمداد 

 بعد من الموجة 
َ

العالمية التي لم تتعاف
الأولى للوباء، مما يعرض تريليونات 

الدولارات من النشاط الاقتصادي 
للخطر. قال نيك كلاين، نائب 

الرئيس للمبيعات والتسويق في 
شركة الشحن والخدمات اللوجستية 
التايوانية OEC، إنّ الشركات تتدافع 

لتحرير البضائع المكدسة في 
آسيا وفي الموانئ الأميركية بسبب 

تضافر الأزمات.

تحذير ألماني من الفائدة 
المنخفضة

قال رئيس البنك المركزي الألماني 
ه يشعر بالقلق 

ّ
ينس ويدمان، إن

بشأن احتمال تمديد بيئة معدلات 
الفائدة المنخفضة من جانب 

المركزي الأوروبي لفترة طويلة، 
وسط مخاوف تسارع التضخم. 

وأوضح أنّ مجلس محافظي 
المركزي الأوروبي وافق من حيث 

المبدأ على أنّ السياسة النقدية 
التوسعية مناسبة في الوقت 
الحالي. وتابع رئيس المركزي 

الألماني: »الخبراء يتوقعون أن يتجه 
التضخم في ألمانيا إلى 5 في المائة 

بحلول نهاية هذا العام«.

تمويل »ريفيان« للسيارات 
الكهربائية

جمعت شركة »ريفيان« الناشئة 
للسيارات الكهربائية 2.5 مليار 
دولار في جولة تمويلية جديدة 
بقيادة مستثمرين حاليين مثل 

»أمازون« و»فورد«. وقال الرئيس 
التنفيذي للشركة، أر جيه سكيرينغ، 
في بيان: »مع اقترابنا من بدء إنتاج 
السيارات، من الضروري أن نستمر 

في التطلع إلى الأمام والمضي 
قدماً في المرحلة التالية من النمو«. 
وأضاف: »التمويل الجديد سيوجه 

إلى توسيع برامج السيارات الجديدة 
والتواجد المحلي للشركة، بالإضافة 

إلى طرح منتجات دولية«. وجاء 
إعلان الجولة التمويلية الجديدة 

ها تخطط 
ّ
بعدما قالت »ريفيان« إن

لافتتاح مصنع ثانٍ في الولايات 
المتحدة. وجمعت »ريفيان« نحو 
10.5 مليارات دولار من التمويل 

حتى الآن، ضمنها جمع 2.5 مليار 
دولار في يوليو/ تموز الماضي، 

و2.65 مليار دولار في يناير/ كانون 
الثاني.

أخبار

أزمة تصدير 
في الأرجنتين

قالت غرفة الموانئ الأرجنتينية إن السفن التي تغادر مركز الحبوب الأرجنتيني في روساريو على نهر بارانا، تضطر إلى خفض الشحنات بنسبة 25 
في المائة، بسبب الانخفاض الحاد في منسوب المياه. ومن المتوقع أن تظل المنطقة جافة لعدة أشهر. ويواجه بارانا، الذي يحمل حوالي 80 في المائة من 
صادرات الأرجنتين الزراعية، أدنى مستوى له في منسوب المياه منذ 77 عامًا، مما أثر على شحنات الصادرات الرئيسية للبلاد، بما في ذلك فول الصويا 
والقمح والذرة. وأدى الجفاف في البرازيل المجاورة، حيث ينبع النهر، إلى تقليل كمية البضائع التي يمكن أن تحملها السفن في ذروة موسم تصدير 

الذرة وفول الصويا الأرجنتيني، وسط تزايد التساؤلات حول قدرة بارانا على التعامل مع حركة تصدير القمح أواخر هذا العام.

اقتصاد
Sunday 25 July 2021
الأحد 25 يوليو/ تموز 2021 م  15  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2519  السنة السابعة

)خوان مابروماتا/ فرانس برس(

المئات يدفعون ثمن المشاركة في الاحتجاجات
كوبا: مخاوف على مصير المعتقلين

نشر مراقبون 
وناشطون قوائم تضم 

أسماء 600 معتقل

ــبــــوعــــن تــقــريــبــا  بـــعـــد مـــــــرور أســ
عــلــى انــــــدلاع أكـــبـــر احــتــجــاجــات 
الــثــورة  منذ  للحكومة  مناهضة 
الــكــوبــيــة الــتــي أوصــلــت فــيــدل كــاســتــرو إلــى 
عشرات  مصير  زال  مــا   ،1959 عــام  السلطة 
المــوقــوفــن خــال هــذا الــحــراك غير معروف. 
فــــخــــال الاحــــتــــجــــاجــــات أوقـــــــف المــــئــــات مــن 
المــتــظــاهــريــن، فــيــمــا يــواجــه كــثــر مــنــهــم تهم 
ــام  ــعـ الـ بــــالاضــــطــــراب  ــبـــب  ــتـــسـ والـ الازدراء 
بمزاعم  كــورونــا  فيروس  ونشر  والتخريب 
ــــن دون كــــمــــامــــات. ولــــــم تــعــلــن  الـــــخـــــروج مـ
 
ّ
لكن المحتجزين،  الأشخاص  الحكومة عدد 
قوائم  نشروا  وناشطين  مستقلين  مراقبين 

تضم 600 اسم على الأقل.
أحـــد هـــؤلاء الأشـــخـــاص الــذيــن أوقـــفـــوا قبل 
ــاز، الـــذي تعيش  أســبــوعــن، هــو مــانــويــل ديـ
عائلته حالة من القلق على مصيره. وبحسب 
محاميه، يحتاج دياز إلى شاهدين أو ثلاثة 
 احتجاجه كان سلمياً ليصبح 

ّ
ليشهدوا أن

 للخروج بكفالة قبل محاكمته. وكان 
ً
مؤهلا

دياز )59 عاماً( الذي يعمل في مخبز، انضم 
الحالي  يوليو/تموز   11 يوم  احتجاج  إلى 
فــي بــلــدتــه بــاوتــا، الــواقــعــة عــلــى مــســافــة 25 
كيلومتراً جنوب غرب هافانا. وخرج الآلاف 
إلــى الــشــوارع فــي 11 يوليو فــي حــوالــى 40 
و»لتسقط  »حــريــة!«  يهتفون  وبــلــدة  مدينة 
عبر  روبرتو  شقيقه  وقــال  الديكتاتورية!«. 
الــهــاتــف مـــن مــيــامــي حــيــث يــعــيــش: »حــتــى 
الآن، لم يدلِ أحد بشهادته وما زال مانويل 
رهـــن الاحــتــجــاز قــبــل المــحــاكــمــة«. وأضــــاف: 
ه يقبع في سجن كايميتو )غربي كوبا( 

ّ
»إن

ونحن يائسون«.
الإنسان  لحقوق  السامية  المفوضة  وكانت 
في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، قد أعربت 

خوسيه  المعارضان  القضبان،  خلف  زالــوا 
ــيــــال فــيــريــر ولـــويـــس مـــانـــويـــل أوتـــيـــرو  دانــ
ــادة حركة  ألــكــانــتــارا. ألــكــانــتــارا هــو أحـــد قـ
الــتــي شكلت  الاحتجاجية  إيــســيــدرو  ســان 
عــــام 2018 مـــن أجــــل المــطــالــبــة بــمــزيــد مــن 

الجزيرة. وأفــادت حركة  التعبير في  حرية 
 
ّ
ــأن ــيــــدرو، الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، بــ ــان إيــــســ ــ سـ
ات  ألكانتارا نقل إلى سجن يخضع لإجراء
أمنية مشددة على مسافة 60 كيلومتراً من 

هافانا. 
 مــواجــهــة 

ّ
وجــــــاءت الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي ظــــل

أزمــة اقتصادية منذ 30 عاماً،  البلاد أســوأ 
مــــع نـــقـــص مـــزمـــن فــــي إمـــــــــدادات الــكــهــربــاء 
والغذاء والدواء وارتفاع في عدد الإصابات 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا. وفـــــي مـــحـــاولـــة لــدعــم 
ها أرسلت 

ّ
حليفتها، أعلنت روسيا، أمس، أن

من  إنسانية  بمساعدات  مليئتين  طائرتين 
بــيــنــهــا مــلــيــون كــمــامــة إلــــى كـــوبـــا، مـــن أجــل 

ــفــــاع الــحــاد  مــســاعــدتــهــا فـــي مــواجــهــة الارتــ
فـــي عـــدد الإصـــابـــات بــكــورونــا و»الــحــصــار 
الاقتصادي« الذي تفرضه الولايات المتحدة. 
وبـــنـــاء عــلــى أوامـــــر مـــن الــرئــيــس فــاديــمــيــر 
بوتين، أقلعت طائرتان روسيتان من طراز 
الروسية  الدفاع  لــوزارة  تابعتان  »أن-124« 
إلى  قــرب موسكو  من مطار تشكالوفسكي 
كوبا، كما ذكرت الــوزارة في بيان. وأوضح 
 »الــطــائــرتــن ســتــســلــمــان أغــذيــة 

ّ
الــبــيــان أن

ومعدات حماية شخصية وأكثر من مليون 
كمامة طبية. وتبلغ زنتهما الإجمالية أكثر 

من 88 طناً«.
)فرانس برس(

8
سياسة

ما زال مصير مئات 
الموقوفين خلال 

التظاهرات غير المسبوقة 
التي شهدتها كوبا 

أخيراً، غير معروف، في 
ظل اتهامات عديدة 

حاضرة ضدهم وتعمّد 
التنكيل بهم

أوقف مئات المتظاهرين خلال الاحتجاجات )ياميل لاج/فرانس برس(

الأســـبـــوع المـــاضـــي، عـــن قــلــقــهــا إزاء مــزاعــم 
انفرادياً،  أفــراداً محتجزين   هناك 

ّ
بــأن تفيد 

 مكان بعضهم مجهول. وقالت: »يجب 
ّ
وأن

الإفراج عن جميع الأشخاص الذين أوقفوا 
لممارسة حقوقهم على الفور«.

ــر الــخــارجــيــة الــكــوبــي  ــال وزيــ فــي المــقــابــل، قـ
 
ّ
بـــرونـــو رودريـــغـــيـــز، الــخــمــيــس المـــاضـــي، إن
معظم المــوقــوفــن أطــلــق ســراحــهــم بعد دفع 
غــرامــة أو وضــعــوا رهـــن الإقـــامـــة الــجــبــريــة. 
ونـــفـــى وجــــــود قـــصّـــر بــــن المـــحـــتـــجـــزيـــن أو 
 الكثير من العائلات 

ّ
اختفاء أي شخص. لكن

الــكــوبــيــة مـــا زالــــت تــجــهــل مــصــيــر أبــنــائــهــا. 
ــلــــى مـــجـــمـــوعـــة فــــي مــــوقــــع »فـــيـــســـبـــوك«  وعــ
تــســمــى »ديـــســـابـــاريـــســـيـــدوس )مـــفـــقـــودون( 
ســوس كوبا )أنــقــذوا كــوبــا(« وجّــه روبرتو 
دياز، نداء لأيّ شخص يمكنه أن يشهد على 
الــتــظــاهــرات.  خـــال  السلمي  ســلــوك شقيقه 
وكتب: »هل هناك من يستطيع مساعدتنا، 
مـــن فــضــلــكــم؟«. وانــتــشــرت رســـائـــل مماثلة 

على »فيسبوك« و»تويتر«. 
من جهتها، تسعى كلاوديا سالازار، لإطلاق 
ســراح زوجــهــا، يــاريــان سييرا، الــذي كتبت 
ـــه يفكر 

ّ
ــرة... لأن ــائـ ـــه »ضــحــيــة مــحــاكــمــة جـ

ّ
أن

ترويا  أنيلو  المــصــور  أمــا  مختلف«.  بشكل 
كـــان يصور  أوقــــف بينما  الــــذي  )25 عــامــا( 
بــكــامــيــرتــه، قـــرب مــقــر الــبــرلمــان فــي هــافــانــا، 
ــام بــتــهــمــة  ــ ــدة عــ ــ فـــحـــكـــم عـــلـــيـــه بـــالـــســـجـــن لمــ
»الإخلال بالنظام العام« وفقاً لعائلته. وهو 
صوّر مقطع فيديو لأغنية الراب »باتريا إي 
فيدا« )الوطن والحياة( التي أصبحت لازمة 
يــنــشــدهــا المــحــتــجــون ومــنــتــقــدو الــحــكــومــة. 
»الوطن  اللازمة هو تلاعب لجملة  وعنوان 
أو المــوت« التي أطلقها كاسترو عام 1960، 
ــيــــود لــلــحــكــومــة  ــقـــد بــــا قــ ــي بـــمـــثـــابـــة نـ ــ وهــ
الــشــيــوعــيــة المــســتــمــرة مــنــذ أكـــثـــر مـــن ستة 
عــقــود. ومثل تــرويــا أمــام المحكمة الأربــعــاء 
مـــع 12 مـــتـــظـــاهـــراً، بــحــســب عــائــلــتــه. وقـــال 
بلغ بالمحاكمة مسبقاً« 

ُ
شقيقه يوري: »لم ن

فقد  ــريــن«.  مــدمَّ »كــانــا  والديهما   
ّ
أن مضيفاً 

يحاولون  كــانــوا  عندما  بمحاكمته  علموا 
زيـــــارة أنــيــلــو فـــي مــركــز الـــشـــرطـــة. وأضــــاف 
يــوري: »هرعنا إلى المحكمة مع محامٍ، لكن 
انتهت«.  قد  الجلسة  كانت  وصلنا،  عندما 
ــــدة تـــرويـــا، رايـــســـا غــونــزالــيــس،  وكــتــبــت والـ
على »فيسبوك«: »أين حق ابني في محاكمة 
شــــفــــافــــة؟«. ومـــــن المــــقــــرر أن تــــقــــدم الأســـــرة 

استئنافاً.
ــن بــــن المـــوقـــوفـــن الآخــــريــــن الــــذيــــن مــا  ــ ومـ
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عدن ـ محمد راجح

يـــعـــانـــي الـــيـــمـــن مــــن أزمـــــــة نــقــديــة 
خــــانــــقــــة طــــفــــت تــــأثــــيــــراتــــهــــا عــلــى 
ــــى  ــلـ ــ يـــــــومـــــــيـــــــات المــــــــواطــــــــنــــــــن وعـ
مؤشرات الاقتصاد منذ نهاية العام الماضي. 
وتتزايد حــدة هــذه المشكلة فــي الــبــاد وسط 
الاخـــتـــال فــي آلــيــات مــكــافــحــة غــســل الأمــــوال 
العديد  على  القائم  الحرب  اقتصاد  واتساع 
من التجاوزات المالية والنقدية، ما يزيد من 
بصورة  معها  التعامل  يتم  التي  التعقيدات 
عـــشـــوائـــيـــة بـــعـــيـــداً عــــن الـــــدوائـــــر والـــقـــنـــوات 

الرسمية المختصة بمعالجتها. 
وتــحــرص الــســلــطــات عــلــى التقليل مــن شــأن 
في  بالنقد  للتعامل  التنظيمية  الــتــحــديــات 
بالمجتمع  علاقتها  اهــتــزاز  مــن  خــوفــا  اليمن 
المالي والمصرفي الدولي منذ نقل إدارة البنك 
المركزي اليمني من العاصمة اليمنية صنعاء 
إلى عدن التي اتخذتها الحكومة المعترف بها 

دولياً عاصمة مؤقته لها نهاية العام 2016.
»الــعــربــي  يــقــول مــعــنــيــون بــالمــلــف الــنــقــدي لـــ
الجديد« إن ضعف آليات مكافحة تبييض 
الأموال وتتبع الحركة النقدية يعد مشكلة 
كبرى تكاد توازي الحرب والصراع المحتدم 
في البلاد. ويلفتون إلى أن الانقسام المالي 
والمصرفي تحول منذ مطلع عام 2017 إلى 
ما يشبه كرة النار المتدحرجة، والتي ألقت 
الاقتصادية  المستويات  على  قاتمة  بظلال 
ــة والــــتــــدهــــور  ــيــ ــانــ ــســ وعــــمــــقــــت الأزمــــــــــة الإنــ
المعيشي وتهاوي العملة، كما ساهمت في 

القاهرة ـ العربي الجديد

أدرج مجلس النواب المصري مجدداً مشروع 
ــري الــجــديــد على  ــ ــوارد المــائــيــة والـ ــ قـــانـــون المــ
جدول أعمال جلساته، الأحد، لأخذ التصويت 
النهائي على القانون تمهيداً للتصديق عليه 
الفتاح السيسي، وذلــك في  الرئيس عبد  من 
مواجهة التداعيات السلبية لانتهاء إثيوبيا 
ــدّ الـــنـــهـــضـــة، وتــســبــب  ــسـ ــثـــانـــي لـ مــــن المــــــلء الـ
الـــســـدّ فـــي تـــراجـــع حــصــة مــصــر الــتــاريــخــيــة 
مـــن مـــيـــاه الـــنـــيـــل. وحـــظـــر مـــشـــروع الــقــانــون 

بغداد ـ محمد علي

على  الطاقوية  الإيــرانــيــة  الضغوط  تتزايد 
ــراق فــيــمــا يــعــانــي الأخـــيـــر مـــن عمليات  ــعـ الـ
تــخــريــب واســـعـــة الـــنـــطـــاق تـــطـــاول شبكته 
الكهربائية، وتتصاعد ساعات التقنين في 
ظــل ارتــفــاع كبير فــي درجـــات الــحــرارة. فقد 
أعلن العراق، أن إيران خفضت إمدادات الغاز 
الكهربائية  الــطــاقــة  تــوردهــا لمحطات  الــتــي 
المــغــذيــة لــجــنــوب ووســـط الــبــاد، بــواقــع 19 
أفقدها نحو  مــا  يوميا،  قــدم مكعب  مليون 
العراق  وينتج  الكهرباء.  من  ميغاواط  ألف 
الكهربائية،  الــطــاقــة  مــيــغــاواط مــن  ألـــف   19

بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألفاً.
العراقية، في بيان،  الكهرباء  وذكــرت وزارة 
أنه جرى »تخفيض معدلات الغاز الإيراني 
المــورد المشغل لمحطات الإنتاج في المناطق 
الوسطى وبغداد من 34 مليون متر مكعب 

إلى 20 مليون متر مكعب، يوميا«.
ــلـــبـــاد، فــقــد  ــا فــــي المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة لـ ــ أمـ
ــاز الإيـــــرانـــــي »مـــن  ــغــ ــعــــدلات الــ انـــحـــســـرت مــ
متر  مليون   12 إلــى  مكعّب  متر  مليون   17
مكعّب، يوميا«، وفق البيان، الذي لم يوضح 
أي أسباب للقرار الإيراني. وأوضح البيان، 
أنه »جــرى التنسيق بشكل عــالٍ وكبير بين 

وزارتـــــــي الـــكـــهـــربـــاء والـــنـــفـــط لــتــعــويــض ما 
فقدته المنظومة من غاز ممكن أن يؤثر على 

إدامة زخم الإنتاج«.
العراق  في  الطاقة  بشؤون  الخبير  واعتبر 
أحــمــد الــســلــمــانــي، أن الــتــخــفــيــض الــجــديــد 
الإيــرانــي متوقعة ضمن  الــغــاز  واردات  فــي 
ســـيـــاســـة إيــــرانــــيــــة تــــهــــدف لـــلـــضـــغـــط عــلــى 
العراق لتسديد ما بذمته من ديــون سابقة 
الغاز  وكــذلــك  الكهرباء  باستيراد  مرتبطة 
المــســتــخــدم فــي تشغيل مــحــطــات الــكــهــربــاء. 
الجديد«،  »العربي  مــع  فــي حديث  وأضـــاف 
الغاز  على  تعمل  كهرباء  محطات  بــنــاء  أن 
ــعـــراق كـــان أبــــرز ملفات  غــيــر المــتــوفــر فـــي الـ
ــوري المــالــكــي  الــفــســاد فـــي زمـــن حــكــومــتــي نــ
الأولى والثانية 2006 ـ 2014، والتي وضعت 
العام  السياسي  المــزاج  الــعــراق تحت رحمة 

في طهران«.
يتكرر  الــغــاز  واردات  أن تخفيض  وأوضـــح 
ــرة الــصــيــف  ــتــ ــــر خــــــال فــ ــة حـ ــــل مــــوجــ ــــع كـ مـ
للضغط على الحكومة في العراق في توجه 
بات مفهوماً على أنه ابتزاز إيراني واضح«. 
يــوقــف محطتي  قــد  التخفيض  أن  واعــتــبــر 
ــة والــنــجــيــبــيــة جــنــوبــي  ــيـ ــوانـ ــديـ كـــهـــربـــاء الـ
البلاد المسؤولتين عن تغذية نحو ست مدن 
بــزيــادة ســاعــات انقطاع  يــهــدد  بالطاقة مــا 

مــن جهته، كشف  المــواطــنــن.  الكهرباء على 
مسؤول عراقي في وزارة الكهرباء عن قرب 
تــوجــه وفــد فني عــراقــي إلــى طــهــران لحسم 
تعهدات سابقة  عن  إيــران  تراجع  موضوع 

بشأن ثبات إمدادات الغاز.
وأضـــــاف فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن العراق سبق أن أبلغ الإيرانيين 
ــأي عــمــلــة بــاســتــثــنــاء  ــ ــتــــعــــداده لـــلـــدفـــع بـ اســ
الدولار بسبب العقوبات الأميركية واقترح 
الــعــام  الــيــورو  أو  الــعــراقــيــة  المحلية  العملة 
المــاضــي، كما طالب بتخفيض سعر وحدة 
الـــغـــاز الــتــي تــبــيــعــهــا إيـــــران لــلــعــراق والــتــي 
تعتبر مرتفعة في مقارنة مع أسعار تقدمها 

دول أخرى، لكنه لم يلق أي استجابة«.
واعـــتـــبـــر أن هـــــذا الـــتـــعـــامـــل يــــدفــــع الــــعــــراق 
لـــإســـراع فـــي تـــأمـــن مـــصـــادر طـــاقـــة أخـــرى 
مضمونة ومستقرة. وكانت طهران خفضت 
المـــاضـــي  الأول  ــانــــون  كــ ديـــســـمـــبـــر/   27 فــــي 
كميات الغاز المصدرة للعراق بنسبة 40 في 
المائة، لعدم تسديد بغداد الديون المستحقة 

البالغة نحو 4 مليارات دولار.
الخطوط  الهجمات ضد  وتصاعدت وتيرة 
الناقلة للكهرباء في العراق من قبل مسلحين 
المــاضــيــة، مــا فاقم  القليلة  خـــال الأســابــيــع 
أزمــة نقص الطاقة في البلاد. ودفعت أزمة 

الاحتجاجات  وتــزايــد  الــعــراق  فــي  الكهرباء 
ضد التقنين، وزير الكهرباء ماجد حنتوش 

إلى تقديم استقالته من منصبه.
ــع، زاد اعــتــمــاد الــعــراقــيــن  ــواقـ ــذا الـ وســـط هـ
عــلــى مـــولـــدات الــكــهــربــاء إلـــى 80 فــي المــائــة، 
ــأة فــاتــورتــن،  لــيــرزح الــعــراقــيــون تــحــت وطــ
واحدة لكهرباء »الدولة«، وأخرى للاشتراك 
بالمولدات التي تسيطر على جزء كبير منها 

الأحزاب النافذة.
ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية 
الكهرباء  لاستيراد  السعودية  رأسها  على 
منها، بعد أن كان يعتمد على إيران وحدها 
خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 
الغاز  وقــود  الكهرباء، وكذلك  من  ميغاواط 
لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية. 
وكــــان الــنــائــب فـــي الــبــرلمــان الــعــراقــي كــامــل 
ــــع »الـــعـــربـــي  ــديــــث مـ ــــي حــ الــــغــــريــــري قــــــال فـ
إلى  الــكــهــربــاء تحولت  »وزارة  إن  الــجــديــد« 
مــنــظــومــة فـــســـاد مــتــغــولــة تـــديـــرهـــا أحــــزاب 
ــة«. وتـــابـــع أن  ســيــاســيــة مــتــنــفــذة فـــي الــــدولــ
»أزمـــــة الــكــهــربــاء هــضــمــت خــــال الــســنــوات 
الماضية أكثر من 70 مليار دولار من دون أن 
نلمس أي تحسن فيها«، لافتاً إلى أن »أزمة 
الــعــراق يستورد  بقي  إذا  ــحــل 

ُ
ت لا  الكهرباء 

الطاقة الكهربائية من إيران«.

اتساع الاقتصاد الموازي الذي تديره أطراف 
الــحــرب ويتسبب بــإطــالــة أمــدهــا مــنــذ ست 

سنوات.
وتــلــفــت المـــصـــادر إلــــى فـــقـــدان الــيــمــن مـــا كــان 
ــن مـــنـــظـــومـــة قــانــونــيــة  ــتــــوافــــرا ومـــتـــاحـــا مــ مــ
ــوال تــديــرهــا  ــ وتــشــريــعــيــة خــاصــة بــغــســل الأمـ
مـــؤســـســـات رســـمـــيـــة مــتــمــاســكــة مـــثـــل الــبــنــك 
المركزي عبر دائرة خاصة بهذا الشأن ولجنة 
الأمــوال  بمكافحة غسل  وطنية عامة معنية 

وتمويل الإرهاب.
ــة المـــصـــرفـــيـــة الــخــاصــة  ــمـ الــخــبــيــر فــــي الأنـــظـ
فــي معهد  والباحث  الأمـــوال  بمكافحة غسل 
الدراسات المصرفية، أنور ثابت، يرى في هذا 
الخصوص في حديث مع »العربي الجديد«، 
ــر الأمــــــوال  أن الــــحــــرب تـــوســـع عــمــلــيــة تــــدويــ
ــار  ــي إطــ وتـــســـاهـــم بــخــلــق مـــنـــافـــذ خـــاصـــة فــ
غــيــر شــرعــي وغــيــر قــانــونــي، نــظــراً لازدهــــار 
مثل هذه  في  المشبوهة  الأنشطة  العديد من 
الأوضـــــــاع. ويـــشـــرح أنــــه مـــع انــتــشــار وتــعــدد 
ــراف وفــصــائــل الـــحـــرب يــتــم فــتــح خــطــوط  ــ أطـ
داخلية وخارجية مالية ومصرفية وتجارية 
ــارة الأســـلـــحـــة الــتــي  ــجـ تــنــتــهــي عــنــد مــافــيــا تـ
تنشط في بيئة الحروب والصراعات والتي 

غير  في  للمياه«  »الشرهة  المحاصيل  زراعــة 
ــــوزاري، كما  المــســاحــات المــحــددة فــي الــقــرار الـ
فـــرض غــرامــات مــالــيــة كــبــيــرة عــلــى المــزارعــن 
مــقــابــل مــنــح تــراخــيــص اســتــخــدام مــاكــيــنــات 
إلـــى تحميلهم نسبة 10  المــيــاه، إضــافــة  رفـــع 
في المائة من قيمة تكاليف إنشاء أو شبكات 
المــــصــــارف المـــغـــطـــاة وإحـــالـــهـــا وتــجــديــدهــا، 
والمساقي  المكشوفة  الحقلية  المــصــارف  وكــذا 
المــطــورة. وفـــرض الــقــانــون رســومــا تصل إلى 
جــنــيــهــا(   15.67 )الــــــــدولار=  جــنــيــه  ألــــف   500
مــقــابــل الاســتــفــادة مــن المــــوارد المــائــيــة، ســواء 
كانت مياها عذبة أو جوفية، أو مياه صرف 
صــحــي أو زراعـــــي أو صــنــاعــي مــعــالــجــة، أو 
باسم  كيانات  واستحدث  بحر محلاة.  مياه 
المركزية،  لتقليل  المياه«  »روابــط مستخدمي 
شبكات  إدارة  مــن  بالمياه  المنتفعين  وتمكين 

الري القريبة منهم.
وتضمنت الرسوم الواردة في القانون رسماً 
بــقــيــمــة 5 آلاف جــنــيــه مـــقـــابـــل مـــنـــح المــــــزارع 
الجوفي، وآخــر بقيمة  البئر  ترخيصاً بحفر 
200 ألف جنيه مقابل ترخيص ري الأراضي 
الـــزراعـــيـــة الـــجـــديـــدة، ومـــخـــرج الـــصـــرف لــهــا، 
الإدارة  بمعرفة  الترخيص  يــصــدر  أن  شــرط 
العامة المختصة، وثالثاً بقيمة 1250 جنيهاً 
كـــل خــمــس ســـنـــوات، مــقــابــل تــرخــيــص إقــامــة 

تعتبر مرتعاً خصباً لنمو تجارتها كما هو 
حاصل في اليمن. 

ــوال عقبة  ــ وتــبــرز قــضــيــة مــكــافــحــة غــســل الأمـ
رئــيــســيــة فـــي عـــاقـــة الــيــمــن مـــع المــؤســســات 
والــــصــــنــــاديــــق المــــالــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة، ومــــحــــور 
الحكومة  الدائرة بين  المناقشات والمباحثات 
الــيــمــنــيــة مــمــثــلــة بــالــبــنــك المــــركــــزي الــيــمــنــي 
الدولي  والتعاون  والتخطيط  المالية  ووزارة 
النقد  الدولية المعنية كصندوق  مع الجهات 
والــبــنــك الـــدولـــي، والــلــذيــن يسعيان بـــدلًا من 
تقديم المنح والقروض والمساعدات وتطوير 
التعاون المالي، إلى اقتراح آليات حول كيفية 
سد الثغرات والمنافذ التي تسببت بها الحرب 
والانــقــســام فــي الــنــظــام المــالــي والمــصــرفــي في 

ــــي، جــــددت  ــــاضـ ــام المـ ــعــ ــن. فــــي مــطــلــع الــ ــمـ ــيـ الـ
المفوضية الأوروبية موقفها في إبقاء اليمن 
فـــي قــائــمــة ســـــوداء مــحــدثــة تــضــم مــجــمــوعــة 
من الــدول تشكل أخطارا مالية على الاتحاد 
الــبــاد من  ــــي، بسبب مــا تعاني منه  الأوروبـ
اختلالات وقصور في مكافحة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب.

تأثير الانقسام
وبـــالـــرغـــم مـــن حــــرص الــبــنــوك الــيــمــنــيــة على 
ــوال  ــ الــتــقــيــد بـــقـــوانـــن مــكــافــحــة وغـــســـل الأمــ
وتمويل الإرهاب، كان البنك المركزي اليمني 
قــبــل انــقــســامــه بــعــد قـــرار نقله مــن العاصمة 
إلــى عــدن في سبتمبر/ أيلول 2016  صنعاء 
يقوم بمراقبة التطورات في القطاع المصرفي 
بعناية كاملة بناءً على بيانات دورية يتلقاها 
مـــن الـــبـــنـــوك الــيــمــنــيــة تــغــطــي كـــافـــة جــوانــب 
بتوفير  ترتبط  آلية  وفــق  المصرفي،  النشاط 
ــوال  ــ ــول الـــبـــنـــوك وأمـ ــ الــحــمــايــة الــكــامــلــة لأصـ
المودعين فيها. ويؤكد رئيس جمعية البنوك 
الجديد«،  »العربي  لـ ناجي  محمود  اليمنية 
على أنه رغم الظروف الصعبة التي انتجتها 
الحرب وألقت بظلالها على القطاع المصرفي 

على  حريصة  اليمنية  البنوك  أن  إلا  اليمن، 
لمكافحة  الدولية  والمعايير  الضوابط  اتــبــاع 
غسل الأمـــوال ومنع تمويل الإرهـــاب، والــذي 
يأتي في إطار إدراكها بأن عملية تماسكها 
وبــقــائــهــا تــتــطــلــب المــحــافــظــة عــلــى عــاقــتــهــا 
المتينة مع النظام المصرفي الدولي والبنوك 
ما  ومستوى  الخارجية،  المالية  والمؤسسات 
تنفذه من إجــراءات للتصدي لعمليات غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
ويــلــفــت إلــــى أن الــبــنــوك الــيــمــنــيــة تــعــمــل في 
إطار القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة 
لتحويل الأموال والهادفة إلى مكافحة غسل 
الأموال ومنع تمويل الإرهاب، ويرتبط عملها 
كــمــا كـــان قــائــم ســابــقــا قــبــل الانــقــســام المــالــي 
المختصة  الحكومية  والـــدوائـــر  بــالمــؤســســات 
ــــي هــــــذا الــــجــــانــــب مـــثـــل الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة  فـ
الأمـــوال، ووحـــدة جمع  العليا لمكافحة غسل 

المعلومات في البنك المركزي.
وكانت الثقة بالنظام المالي والمصرفي اليمني 
ومــســتــوى ارتــبــاطــه بــالأنــظــمــة والإجــــــراءات 
ــة الـــخـــاصـــة بــمــكــافــحــة الأمـــــــوال غير  ــيـ الـــدولـ
إلــى نشاط  المــشــروعــة، تستند بنسبة كبيرة 
هـــذه المــؤســســات والـــدوائـــر المــتــخــصــصــة في 

ــر الــــوعــــي فــي  إجـــــــــراءات المـــكـــافـــحـــة فــــي ونـــشـ
المالية والمصرفية بخطورة نشاط  الأوســاط 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفعيل أطر 
الــرقــابــة الــداخــلــيــة واســتــيــفــاء كــل الإجــــراءات 
الإدارية والقانونية الموضوعة لفرز العمليات 
المركزي  البنك  إلــى  المشبوهة والإبـــاغ عنها 
المــخــتــصــة بمكافحة  الــقــضــائــيــة  والــســلــطــات 

هذه الأنشطة المالية المشبوهة. 
ــابـــق فــي  ــقــــول المـــســـتـــشـــار الـــقـــانـــونـــي الـــسـ ويــ
ــوال الــعــامــة، أكـــرم الــعــلــوانــي، إن  محكمة الأمــ
الاخـــتـــال فــي مــنــظــومــة المــكــافــحــة لا يتوقف 
المــنــظــم  والــــقــــانــــوي  الإداري  الـــجـــانـــب  ــنـــد  عـ
لــلــعــمــل المـــصـــرفـــي، بـــل يــشــمــل أيـــضـــا أجــهــزة 
الضبط  وأجــهــزة  العامة  والنيابات  القضاء 
المختلفة، فالعمل في هذا الجانب عبارة عن 
منظومة متكاملة إدارية وقانونية وقضائية 

وتشريعية وتنفيذية.
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ ويـــــرى فـــي حـــديـــث مـــع »الـ
أن أجـــهـــزة الــضــبــط الّاخـــــرى فـــي الــيــمــن مثل 
أخرى  والنيابية ودوائــر  القضائية  الأجهزة 
ــالات والـــعـــدل  مــثــل أنــظــمــة وشــبــكــات الاتــــصــ
والإدارات القانونية المتعددة، تفتقد للكوادر 
وتــتــبــع ورصــد  فــهــم  فــي عملية  المتخصصة 
الأمــــــــــوال غـــيـــر المــــشــــروعــــة وأطــــــــر المـــكـــافـــحـــة 
ــوال المــشــبــوهــة، وهــي  ــ وتــجــفــيــف مــنــابــع الأمــ
مــشــكــلــة مــزمــنــة مــنــذ مـــا قــبــل الـــحـــرب والــتــي 
التي  والمشكلة  الــفــجــوة  هــذه  لتوسع  جـــاءت 
تحولت إلــى أزمـــة عــامــة هــزت عــاقــة النظام 
ــالــــي فـــي الــيــمــن بــالمــؤســســات  المـــصـــرفـــي والمــ

والأنظمة المالية والمصرفية الدولية.

اختلال وتعقيدات
بـــــدوره، يـــرى الــبــاحــث الاقــتــصــادي إبــراهــيــم 
الجديد«،  »العربي  لـ عبيد خلال حديثه مع  
ــتــــالات واهـــتـــزاز  أن كـــل هـــذه المــشــاكــل والاخــ
النقد  هذه العلاقة، خصوصا مع مؤسسات 
ــنـــدوق الــنــقــد،  الـــدولـــيـــة كــالــبــنــك الـــدولـــي وصـ
أفرزت الكثير من التعقيدات على المستويات 
المالية والنقدية التي يعاني منها اليمن مثل 
إحجام الجهات المانحة على مساعدة البنك 
ــركـــزي بــمــنــح مــالــيــة أو ودائـــــع أو قـــروض  المـ
تعينه على مواجهة أزمة السيولة من النقد 
الأجنبي مع نفاذ الاحتياطي النقدي، إضافة 
ــتـــمـــادات  إلــــى أزمــــــات الاســـتـــيـــراد وفـــتـــح الاعـ
المستندية وعملية نقل الأموال وتدويرها في 

قنواتها الرسمية. 
الــصــادر في  القانون اليمني رقــم 33  ويشير 
عام 2003 إلى أن غسل الأموال جريمة يعاقب 
عــلــيــهــا بــمــوجــب أحـــكـــام هـــذا الــقــانــون ويــعــد 
مرتكبا لجريمة غسل الأمــوال كل من قام أو 
اشـــتـــرك أو ســاعــد أو حـــرض أو تــســتــر على 
القانون  حددها  التي  الجرائم  من  مجموعة 
مــثــل الـــســـرقـــة أو اخـــتـــاس الأمـــــــوال الــعــامــة 
أو الاســتــيــاء عليها بــوســائــل احــتــيــالــيــة أو 
الـــرشـــوة وخــيــانــة الأمـــانـــة، والاســتــيــاء على 
أمــــــــوال خـــاصـــة مـــعـــاقـــب عــلــيــهــا فــــي قـــانـــون 

الجرائم والعقوبات.
وحـــذر رئــيــس الــحــكــومــة اليمنية مــعــن عبد 
المـــلـــك، الأســـبـــوع المـــاضـــي، مـــن انــهــيــار كــامــل 
لاقتصاد بلاده، في حال عدم الحصول على 
دعم دولي للحفاظ على سعر العملة المحلية.  
وتطرق رئيس الحكومة إلى الإجراءات التي 
اتـــخـــذهـــا المـــجـــلـــس الاقــــتــــصــــادي الأعــــلــــى فــي 
حــكــومــتــه لمــواجــهــة انــهــيــار الــعــمــلــة المــحــلــيــة، 
والتنسيق القائم لدعم جهود البنك المركزي 
فــي ضــبــط أســعــار الــصــرف، وضــبــط محلات 
الـــصـــرافـــة المــخــالــفــة والـــحـــد مـــن المـــضـــاربـــات، 
وتــعــزيــز الإيـــــرادات الــعــامــة. وشــنــت الأجــهــزة 
الأمنية في اليمن، مداهمات أخيراً، أدت إلى 
إغــــاق مــحــات لــلــصــرافــة ضــمــن حــمــلــة لمنع 

التلاعب بأسعار صرف العملات.

آلات رفـــع المــيــاه عــلــى المـــصـــارف. كــمــا شملت 
الصرف  مــيــاه  باستخدام  للترخيص  رســمــا 
ــبـــه المـــالـــحـــة  ــيـــة شـ ــــي والمـــــيـــــاه الـــجـــوفـ ــزراعــ ــ الــ
لــتــغــذيــة المــــــــزارع الــســمــكــيــة الـــحـــاصـــلـــة عــلــى 
الــزراعــة، بواقع 10 آلاف جنيه  موافقة وزارة 
وإلغاء  للتجديد،  قابلة  ســنــوات  خمس  لمــدة 
الــتــراخــيــص فـــي حــــال ثــبــوت عــــدم صــاحــيــة 
أو لأيّ  نــوعــيــتــهــا،  المــســتــخــدمــة لتغير  المــيــاه 

سبب آخر.
وتــضــمــنــت كــذلــك رســمــا بــقــيــمــة 250 جنيهاً 
سنوياً للترخيص من وزارة الري بإقامة أو 
ــدار 

ُ
ت متحركة  أو  ثابتة  رفــع  آلــة  أي  تشغيل 

بإحدى الطرق الٓالية )الميكانيكية(، أو غيرها 
لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل 
أو المجاري المائية أو شبكات الريّ والصرف 
العامة أو الخزانات، ســواء لأغــراض الــريّ أو 

الصرف أو الشرب أو الصناعة.
وفرض القانون رسماً بقيمة 500 ألف جنيه 
خاص  عمل  بــأي  بالقيام  الترخيص  مقابل 
ــــاك الــعــامــة لـــلـــدولـــة، ذات  ــــدود الأمــ ــل حـ ــ داخـ
الصلة بالموارد المائية، مع التوسع في تعريف 
»حـــرم الــنــهــر« مــن خـــال الــنــص فــي الــقــانــون 
ــارج خطي  عــلــى »امــــتــــداده حــتــى 80 مــتــراً خــ
التهذيب من جانبي النهر« وهو النصّ الذي 
أثار اعتراضات العديد من النواب، ورفضت 

بتخفيض  اقتراحاتهم  والأغلبية  الحكومة 
تلك المسافة إلى 50 متراً.

وكان وزير الموارد المائية والريّ، محمد عبد 
الــعــاطــي، قــد قــال فــي لــقــاء مــع بعض أعضاء 
 
ّ
الــبــرلمــان فــي 5 يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، إن
بلاده »من أكثر الدول معاناة من الشح المائي، 
 مواردها المائية لا تتجاوز 60 مليار متر 

ّ
لأن

المــقــابــل، يصل إجمالي  مكعب ســنــويــا، وفــي 
الاحــتــيــاجــات المــائــيــة فــي مــصــر إلـــى حــوالــي 
114 مليار متر مكعب سنوياً«. وأضاف: »من 
المتوقع حدوث زيادة في سكان مصر بنحو 
75 مــلــيــون نــســمــة فــي 2050، وهـــو مــا يمثل 
المائية، بالإضافة  المــوارد  كبيراً على  ضغطاً 

إلى تأثيرات التغيرات المناخية«.

اختلال منظومة مكافحة غسل الأموال في  اليمن

إيران تضيقّ الخناق على كهرباء العراقبرلمان مصر يصوّت على قانون الريّ الجديد

انقسام البنك المركزي يعمّق الأزمة )محمد حويس/ فرانس برس(

يعد اختلال منظومة 
الرقابة النقدية في اليمن 

من الإفرازات المحورية 
للحرب، وأحد التحفيزات 

لاستمرارها من خلال 
تمويل الجماعات 

المتصارعة

يواجه القطاع الزراعي 
في مصر تحديات 
جديدة مع توجه 

البرلمان إلى التصويت 
على مشروع قانون 

الريّ الجديد الذي يفرض 
عدداً كبيراً من الرسوم 

على النشاط الفلاحي

»تيسلا« تضغط 
على الهند

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي 
لشركة »تسلا« عبر »تويتر« إنّ من 

المرجح أن تنشئ »تسلا« مصنعاً 
في الهند إذا نجحت في استخدام 
السيارات المستوردة، وذلك بعدما 

طلبت الشركة من الوزارات الهندية 
المعنية تخفيضاً كبيراً في رسوم 

الاستيراد على السيارات الكهربائية. 
ومن المرجح أن تواجه خطوة صانع 

السيارات الكهربائية لتخفيض 
الرسوم، مقاومة من إدارة رئيس 

الوزراء ناريندرا مودي، التي دافعت 
عن ضرائب استيراد عالية في 

محاولة لتعزيز التصنيع المحلي.
وقال ماسك رداً على تغريدة حول 
إطلاق سيارات الشركة في الهند: 

»نريد أن نفعل ذلك، لكنّ رسوم 
الاستيراد هي الأعلى في العالم 

حتى الآن مقارنة بأيّ دولة كبيرة«. 
نا نأمل أن 

ّ
وأضاف ماسك: »لكن

يكون هناك على الأقل تخفيف 
مؤقت في التعرفة الجمركية على 

السيارات الكهربائية«. وقالت شركة 
Tesla، التي تهدف إلى بدء المبيعات 

في الهند هذا العام، في رسالة 
إلى السلطات الهندية إنّ تخفيض 

الضرائب على واردات السيارات 
الكهربائية المجمعة بالكامل إلى 40 

في المائة سيكون أكثر ملاءمة. 

انتعاش التأمين 
عالمياً

تستعد صناعة التأمين العالمية 
للتعافي بسرعة أكبر وبقوة من 
الوباء أكثر مما كانت عليه بعد 

الأزمة المالية لعام 2008، على الرغم 
من عقبات مثل أسعار الفائدة 

المنخفضة ومخاطر التضخم، حسب 
ما أفادت شركة التأمين »سويس 

ري«. وقال الخبير الاقتصادي 
»رويترز«: »على  توماس هولزو لـ
عكس الأزمة السابقة، فإنّ الوباء 

لم يضعف رأس المال الإجمالي 
لشركات التأمين أو القوة المالية 

للقطاع، مما يسمح للشركات بزيادة 
ه أصبح لدى 

ّ
الإيرادات«. وأضاف أن

الشركات والأفراد الآن المزيد من 
الأموال من برامج التحفيز والدعم 

الحكومية، وهم أكثر وعياً بالحاجة 
إلى شراء الحماية من المخاطر.

ها تتوقع 
ّ
وقالت »سويس ري« إن

نمواً سنوياً لجميع أقساط التأمين، 
وليست فقط التجارية، لتصل إلى 

3.3 في المائة هذا العام و3.9 في المائة 
في عام 2022، بعد انخفاضها 1.3 
في المائة فقط العام الماضي. ويقارن 

ذلك بانخفاض 3.7 في المائة عام 
2008، خلال الأزمة المالية العالمية.

لا تعرفات 
على فيتنام

قال مكتب الممثل التجاري الأميركي 

إنه لا يوجد مبرر لاتخاذ إجراءات 
جمركية ضد فيتنام بعدما اتفق 

البنك المركزي مع وزارة الخزانة 
الأميركية على عدم التلاعب بالعملة 
من أجل ميزة التصدير. وفي بيان، 

ه 
ّ
قال مكتب الممثل التجاري، إن

وجد أنّ اتفاقية الخزانة الأميركية 
وبنك الدولة الفيتنامي في وقت 

 
ً
سابق من هذا الأسبوع »توفر حلا

مرضياً للمسألة الخاضعة للتحقيق، 
وبالتالي لا تبرير لأيّ إجراء تجاري 

في هذا الوقت«.  وتعهد بنك الدولة 
الفيتنامي، الاثنين الماضي، في اتفاق 

مع وزيرة الخزانة، جانيت يلين 
)الصورة( بالامتناع عن »التخفيض 

التنافسي« لقيمة عملته الدونغ 
وجعل سياساته النقدية وسياسات 

أسعار الصرف أكثر شفافية. 
ويأتي الاتفاق بعد أشهر من 

الضغط الأميركي على فيتنام بشأن 
ممارساتها المتعلقة بالعملة وتضخم 

الفائض التجاري للولايات المتحدة. 
وأعلنت إدارة دونالد ترامب في 

أسابيعها الأخيرة أنّ فيتنام تتلاعب 
بالعملة، وهددت بفرض تعرفات 
عقابية على الواردات من فيتنام 

بسبب ممارساتها المتعلقة بالعملة.

أخبار سياسات نقدية

طاقةتشريعات

بروفايل

فرانز تيمرمانس
مصطفى قماس

ــدرك جــمــيــع المــتــابــعــن لــتــطــور الــخــطــة الــبــيــئــيــة في  يــ
ــا الــتــي وصــفــت بــأنــهــا »تـــاريـــخـــيـــة«، أن فــرانــز  ــ أوروبــ
تيمرمانس، كان الشخصية الأساسية التي أدت إلى 
اعتمادها. فقد أعلنت المفوضية الأوروبية أخيراً عن 
ــــي الأخـــضـــر«، الــــذي يتضمن خطة  »المــيــثــاق الأوروبــ
تــرمــي إلــى خفض الانــبــعــاثــات فــي الــقــارة بنسبة 55 
في المائة في أفق 2030. كان فرانز تيمرمانس، نائب 
رئيسة المفوضية الأوروبــيــة أورســـولا فــون ديرلاين، 
وراء بلورة المقترحات الاثني عشر التي كشفت عنها 
التشريعية  بــتــرســانــتــهــا  تــرتــبــط  والـــتـــي  المــفــوضــيــة، 
وتتعلق بتقليص استعمال محركات السيارات التي 
تــعــمــل عــلــى الــبــنــزيــن وســـن رســــوم عــلــى الــكــيــروســن 
للملاحة الــجــويــة ورســــوم عــلــى الاســتــيــراد وإصـــاح 

سوق الكربون.
عند تقديم تلك المقترحات أكد فرانز تيمرمانس، أن 
التدابير التي سيتم اتخاذها ذات العلاقة بالمناخ قد 
للأسر  والتدفئة  الــوقــود  فواتير  ارتــفــاع  إلــى  تفضي 
بــنــســب عـــادلـــة ومـــوحـــدة، »ومــــن دون ذلـــك ســتــواجــه 

مقاومة هائلة«.
ــى تــدابــيــر  ــ اســتــحــضــر تــيــمــرمــانــس فــــي تـــحـــذيـــره إلـ
المفوضية المرتبطة بالميثاق، حيث رأى بعضهم أنها 
ــادة ســعــر ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون،  ــ ســـتـــؤدي إلـــي زيـ
مـــا ســيــنــعــكــس عــلــى نــفــقــات الأســــــر، بـــل إن الــنــائــبــة 
»يبدو  إنه  قالت  إيفرين،  أنييس  الفرنسية  اليمينية 
التي  هي  الوسطى  الطبقات  أن  تنسى  المفوضية  أن 

ستدفع الثمن«.
يتمتع فرانز تيمرمانس، بتجربة دبلوماسية كبيرة. 
السادس  »العملاق الأخضر« كما يلقب في  فقد ولد 
هــولــنــدا، درس  فــي  بماستريخت   1961 أيـــار  مــايــو/ 
في عام 1985 الأدب الفرنسي، وهو يتكلم ست لغات 
أن  قبل  الخارجية،  بــوزارة  التحق في 1987  أجنبية، 
يصبح كــاتــبــا لــلــدولــة ثــم وزيــــراً لــلــشــؤون الخارجية 

لبلده بين عامي 2007 و2014.
الذين راهنت عليهم  هو من المسؤولين في بروكسل 
رئــيــســة المــفــوضــة الأوروبــــيــــة فـــون ديـــرلايـــن مـــن أجــل 

مهمة  تولى  حيث  المناخي،  الانتقال  مشروع  إنجاح 
التي قدمت إلى المفوضية.  الإشــراف على النصوص 
تلك النصوص نصت على تحديد السلوك والاتجاه 
ــــذي يــفــتــرض أن يــتــمــســك بـــه كـــل قـــطـــاع اقــتــصــادي  الـ

بهدف تقليص انبعاث الغازات في أفق عشرة أعوام.
أو  المــدافــعــن الشرسين عــن الإيكولوجيا  لــم يكن مــن 
عــلــم الأحـــيـــاء الــبــيــئــي، وحــامــت شــكــوك حـــول جديته 
ــا كـــــان يـــبـــديـــه مــن  ــتـــحـــول وفـــــق مــ ــاول هـــــذا الـ ــنــ فــــي تــ
الــذي تقوده  الفريق  مــواقــف بعدما أســنــدت إليه فــي 
فـــون ديـــرلايـــن، مهمة الإشــــراف عــلــى عــمــل المفوضين 
ــيــــن المــرتــبــط بــالمــيــثــاق الأوروبـــــــي الأخــضــر،  الأوروبــ
خاصة البيئة والطاقة، حيث أضحى مكلفا شخصيا 
ــاخ. إلا أنــــه اســـتـــطـــاع تــبــديــد الــكــثــيــر من  ــنــ بــمــلــف المــ

الشكوك من خلال عمله.
كان مكلفا في فريق المفوض الأوروبي السابق جون 
كلود يونكر، بمهمة اقتراح حلول لتحسين القوانين 
ــة الــقــانــون  والــعــاقــات بــن المــؤســســات، وتــجــذيــر دولـ
إلى  دفعه  المنصب  هــذا  الأســاســيــة.  الحقوق  وميثاق 
الـــدفـــاع عــن دولــــة الــقــانــون فــي أوروبـــــا وأثــــار غضب 
بــلــدان مــن شــرق أوروبــــا، خــاصــة الــرئــيــس الهنغاري 

فيكتور أوربان.
ــاء أرض  ــدقـ وذهــــب كــلــيــمــون هـــوتـــن، مـــن مــنــظــمــة أصـ
أوروبــا، إلى أن »مقاربته العامة جيدة، حيث يبحث 
عن الجمع بين الانتقال البيئي والعدالة الاجتماعية، 
غــيــر أنــــه يــســتــمــر فـــي الــتــأكــيــد عــلــى ضــــــرورة تبني 
سلوكات فردية جديدة على حساب التغيير النسقي«.
ويفترض في السياسة التي أشرف عليها تيمرمانس 
أن تقود إلى اعتماد الحياد الكربوني وتنظيم عملية 
الانتقال في الجهات الأكثر ارتهانا للطاقة الأحفورية 
عبر وضع صندوق تمويلي لضمان الانتقال العادل، 
غير أن المراقبين رأوا عند تعيينه أنه لن يتوفر على 
ــل تنفيذ  الـــوســـائـــل الاقـــتـــصـــاديـــة الأســـاســـيـــة مـــن أجــ
الــضــوء، يعتبر تيمرمانس  بــؤرة  وعـــوده. بعيداً عــن 
ــــام، لكنه  مــتــكــتــمــا، لا يــظــهــر كــثــيــرا فـــي وســـائـــل الإعــ
ــــة خلفا  ــيـ ــ كــــان مــرشــحــا لـــرئـــاســـة المــفــوضــيــة الأوروبـ
لجون كلود يونكر قبل أن يتدخل الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون الذي دعم ترشيح فون ديرلاين.

تؤثر ضعف الأنظمة 
الرقابية على قرارات 

التمويل والدعم

وصف بـ»عملاق بروكسل الأخضر«، هو 
المفوضية  رئيسة  نائب  تيمرمانس  فرانز 
أسست  التي  الأولى  الشخصية  الأوروبية، 
اتفاقاً  يعتبر  ــذي  وال الأخضر،  للميثاق 
بنسبة  الانبعاثات  خفض  هدفه  تاريخياً 

55 في المائة حتى عام 2030

من  الكثير  اليمني  القانون  يتضمن 
غسل  تجّرم  التي  والأدوات  البنود 
وتشمل  المخالفين،  وتردع  الأموال 
المصدر  ــاء  ــف إخ الــجــريــمــة  هـــذه 
الحقيقي للأموال غير المشروعة أو 
إعطاء تبرير كاذب عن هذا المصدر، 
مع  استبدالها  أو  الأمــوال  وتحويل 
لغرض  مشروعة  غير  بأنها  العلم 
أو  مــصــدرهــا  تــمــويــه  أو  ــاء  ــف إخ
من  الإفــات  على  شخص  مساعدة 
وتملك  المسؤولية،  أو  العقاب 
حيازتها  أو  المشروعة  غير  الأمــوال 
لشراء  توظيفها  أو  استخدامها  أو 

أموال منقولة أو غير منقولة.
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»مرسيدس« تواكب التحوّل الكهربائي

جددت شركة »مرسيدس-بنز« الألمانية تعهدها بأن تكون مستعدة لتكون فاعلة 
رئيسها  أكــد  فــقــط، حيث  الكهربائية  بالمركبات  مــحــصــورة  ــواق ســيــارات  أسـ فــي 
التنفيذي، أولا كالينيوس، أن الاستراتيجية تنطلق من تسارع وتيرة التحول باتجاه 
السيارات الكهربائية يوما بعد آخر، لا سيما في قطاع السيارات الفاخرة، ولذلك 
لمجموعة  التابعة  والشركة   ..EQS »إي.كــيــو.إس«  سيدان  بإطلاق  الشركة  واكبت 
مكانتها  عــن  لــلــدفــاع  الكهربائي  إنتاجها  تسريع  على  تعكف  إيــه.جــي«  »دايــمــلــر 

كأفضل صانع للسيارات الفاخرة مبيعا في العالم.

»روبوتاكسي« ثلاثي الشراكة

»فــورد« Ford و»ليفت« Lyft و»آرغـــو« Argo لإطــاق أساطيل  تنسّق شركات 
سيارات أجرة آلية Robo-Taxis، في إطار تأمين خدمة طلب مركبات ذاتية القيادة 
في ميامي وأوستن، تكساس، على أن يصل عددها إلى 1000 سيارة تجوب 6 
مدن أميركية بما فيها واشنطن بحلول العام 2023، حسبما أوردت »بلومبيرغ«.
نتج أكبر طرح تجاري للركوب على متن روبوتات، 

ُ
ومن شأن هذه الشراكة أن ت

الآلية،  الأجــرة  لنشر سيارات  الأساسية  الثلاثة  العناصر  بين  تجمع  في صفقة 
لخدمات  كبرى  تكنولوجي مستقل، وشركة  مُبدع  كبير،  وهــي صانع سيارات 

نقل الركاب.

»فورد« تستدعي »إكسبلورير«

استدعت شركة »فورد« نحو 775 ألف سيارة من طراز »إكسبلورير« الرياضية 
متعددة الاستخدامات الشهيرة حول العالم، بعد تقارير عن تسببها بـ6 إصابات 
تتعلق بعجلة القيادة في أميركا الشمالية، بما يشمل طرازات 2013-2017 صُنعت 
المتأثرة قد تتعرض  في شيكاغو وروسيا، وأوضحت أن »عجلة قيادة المركبات 
لصوت طقطقة وحركات غير عادية، أو انحراف في التوجه«. وأشارت إلى أن هذه 
الطرازات قد تواجه مشاكل مع رابط سحب خلفي مكسور »يقلل بشكل كبير من 
قدرة التحكم في التوجيه، ما يزيد من مخاطر الاصطدام«. كما أوضحت أن من 
و59935  الشمالية  أميركا  في  دعيت 

ُ
است 676152 سيارة  774696 سيارة،  بين 

سيارة في الصين.

سيارات

لندن ـ العربي الجديد

مثلما تتبارى الشركات، منذ عقود 
طــويــلــة، لإنـــتـــاج أفــضــل الــســيــارات 
تكبير حصتها  على  تعينها  التي 
فــي كعكة الــســوق الــعــالمــيــة، يمكن الــقــول إنها 
ــقـــب أســــوأ  ــلـــى لـ ــا عـ يـــمـــكـــن أن تــــتــــزاحــــم أيــــضــ
سيارات أنتجتها المصانع في تاريخها! إنها 

تــلــك الـــســـيـــارات الــقــبــيــحــة، أو غــيــر »الــبــشــعــة« 
مــروّعــة، مع  إنما تجربة قيادتها  بــالــضــرورة 
القول إن كثيرا من السيارات  البديهي  أن من 
الــتــي قــد تــراهــا الــعــن الآن غــيــر جــذابــة كانت 
سابقا تخطف أنظار المعجبين في الإعلانات 
وصــالات العرض والاختبارات الميدانية. لكن 
ولادتها  منذ  »فاشلة«  كانت  النماذج  بعض 
ــو إكــســبــرس« الــبــريــطــانــي  ــ أصــــا. مــوقــع »أوتـ

ــلـــصـــت إلــــى  المــــتــــخــــصــــص، أجــــــــرى دراســــــــــة خـ
مجموعة سيارات اعتبرها الأسوأ في تاريخ 

القطاع، وفي ما يلي أبرزها:
نتجت 

ُ
أ  :REVA G-Wiz »1 - »ريفا جــي- ويــز

ــا« فـــي بــنــغــالــور فـــي الــفــتــرة  ــفـ فـــي مــصــنــع »ريـ
الــســيــارة  الــعــامــن 2001 و2012، وكــانــت  بــن 
الــكــهــربــائــيــة هــنــديــة الــصــنــع مــؤهــلــة عمليا 
كدراجة رُباعية في المملكة المتحدة، لذا أمكنت 
قيادتها بإجازة سوق الدراجات النارية فقط، 
وأمــكــن لمــن أتــم ســن 16 عاما أن يجلس خلف 

مقودها.
2 - »أوستن أليغرو« Austin Allegro: أبصرت 
الــنــور فــي الــعــام 1973. وإلـــى جــانــب »مــاريــنــا 
الذي  موريس«، كانت »أوســن« نتاجا للقلق 
كان يساور »ليلاند موتورز« البريطانية في 

السبعينيات.
3 - »كـــرايـــســـلـــر بــــي.تــــي كـــــــــروزر« المــكــشــوفــة 
ــت 

ّ
لــف  :Chrysler PT Cruiser Convertible

ــاؤلات مُــنــتــج »فــولــكــســفــاغــن« الــشــهــيــر  ــتـــسـ الـ
الــحــديــث هنا ليس عــن »بيتل«  »بــيــتــل«، لكن 

الأصلية، بل عن نسخة أواخر التسعينيات.
 SsangYong روديـــــــــوس«  يـــونـــغ  »ســــانــــغ   -  4
تــســودهــا  ــة  ــوريـ ــكـ الـ الـــشـــركـــة  كـــانـــت   :Rodius
الــفــوضــى أوائــــل الــعــام 2004، فــمــا كـــان لــطــراز 
فـــور  بـــالـــســـخـــريـــة  قـــوبـــل  أن  إلا  »روديـــــــــــوس« 

إطلاقه.
طــلــق 

ُ
أ  :Reliant Robin روبــــن«  »ريــايــنــت   -  5

النموذج الأول في العام 1973، أي خلال أزمة 
الـــوقـــود فـــي مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيــات، ولاقـــى 
استحسانا لهذا السبب قبل أن يصبح موضع 

خرى.
ُ
نفور من الزبائن لأسباب أ

6 - »إف.إ.أو بولونيز« FSO Polonez: أطلقته 
 

َ
شـــركـــة حــكــومــيــة فـــي الـــعـــام 1967، ولــــم يــلــق
الرواج المأمول لافتقاره إلى ميزات تفاضلية.

 :Vauxhall Frontera »7 - »فوكسهول فرونتيرا
عندما كان الطلب الحالي على سيارات الدفع 
الرباعي والكروس أوفر الأقــوى على الإطلاق 
في التسعينيات، حاولت »فوكسهول« إحداث 
تأثير من خلال طراز الدفع الرباعي، لكن هذا 

الطراز عجز عن تحقيق المطلوب.

الــســتــار  زيــــح 
ُ
أ  :Hummer H2  »2 »هــامــر   -  8

الــعــام 2002، وصُــمّــمــت على نسق  عنها فــي 
عربة »همفي« العسكرية المخصصة لمناطق 
ــــدو، لـــكـــن لا يــمــكــن  ــعـ ــ ــــروب وتـــرهـــيـــب الـ ــــحـ الـ

ــا فـــي خـــانـــة الــــصــــادرات الأمــيــركــيــة  ــهــ إدراجــ
»العظيمة«.

عُــرضــت   :1007  Peugeot  »1007 »بــيــجــو   -  9
كمفهوم جديد في العام 2002 لقي استحسان 
الكهربائية،  بأبوابه  الــســيــارات  معرض  زوار 
لكن هذه الميزة كانت »الوحيدة« على ما يبدو.

السيارة  نتجت 
ُ
أ  :Lada Riva »لادا ريفا« -  10

الــعــام 1980،  بــأعــداد كبيرة للمرة الأولـــى فــي 
لــكــن ســبــق تــســويــقــهــا فـــي الـــواقـــع ســنــة 1970 
ــا  أوروبــ إلـــى  تــصــل  ولـــم   »2101-VAZ« بــاســم

الغربية حتى العام 1983.

أسوأ سيارات أنتجتها مصانع الشركات
)Getty( جيل »هامر« الثاني بين الطرازات المصنفّة فاشلة رغم حملات التسويق المكثفة)لادا ريفا« أيضاً بين الموديلات المدرجة في التصنيف )فرانس برس«

)Getty( ريلاينت روبن« شُهّر بها في عدة مسلسلات... ولـ»كروز« حصة من الانتقاد

تتيح الأداة الجديدة استكشاف مجموعة من المزايا وخيارات التخصيص )الشركة(
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فشلت »هامر2« 
الأميركية في البروز بقوة 

بين الصادرات

ستُساعد الأداة على 
تبسيط عملية انتقاء 
المواصفات عن بعُد

لندن ـ العربي الجديد

ــارتـــن« أداة جـــديـــدة كلياً  ــتـــون مـ أطــلــقــت »أسـ
الإنــتــرنــت صُممت  عــبــر  المــواصــفــات  لتحديد 
خصيصاً للارتقاء بإمكانات التجربة الرقمية 
ــقــدمــهــا الـــعـــامـــة لــعــمــائــهــا وعُـــشـــاق 

ُ
الـــتـــي ت

عتمدين. 
ُ
الم الوكلاء  من  وشركائها  سياراتها 

كما كشفت عن أول برنامج تحديثات خاص 
خلال  من  وسياراتها،  منتجاتها  بمجموعة 
أداتها الجديدة لتحديد مواصفات السيارات. 
و»أســتــون مارتن لاجــونــدا« شركة بريطانية 
ــفـــاخـــرة  لـــصـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات الـــريـــاضـــيـــة الـ

تأسست في العام 1913.
ــات جــهــود  ــفــ ــواصــ المــ تـــحـــديـــد  أداة  وتـــعـــكـــس 
»أســـتـــون« الـــدؤوبـــة لــتــجــديــد وتــطــويــر رحلة 
الــتــحــوّل للعلامة  الــعُــمــاء، ضمن إطـــار خطة 

تحت اسم »بروجيكت هورايزن«.
ــفـــات  المـــواصـ تـــحـــديـــد  أداة  الـــشـــركـــة  وتــــطــــرح 

وقــــت  ــيــــمــــة  وقــ ــيــــة  أهــــمــ إدراك  مـــــن  انــــطــــاقــــا 
تبسيط  على  الأداة  ساعد 

ُ
ست حيث  العميل، 

للعملاء  يتيح  بما  المواصفات  انتقاء  عملية 
تـــخـــصـــيـــص ســـــيـــــارات »أســــــتــــــون« بــمــنــتــهــى 
لتفضيلاتهم  وفــقــا  الطلب  وحــســب  السهولة 
الجديدة  التقنيات  وتــســاهــم  ومتطلباتهم.  
فــي تــمــكــن الــعــامــة الــتــجــاريــة مــن استبعاد 
بتجربة  واســتــبــدالــهــا  التقليدية  المــواصــفــات 
ممتعة تمنح العملاء مرونة أكبر ومستويات 

عالية من الراحة والقيمة. 

لمستهم  إضافة  في  الراغبين  للعملاء  ويُمكن 
الاستفادة  السيارات  على  والفريدة  الخاصة 
الـــجـــديـــدة لاســتــكــشــاف مــجــمــوعــة  الأداة  ــن  مـ
ــارات الــتــخــصــيــص،  ــيــ شــامــلــة مـــن المــــزايــــا وخــ
بما يشمل باقة متنوعة من الطلاء والجلود 

الفاخرة وتشطيبات ألكانتارا.
ــفـــات بــيــئــات  كــمــا تـــوفـــر أداة تــحــديــد المـــواصـ
تيح 

ُ
غامرة ثلاثية الأبعاد وفائقة الوضوح ت

ــــرب عــلــى الــتــفــاصــيــل 
ُ
لــلــعــمــاء الاطـــــاع عـــن ق

مقطع  فــي  مشاهدتها  عبر  للسيارة  الدقيقة 
فـــيـــديـــو ســيــنــمــائــي يُـــظـــهـــر بــــوضــــوح جــمــيــع 
ــــخــــتــــارة لــلــهــيــكــل الـــخـــارجـــي 

ُ
المــــواصــــفــــات الم

ــقــــصــــورة الــــقــــيــــادة. وهـــــي تـــضـــمـــن أيــضــا  ومــ
خلال  مــن  المثالية  سيارتهم  تــصــوّر  للعملاء 
والأنــيــقــة،  الجميلة  الخلفيات  اخــتــيــار  مــيــزة 
بــدءاً مــن بيئة الاســتــوديــوهــات ووصـــولًا إلى 

المواقع الحقيقية.

برنامج تحديثات
خاص  تحديثات  برنامج  أول  مــع  وتماشيا 
بمجموعة منتجاتها وسياراتها، يوفر طرازا 
»جــــي.تــــي كـــوبـــيـــه« و»دي.بــــــــي 11 فــولانــتــي« 
المـــــزوّدان بــمــحــرك ثــمــانــي الأســطــوانــات سعة 
ــتــــرات، مـــســـتـــويـــات أعــــلــــى مــــن الـــقـــوة  ــيــ 4.0 لــ
إلى 535 حصانا. ويُمكن  للمحرك بما يصل 
زيادة القوة القصوى بمقدار 25 حصانا )24 
حــصــانــا، 18 كـــيـــلـــوواطـــا(، مـــا يــرفــع الــســرعــة 
إلــى مستوى جديد يبلغ 192 ميلا  القصوى 

في الساعة.
وتــتــوافــر هـــذه الــقــوة المــتــزايــدة للمحرك عند 
ســــرعــــات أعــــلــــى بـــفـــضـــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى عـــزم 
المحرك.  نطاقات سرعة  في مختلف  الـــدوران 
وإضــافــة إلــى ذلــك، يمكن تزويد سيارة »دي.

بــي 11« حــالــيــا بــمــقــاعــد »ســبــورتــس بــاس« 
ــة الاخـــتـــيـــاريـــة الـــتـــي تـــوفـــر دعــمــا  ــيـ ــريـــاضـ الـ
إضــافــيــا لــأكــتــاف والـــصـــدر والـــســـاقـــن لــدى 
ــاب، بــمــا يــتــنــاســب مــع ســيــارة  ــركـ الــســائــق والـ

بهذه القوة المتزايدة والسرعة القصوى.

»أستون مارتن«
أدوات جديدة لتحديث المواصفات عن طريق الإنترنت

جديد السيارات

Sunday 25 July 2021
الأحد 25 يوليو/ تموز 2021 م  15  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2519  السنة السابعة

تحقيقات
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تعزز أن  يفترض  تشريعات  ترسانة  وجود  من  الرغم  على  النفطية  بالموارد  الغنية  الجزائر  في  الفساد   يتفاقم 
بالممتلكات  بالتصريح  الخاصة   4 المادة  وتحديداً  ومكافحته  الفساد  من  الوقاية  قانون  رأسها  وعلى  الشفافية، 

والتي يتم تجاهلها

تجاهل التصريح بالممتلكات يفاقم 
الكسب غير المشروع

الفساد 
في الجزائر

الجزائر ـ إيمان الطيب

فوجئ محامي الخزينة العمومية 
الــجــزائــريــة )مــســؤولــة عــن جــوانــب 
تنفيذ المــيــزانــيــة( زكــريــاء دهــلــوك، 
والتي  الأخيرة  الفساد  تحقيقات  كشفته  بما 
ــبــــرى بـــحـــوزة  ــلــــثــــام عــــن ثــــــــروات كــ أمــــاطــــت الــ
ــادروا المــنــاصــب وفــتــح ملفاتهم  ــ مــســؤولــن غـ
الــقــضــاء الـــجـــزائـــري مـــؤخـــرا، ويـــضـــرب مــثــالا 
ــة اطـــلـــع على  بـــأربـــعـــة مـــن كـــبـــار رجـــــال الــــدولــ
الــطــاقــة الأســبــق شكيب  ــر  ملفاتهم، وهـــم وزيـ
خــلــيــل والـــــذي فـــر بــعــد اتــهــامــه فـــي 6 قــضــايــا 
فــســاد خـــال عـــام 2019، وضــبــط فــي حسابه 
البنكي مبلغ بقيمة مليوني يورو، ووجهت له 
تهمة حيازة ثروة غير مبرّرة المصدر، لتتابعه 
باعتبارها طرفا  العمومية قضائيا  الخزينة 

مدنيا متضررا.
ــلــــى جــــرد  ــة الـــعـــمـــومـــيـــة عــ ــنــ ــلــــت الــــخــــزيــ ــمــ وعــ
المــســؤولــن لمتابعتهم قضائيا  هـــؤلاء  ثـــروات 
واســتــرجــاعــهــا لــلــصــالــح الـــعـــام، وفـــق دهــلــوك 
والــــــذي أضـــــاف مـــوضـــحـــا: »اســتــكــمــلــنــا ملف 
شــكــيــب خــلــيــل ولا نــــزال بــصــدد جــــرد ثــــروات 
النقل  المسؤولين الآخــريــن، ومــن بينهم وزيــر 
والأشــــغــــال الــعــمــومــيــة الـــســـابـــق عــبــد الـــقـــادر 
ــبــطــت 

ُ
ــا، بـــعـــد أن ض ــيـ ــالـ قـــاضـــي المـــســـجـــون حـ

بــحــوزتــه مــمــتــلــكــات غــيــر مـــبـــررة المـــصـــدر يتم 
جردها والتحري عنها ومبالغ مالية، وكذلك 
والتي  تــومــي  خليدة  السابقة  الثقافة  وزيـــرة 
بطت في حساباتها مبالغ مالية بالدينار 

ُ
ض

ــــري، واتـــهـــمـــت بــتــلــقــي عــــمــــولات مــن  ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
طــرف رجـــال أعــمــال مقابل منحهم امــتــيــازات 
فــي صــفــقــات تنظيم المــهــرجــانــات والمــعــارض 
ــــوزارة، كما طلبت  الــتــي تــقــام تحت إشـــراف الـ
الــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة أيـــضـــا جــــرد مــمــتــلــكــات 
تــامــازيــرت،  جميلة  السابقة  الصناعة  وزيـــرة 
بعد ثبوت وجود بعض الممتلكات لديها في 

فرنسا على غرار حانة ومطعم«.
ويجري متابعة 45 مسؤولا لحد الساعة في 
قــضــايــا الــكــســب غــيــر المـــشـــروع، وفـــق دهــلــوك، 
ومن بينهم المسؤولون الأربعة الذين صرحوا 
بــمــمــتــلــكــاتــهــم لـــدى تــولــيــهــم مــنــاصــبــهــم، لكن 

وأعضاء البرلمان، ورئيس المجلس الدستوري 
ــيـــس الــحــكــومــة وأعــضــائــهــا،  ــه، ورئـ ــائـ وأعـــضـ
ــــوري وأعــــضــــائــــه،  ــتـ ــ ــــدسـ ــلـــس الـ ــيـــــس المـــجـ ــ ورئـ
ــــس الـــحـــكـــومـــة وأعــــضــــائــــهــــا، ورئـــيـــس  ــيـ ــ ورئـ
مــجــلــس المــحــاســبــة، ومــحــافــظ بــنــك الــجــزائــر، 
أمــام الرئيس  والــســفــراء، والقناصل، والـــولاة، 
مــحــتــواه في  الــعــلــيــا، ويــنــشــر  للمحكمة  الأول 
الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة لــلــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــشـــعـــبـــيـــة خــــــال الـــشـــهـــريـــن 
المواليين لتاريخ انتخاب المعنيين أو تسلمهم 
مــهــامــهــم، كــمــا يـــكـــون الــتــصــريــح بــمــمــتــلــكــات 
المحلية  الشعبية  المــجــالــس  وأعــضــاء  رؤســــاء 
الــداخــلــيــة، ويــكــون محل  أمـــام وزارة  المنتخبة 
الإعلانات  لوحة  في  التعليق  نشر عن طريق 
الحالة خلال  الــولايــة حسب  أو  البلدية  بمقر 
شـــهـــر، ويـــصـــرح الـــقـــضـــاة بــمــمــتــلــكــاتــهــم أمـــام 
ويتم تحديد  العليا.  للمحكمة  الأول  الرئيس 
كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة لباقي 
إلا  التنظيم،  طريق  عــن  العموميين  الموظفين 
أن التصريح يتم حسبه، لجل الإطـــارات على 

مستوى وزارة الداخلية.

غياب المساءلة أثناء 
المهام وبعدها

يعترف الأمين العام للنقابة المستقلة لموظفي 
الــضــرائــب عــبــد الــحــمــيــد بـــوعـــاق، بــغــيــاب أي 
مـــراقـــبـــة لــلــمــســؤولــن الـــجـــزائـــريـــن مـــن طــرف 
مـــصـــالـــح الــــضــــرائــــب، كـــمـــا يــنــفــي وجــــــود أي 
متابعة للوزراء ومديري الشركات الحكومية 
الموظفين  )كــبــار  السامية،  ــارات  والإطــ الكبرى 
ــة(، لــلــتــصــريــح بــمــمــتــلــكــاتــهــم بعد  ــ ــدولـ ــ فـــي الـ
ــدا: »نــــحــــن كــــأعــــوان  ــ ــؤكـ ــ ــادرة المـــنـــصـــب، مـ ــ ــغـ ــ مـ
ضــرائــب، لا نــراقــب ولا نتابع ولا نــســاءل عن 

ثروات المسؤولين وممتلكاتهم«. 
»العربي الجديد«  ويجزم المتحدث في إفادة لـ
أن عملية تكوين الثروة، تتم منذ البداية بعيدا 
الرقابة، فبعد التصريح بالممتلكات  عن أعين 
لدى  للمسؤول  بالنسبة  المنصب  تــولــي  قبل 
المــصــالــح المعنية، ســـواء الــعــقــارات أو الأمــاك 
المـــنـــقـــولـــة الأخــــــــرى، تــنــتــهــي الإجــــــــــــراءات، ولا 
ــول تــنــامــي  ــ يـــخـــضـــع هـــــــؤلاء لأي مـــتـــابـــعـــة حــ

ثرواتهم، يضيف بوعلاق.
وتبقى عملية التصريح بالممتلكات ومتابعة 
مصالح الضرائب لكبار مسؤولي الدولة مهمة 
صعبة أو شبه مستحيلة، حتى بعد مغادرتهم 
مــنــاصــبــهــم، لأنـــهـــم خـــط أحـــمـــر، والــتــصــريــح 
لــدى  بــخــصــوص ممتلكاتهم  يــقــدمــونــه  الـــذي 
المختصة،  المصالح  تستلمه  المنصب  توليهم 
المستقلة  للنقابة  الوطني  الأمــن  كما يضيف 
لأعوان الضرائب، عبد الوهاب خالفة، وتابع: 
»حــتــى صــغــار المــســؤولــن نــجــد صــعــوبــة في 
التدقيق في ممتلكاتهم بحكم أن عددا كبيرا 
توجد  لا  كما  بها،  التصريح  يرفضون  منهم 
متابعة، فالإدارة العمومية الممثلة في مصالح 
الداخلية، لا تقدم هذه التصريحات للمصالح 
ومعرفة  مراقبة  يمكن  لا  وبالتالي  الجبائية، 
مقدار الثروة التي تشكلت خلال فترة العمل«.

وعند تسجيل زيـــادة غير مــبــررة فــي الــثــروة، 
يــفــتــرض حــســب خــالــفــة، تــحــرك الــضــرائــب من 
أجــــل الــتــحــقــيــق فـــي عــــدم تــســجــيــل المــمــتــلــكــات 
وعـــــدم دفــــع الــضــريــبــة وفـــقـــا لمـــا تــنــص عليه 
الــضــريــبــة عــلــى الـــثـــروة فــي المــــادة 13 لــقــانــون 
هــذا  كـــان  وإن  حــتــى   ،2020 التكميلي  المــالــيــة 
الــشــخــص مـــســـؤولا. وأوضـــــح قـــائـــا: »بــعــض 
بممتلكاتهم  بالتصريح  ملزمون  المسؤولين 

لدى وزارة الداخلية وإذا وجــدت شبهة تقوم 
بــمــراســلــة مــصــالــح الـــضـــرائـــب، عــلــى أن تــقــوم 
هـــذه الأخـــيـــرة بــمــراســلــة المــصــالــح الــخــارجــيــة 
للضرائب على مستوى الولايات للتحقيق في 
هذه الممتلكات، إن كانت بالفعل موجودة وكم 
»العربي  تبلغ قيمتها المالية. ويعترف قائلا لـ
الجديد«: »للأسف هذا الشيء لم يحدث وكل 
الــســنــوات الــتــي مــضــت لــم نــتــلــق طــلــبــا واحـــدا 
الــثــروة، حتى لو كانت لمسؤول  للتحقيق في 

بسيط على سبيل المثال رئيس بلدية«.
ــرد المـــديـــرة الــعــامــة لــلــضــرائــب، فـــي وزارة  ــ وتـ
المالية آمال عبد اللطيف على هذه الاتهامات 
بـــأن المــشــكــلــة المــطــروحــة تــرجــع إلـــى الــطــريــقــة 
التقليدية المعتمدة في مراقبة الثروة، في ظل 
نقص الوسائل لدى مصالح الضرائب وغياب 
الــرقــمــنــة، وهــــو مـــا يــجــعــل بــعــض المــســؤولــن 

يفلتون من إحصاء ثرواتهم.

كيف يتم التلاعب بالقانون؟
قـــدم الــنــائــب الــســابــق عــمــار مــوســى تصريحا 
بممتلكاته عند بداية عهدته التشريعية عام 
2012، ولكن بنهاية العهدة الثانية وخروجه 
آذار 2021،  مـــــارس/   1 بــتــاريــخ  الـــبـــرلمـــان  مـــن 
وانـــقـــضـــاء مــهــلــة شـــهـــر، لـــم يُــســتــدعــى بــرفــقــة 
من  بممتلكاتهم  للتصريح  الــنــواب  مــن  غيره 
طرف إدارة المجلس الشعبي الوطني، مضيفا 
»ذهبت طوعا للتصريح بممتلكاتي في أعقاب 
ذلــك، رغم أنه لم تتم مساءلتنا ولا مطالبتنا 
أساليب  المــســؤولــون  ويعتمد  بــذلــك«.  رسميا 
وحــيــا مــخــتــلــفــة لــلــتــاعــب بــالــقــانــون وجــمــع 
ثروات بطرق مخالفة، منها تضخيم الفواتير 
في ما يتعلق بالمعاملات المالية، خصوصا مع 
الشركات الأجنبية وكذلك منح صفقات سواء 
أو خارجية لمؤسسات  أعــمــال  لــرجــال  داخلية 
أجنبية، للاستفادة من عمولة أو نسبة معينة 
مــن الصفقة ســواء فــي شكل عملة أجنبية أو 
عـــقـــارات وخـــدمـــات مــتــنــوعــة، وفــقــا للمحامي 
خــبــابــة، وضــــرب هــنــا مــثــالا بقضية الــرئــيــس 
المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد 
مزيان الذي أدين وحكم عليه بالسجن لعامين 
أمـــوال عامة وإبـــرام صفقات  بتهمة اخــتــاس 
مخالفة لـــإجـــراءات الــقــانــونــيــة.  وفـــي بعض 
الــــحــــالات يـــهـــرب المــــســــؤول الأمـــــــوال المــنــهــوبــة 
إلـــى حــســابــات بنكية فــي الـــخـــارج وإيــداعــهــا 
فــي حــســابــات الأقــــارب والأصـــدقـــاء فــي الـــدول 
المــعــروفــة بـــالمـــاذات الــضــريــبــيــة، والــتــي تقبل 
الأمــــــوال ولا تـــســـأل عـــن مـــصـــدرهـــا، كــمــا أنــهــا 
تــحــافــظ عــلــى ســـريـــة الــحــســابــات نــاهــيــك عن 
شــراء عــقــارات وأســهــم عبر أســمــاء مستعارة. 
واستدل هنا بما جرى الكشف عنه عام 2016، 
كشفت  والــتــي  بنما،  وثــائــق  تسريبات  ضمن 
عن امتلاك وزير الصناعة الجزائري الموجود 
فــي الــخــارج، عبد الــســام بــوشــوارب لحساب 
في سويسرا وشركة وهمية هناك وممتلكات 

في فرنسا.
ــابــــع بــعــضــهــم يــســجــلــون أمـــاكـــهـــم بــاســم  وتــ
بالعقار  أقاربهم وأبنائهم، خاصة ما يتعلق 
والــقــروض البنكية وغــيــرهــا مــن الامــتــيــازات، 
لبعض  السابقة  المــحــاكــمــات  مــا كشفته  وهــو 
المسؤولين في الدولة على غــرار قضية المدير 
العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل 
المسجون حالياً برفقة عائلته، بعد حكم صدر 
في أغسطس/آب 2020، بالسجن لمدة 12 سنة 
نافذة وحجز ومصادرة ممتلكات ومنقولات 

المتهمين من عائلة الهامل.

الــيــوم مجهولة  بــحــوزتــهــم  المسجلة  الـــثـــروات 
إلى  العمومية  الخزينة  المصدر، وهو ما دفع 
تــقــديــم شــكــوى قــضــائــيــة ضــدهــم، الأمــــر الــذي 
يراه المحامي والقيادي في حزب جبهة العدالة 
والتنمية، عمار خبابة، علامة على استفحال 
العمومية لجمع  المــنــاصــب  اســتــغــال  ظــاهــرة 
ــواء عـــن طــريــق  ــ ــال بـــطـــرق غــيــر شـــرعـــيـــة، سـ ــ المـ
»كيف  النفوذ، متسائلا:  استغلال  او  الرشوة 
يـــورو ودخــلــه  ثـــروة بمليوني  الــوزيــر  يجمع 
ألف   360 أو  يـــورو   1800 يتجاوز  لا  الشهري 

دينار وفق المعلن من رواتبهم؟«.
المركز 104 عالميا من بين  في  الجزائر  وحلت 
179 دولة رصدها مؤشر مدركات الفساد لعام 

2020 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

كيف تتم مراقبة الذمة المالية؟
يــتــهــم المـــســـؤول بــــالإثــــراء غــيــر المـــشـــروع وفــق 
قـــانـــون مــكــافــحــة الــفــســاد ومــكــافــحــتــه رقـــم 06 
ـ 01، بعد ثــبــوت زيـــادة غير مــبــرّرة فــي ذمته 
المالية، مقارنة بمداخيله المشروعة، ويشترط 
أن تـــكـــون الــــزيــــادة مــعــتــبــرة ومــلــفــتــة لــلــنــظــر، 
ــأن يـــتـــم تــســجــيــل تــغــيــيــر نـــمـــط حـــيـــاتـــه فــي  ــ كـ
ظــــرف وجـــيـــز أو ارتـــفـــاع رصـــيـــده الــبــنــكــي او 
الثراء،  اقتنائه عقارات وغير ذلك من مظاهر 
وفـــق تــوضــيــح يــوســف رومــــان، مــديــر مــركــزي 
عــلــى مــســتــوى وزارة الــداخــلــيــة والــجــمــاعــات 
المــحــلــيــة، والــــذي تــابــع: »يُـــقـــارَن بــن مداخليه 
المــشــروعــة ووضــعــه الحالي وفــي حــال العجز 
عن تبرير الزيادة يكون محل متابعة جزائية 
تلزم  والتي  القانون  نفس  من   4 للمادة  وفقا 
المـــوظـــف الــعــمــومــي بــالــتــصــريــح بــمــمــتــلــكــاتــه 
بــاكــتــتــاب تــصــريــح بــالمــمــتــلــكــات خـــال الشهر 
ــذي يــعــقــب تــــاريــــخ تــنــصــيــبــه فــــي وظــيــفــتــه  ــ الــ
أو بــــدايــــة عـــهـــدتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة ويــــجــــدد هـــذا 
الــتــصــريــح فـــور كــل زيــــادة مــعــتــبــرة فــي الــذمــة 
المالية للموظف العمومي بنفس الكيفية التي 
التصريح  يجب  كما  الأول،  التصريح  بها  تم 
الــعــهــدة الانتخابية  نــهــايــة  بــالمــمــتــلــكــات عــنــد 
ــان في  أو عــنــد انــتــهــاء الــخــدمــة«. ويــقــول رومــ
»الــعــربــي الــجــديــد« يــكــون الــتــصــريــح  ــادة لـــ ــ إفـ
بــالمــمــتــلــكــات الـــخـــاص بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، 

مصالح الضرائب 
غير قادرة على 

مراقبة المسؤولين 
الجزائريين

تضخيم فواتير 
المعاملات المالية 
آلية متكررة لنهب 

المال العام

Sunday 25 July 2021
الأحد 25 يوليو/ تموز 2021 م  15  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2519  السنة السابعة

الجزائر في المركز 104 على مؤشر الفساد العالمي )العربي الجديد(



مصطفى البرغوثي

يعاني النظام السياسي الفلسطيني من 
لم تعد خافية على  داخلية عميقة  أزمــة 
أحد، ولم تكن قضية مقتل الناشط نزار 
بنات وما تبعها سوى أحد مظاهر هذه 
الأزمـــة، ولعل مــردّ ذلــك يكمن في أسباب 
عـــديـــدة تـــراكـــمـــت عــلــى مـــــدار عـــقـــود، من 

أبرزها:
الــتــي  الـــســـيـــاســـيـــة  الــعــمــلــيــة  فـــشـــل   - أولًا 
انطلقت منذ بداية التسعينيات، وراهنت 
ــفـــاوضـــات تحت  ــط، عــبــر المـ ــ عــلــى حـــل وسـ
عنوان »حل الدولتين«، وانتهت إلى حالة 
ــامــــل فــــي المــنــظــومــة  ــنـــصـــري شــ تــــطــــرّف عـ
الإســرائــيــلــيــة، واخــتــال فــي مــيــزان الــقــوى، 
ــمّــــق الاحـــــتـــــال والـــتـــطـــهـــيـــر الـــعـــرقـــي  وتــــعــ
ــلــــي، فــــي مـــنـــظـــومـــة أبـــارتـــهـــايـــد  ــيــ ــرائــ الإســ
ــامـــل لـــكـــل مــكــونــات  وتــمــيــيــز عـــنـــصـــري شـ
الشعب الفلسطيني. وبالتالي، نشوء فشل 
التحرير  منظمة  اعــتــمــدتــه  لمــا  بــرنــامــجــي 
ــنــــت عــلــيــه عبر  مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات، وراهــ

اتفاق أوسلو وغيره.
ثــانــيــا - فــشــل كـــل مـــحـــاولات، ووســـاطـــات، 
الذي  الداخلي  الانقسام  إنهاء  ومــبــادرات، 
تــكــرّس مــنــذ عـــام 2007، بــوجــود سلطتين 
أرضية  على  الاحــتــال،  تحت  متنافستين 
في  برامجية  وخــافــات  سياسي  تناقض 

الساحة السياسية.
ــتــــراجــــع الـــخـــطـــيـــر والمـــتـــواصـــل  ثـــالـــثـــا - الــ
للديمقراطية الداخلية، خصوصا بعد قرار 

سلام الكواكبي

ــا فـــي مــجــلــســي الـــنـــواب  ــد ضـــم نـــوابـ زار وفــ
ــل أبـــيـــب بـــدعـــوة  والــــشــــيــــوخ الـــفـــرنـــســـيـــن تــ
وبـــتـــنـــظـــيـــم مـــــن جـــمـــعـــيـــة »شــــبــــكــــة الــــقــــادة 
ــيـــن«، وهــي جمعية »غــيــر ربحية«  الأوروبـ
)...( تسعى، في ميثاقها المعلن، إلى التقريب 
الرغم  الأوروبيين والإسرائيليين، على  بين 
ــيــــل مــــن عـــنـــوانـــهـــا،  مــــن غـــيـــاب اســـــم إســــرائــ
ومواجهة   ،)...( تسويقية  لــضــرورات  ربــمــا 
وسائل  بها  تذخر  التي  المغرضة  »الدعاية 
الوحيدة في  للديمقراطية  المعادية  الإعــام 
المــنــطــقــة« كــمــا يـــرد فــي أدبــيــاتــهــا. وتــمــيّــزت 
تــولــيــفــة المــجــمــوعــة الــبــرلمــانــيــة الــفــرنــســيــة 
بـــوجـــود أعـــضـــاء مـــن كـــل الأحــــــزاب الــعــامــلــة 
فالامتناع  تقريبا،  الفرنسية  الساحة  على 
عـــن الــســفــر فـــي هـــذه الــرحــلــة يــمــكــن أن يقع 
الاجــتــهــاد المــوجّــه فــي تفسيره لكي يصبح 
 معادٍ للسامية. وبالتالي، مثل 

ٌ
كأنه موقف

تــدفــع مرتكبها  أن  »الــجــريــمــة« يمكن  هـــذه 
إلى تسديد ثمن عظيم، ربما يصل إلى حد 
التشريعية  الانتخابات  لوائح  من  الشطب 
المقبلة، وذلك في أحسن الأحوال. إلى جانب 
ــع الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي ورئــيــس  الـــلـــقـــاء مـ
الوزراء الجديد ووزير خارجيته، عقد الوفد 
لقاء برئيس الوزراء السابق نتنياهو، أثار 
 
ً
انتقاد بعض الإعلام الإسرائيلي، متسائلا

ــــع خـــاســـر  ــقــــاء مـ ــلــ ــزى مـــثـــل هــــــذا الــ ــغــ ــــن مــ عـ
الانــتــخــابــات المــتــهــم بــالــفــســاد، ويُــعــتــبــر من 
الصقور المعادية لأي حل سياسي، حتى في 
الفرنسي في  إسرائيل. وقد تحدث السفير 
تل أبيب أمام المجموعة البرلمانية بخطاب 
منحاز للغاية للسياسة الإسرائيلية، وهو 
الــذي ثمّنته الإدارة الإسرائيلية من  الشيء 
المحلية  للصحافة  رسمياً  التصريح  خــال 
بأن »خطابا كهذا يعكس تغييرا ملحوظاً 
إسرائيل«.  فرنسا من سياسات  في موقف 
تطرّق السفير، وخروجاً عن المألوف في مثل 
هذه الخطابات البروتوكولية التي تنحصر 
عــــادة بـــالإشـــادة بــالــعــاقــات »المــمــيــزة« بين 
ــواقـــف الــخــارجــيــة لــلــدولــة  الــبــلــديــن، إلــــى المـ
المضيفة ليمتدح خياراتها في إدارة ملفات 

سوسن جميل حسن

ونقرأ  نسمع  ما  مأساوية  من  الرغم  على 
عــن عيش الــســوريــن المــريــر المــهــن، وعلى 
الــــرغــــم مــــن تـــراجـــيـــديـــة أحـــــــداث وحــــــوادث 
 أن هذه الحكاية أبكتني. حكاية 

ّ
كثيرة، إل

مـــن واقـــــع أكـــثـــر مـــن ســـوريـــالـــي، أكـــثـــر من 
تــراجــيــدي، أكــبــر مــن أي وصـــف، فما الــذي 
يــحــصــل لـــهـــذا الــشــعــب ومــــن أيــــن يستمد 
قـــدرتـــه عــلــى الاحـــتـــمـــال والـــتـــكـــيّـــف؟ صــار 
أقــصــى مــا ينتظر الــفــرد الــســوري، ويعمّر 
يومه ووقته وعمره الذي يمرّ بلا حساب، 
بالخبز  دوره  عــن  تعلمه  قــصــيــرة  رســالــة 
الـــذي تــــردّى وضــعــه وغـــا ثــمــنــه، أو دوره 
في أسطوانة غاز الطبخ، أو ينتظر وصل 
التيار الكهربائي ساعة بين فترات القطع 
التي تتراوح بين الخمس والست ساعات، 
أو يـــهـــدر نـــهـــاره عــلــى مــحــطــات الـــوقـــود، 
وإذا كان يعيش وأسرته بواسطة سيارة 

الأجرة فقد خسر يوم عمل أو أكثر.
ــالات حـــــــوادث الـــســـيـــر الــفــاجــعــة  ــ تـــــــزداد حــ
باطراد، بسبب عدم قدرة مالكي السيارات 
على صيانتها أو تبديل القطع المستهلكة 
المتهاوية  الطرقات  شبكة  وبسبب  منها، 
التي تحتاج صيانة، نسمع بالحرائق التي 
تتكرّر بسبب اهتراء الشبكة العامة وزيادة 
الــضــغــط عليها فــي فــتــرات وصـــل الــتــيــار، 
نسمع عن أبنيةٍ تنهار بسبب سوء التنفيذ 
أو الفساد، عن جرائم قتل واغتصاب، عن 
سرقات، عن اتجار بالممنوعات، عن رواج 
الحشيش والمخدّرات بين أوساط الشباب 
الـــعـــاطـــل عــــن الـــعـــمـــل والأمــــــــل، عــــن عــكــوف 
الـــشـــبـــاب والــــشــــابــــات عــــن الــــــــزواج بــســبــب 
انعدام القدرة على فتح بيوت وتجهيزها 
وتحمل أعباء الحياة. .. حكايات لا تعد ولا 
الوصف من  تحصى، يقابلها فجور فوق 
الحياة  كالطحالب على وجــه  تنمو  طبقةٍ 
المــوّارة بكل أشكال الذل والمهانة للغالبية 
الساحقة من الشعب، أثرياء الحرب الذين 
بــــدم الأبــــريــــاء ولقمتهم  ــتــــروا  بـــاعـــوا واشــ
ينتظر جيل  الــذي  مــا  أبنائهم،  ومستقبل 
ــبـــاد، بــعــد أن يــتــمّ  الــشــبــاب الــبــاقــي فـــي الـ
ــه الــتــعــلــيــمــيــة فــــي ظــــــروف كــالــتــي  ــلـ ــراحـ مـ
يــعــيــشــون فـــيـــهـــا، ولـــــم يـــعـــد هـــنـــاك فـــرص 

لخيارات أخرى؟
العقاري،  الاقــتــراض  سقف  البنوك  رفــعــت 
ــلـــيـــون لــــيــــرة، لــو  صـــــار ســـقـــفـــه خـــمـــســـن مـ
قــسّــمــنــا المــبــلــغ عــلــى أشــهــر الــقــرض طويل 
الأمـــد، أي 15 عــامًــا، وبــا حــســاب الفائدة 
ســيــكــون الــقــســط الــشــهــري 288 ألـــف لــيــرة، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي صــــار فــيــه الــحــد الأدنــــى 
لــلــرواتــب والأجـــــور أكــثــر مــن ســبــعــن ألــف 
بقليل، هـــذا قــبــل اقــتــطــاع الــحــســومــات من 
ضرائب وخزانة تقاعد وغيرها، فإذا كان 
معًا  دخلهما  يكفي  لــن  يعملان  الــزوجــان 
لإيفاء القرض حتى من دون فوائد، فبأي 

تضليل يعيش هذا الشعب؟
أعــلــن مــنــذ أيــــام عـــن تــشــكــيــل حــــزب جــديــد 
تحديدًا،  السويداء  الجنوبية،  المنطقة  في 
ــلــــواء الــــســــوري، مــرتــبــط بفصيل  حــــزب الــ
ــد يُــــدعــــى »قـــــــوة مــكــافــحــة  ــديــ ــكـــري جــ عـــسـ
الإرهاب«، ما نجم عنه انقسام في الشارع 
بين مؤيد بدافع حاجة المنطقة إلى حماية 
ذاتــيــة، بعد ســنــوات مــن الانــفــات الأمــنــي، 
ا من أن يكون خطوة في 

ً
ومناهض تخوّف

أهدافه،  عن  الحزب  أعلن  التقسيم.  طريق 
ومــنــهــا: الــعــمــل عــلــى الانــتــقــال مـــن الحكم 
الاســـتـــبـــدادي إلـــى الــحــكــم الــديــمــوقــراطــي، 
والانتقال السلمي للسلطات، وأول أهدافه 

التأكيد على وحدة الأراضي السورية.
كــــــل الأطـــــــــــــراف المــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الـــــقـــــرار 

والرئاسية  التشريعية  الانتخابات  إلغاء 
الفلسطينية، على الرغم من مرور أكثر من 
فلسطينية،  انتخابات  آخــر  على  عاما   15
العامة،  إليه من مــسّ بالحريات  ومــا أدى 
الــرأي والتعبير، وعودة  والحق في حرية 
ظواهر الاعتقال السياسي، والاعتداء على 

المتظاهرين.
ــلـــورة آلـــيـــة لــلــشــراكــة  ــا - الــفــشــل فـــي بـ رابـــعـ
للتعدّدية  أساسية  كضرورة  الديمقراطية 
السياسية في الساحة الفلسطينية، سواء 
عـــلـــى مـــســـتـــوى قــــيــــادة الـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي، 
إدارة  أو  الــســيــاســيــة،  الــعــمــلــيــات  إدارة  أو 
السلطة، أو إصلاح منظمة التحرير لتكون 
الـــبـــيـــت الـــجـــامـــع والمـــمـــثـــل لـــكـــل المـــكـــونـــات 
الفلسطينية. هذا إضافة إلى تعمق أنماط 
ــئــــوي، وتـــدهـــور  ــفــ ــزبـــي والــ ــحـ الـــتـــعـــصـــب الـ
الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــفــئــات الــفــقــيــرة 
ــل، والـــغـــضـــب الــشــعــبــي  ــ ــــدخـ ومـــــحـــــدودة الـ
الاجتماعية،  الــعــدالــة  غــيــاب  عــلــى  العميق 
وتكافؤ الفرص، وسيادة القانون، وانتشار 

مظاهر المحسوبية والواسطة... إلخ.
هناك أزمة عميقة، لم يعد ممكنا إنكارها 
أو التستر عليها، يستغلها أعداء الشعب 
الفلسطيني والمتقاعسون عن دعم قضيته 
إذ تستخدمها  ــواء.  ــ عــلــى حـــد سـ الــعــادلــة 
وإبقاء  الفلسطينيين،  لإضعاف  إسرائيل 
ــزان الــــقــــوى، كــمــا تستثمر  ــيـ الــخــلــل فـــي مـ
الفلسطينيين.  صــورة  لتشويه  مظاهرها 
ويتذرّع بها العاجزون عن إجبار إسرائيل 
عــلــى احـــتـــرام الــقــانــون الـــدولـــي، والــتــوقــف 

الــفــوري عــن إجـــراء انــتــخــابــات ديمقراطية 
الوطني  وللمجلس  ورئــاســيــة،  تشريعية، 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ويـــشـــمـــل ذلــــــك لـــيـــس فــقــط 
ــلـــس الـــوطـــنـــي فــي  انـــتـــخـــاب أعــــضــــاء المـــجـ
الداخل )من خلال انتخاب أعضاء المجلس 
الـــتـــشـــريـــعـــي(، بـــل كـــذلـــك أعـــضـــاء المــجــلــس 
الـــوطـــنـــي فـــي الــــخــــارج، بــآلــيــة تــجــمــع بين 
الانتخاب المباشر حيثما أمكن والانتخاب 
ــر عـــبـــر الـــهـــيـــئـــات الــتــمــثــيــلــيــة  ــاشـ ــبـ غـــيـــر المـ
لــلــفــلــســطــيــنــيــن أيـــنـــمـــا وجــــــــــدوا. ويــتــبــع 
ــيــــادة وطـــنـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة  ــك تــشــكــيــل قــ ــ ذلـ

ــاس نــتــائــج الانــتــخــابــات  مـــوحـــدة عــلــى أســ
الجميع في  الديمقراطية، تضمن مشاركة 
هذا الإطــار الجبهوي الــذي يجب أن يكون 
مسؤولًا عن القرارات السياسية والكفاحية 
العملية  لهذه  الصحيح  والمدخل  الموحدة. 
إطــــاق حــريــة الــــرأي والــتــعــبــيــر والــتــحــريــم 
ــال الاعــــتــــقــــال والـــقـــمـــع  ــ ــكـ ــ ــكــــامــــل لـــكـــل أشـ الــ
على  والتوافق  السياسية،  والاستدعاءات 
مــا اقــتــرح ســابــقــا بــإجــراء الانــتــخــابــات في 
القدس مثل سائر أرجاء الأراضي المحتلة، 
مـــن دون انــتــظــار مــوافــقــة الاحـــتـــال الـــذي 
إجــراء  على  الفيتو  حــق  يمنح  لا  أن  يجب 
الانــتــخــابــات مــن خــال منعها فــي الــقــدس، 
البواسل  وأهلها  القدس  أثبت شباب  وقد 
أن من الممكن جعل الانتخابات فيها معركة 

مقاومةٍ شعبيةٍ ظافرة.
السلطة، ســـواء في  ثــالــثــا، تغيير وظــائــف 
بحصرها  غـــزة،  قــطــاع  أو  الغربية  الضفة 
في تسيير الأمور الحياتية، وإعادة مركز 
الــثــقــل الــســيــاســي إلــــى مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
ــــدة بــعــد  ــــوحـ ــا المـ ــهـ ــادتـ ــيـ الــفــلــســطــيــنــيــة وقـ
ــا يــتــنــاقــض مع  إصـــاحـــهـــا، وإلــــغــــاء كـــل مـ
ذلك  في  بما  الكفاحي،  الوطني  البرنامج 
عقيدة التنسيق الأمني، وتشكيل حكومة 
وحــدة وطنية لتسيير أمــور السلطة على 

أساس نتائج الانتخابات الديمقراطية.
رابعاً، إعادة بناء العلاقات الفلسطينية مع 
قوى التحرّر والتقدم العربية والعالمية، بما 
يخدم تطوير حركة تضامن عربية وعالمية 
ــعــــة مــــع الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي، بــكــل  واســ

مكوناته وفي كل الأماكن. وما من شك في 
أن لدى الكثيرين، وخصوصا من النشطاء 
الـــســـيـــاســـيـــن، والـــشـــبـــاب مــنــهــم تـــحـــديـــداً، 
مــقــتــرحــات أخــــرى كــثــيــرة يــمــكــن إضافتها 
إلــــى هــــذه الــــرؤيــــة، لــكــن الـــخـــروج مـــن أزمـــة 
أن يتم  الحالية لا يمكن  السياسي  النظام 
من دون تحقيق الأهداف الأربعة المقترحة. 
ولن يفيد أحداً التمسّك بسياسات الماضي 
الــتــي فــشــلــت، كــمــا أنـــه لــيــس مــن صــالــح أي 
حزبٍ أو تنظيم مهما كان حجمه، أو تميز 
الساحة  قيادة  القدرة على  ادّعــاء  تاريخه، 
الفلسطينية منفرداً، أو التهرّب من واجب 
الحزبي،  الــتــفــرّد، والتعصب  أنــمــاط  إلــغــاء 

وسد الطرق أمام الطاقات الشابة.
لــســنــا فـــي حـــاجـــة لــــحــــوارات كـــثـــيـــرة، ولــن 
إقـــرار المبادئ  تنجح أي حـــوارات، إلا بعد 
المذكورة للخروج من الأزمــة، وإظهار نية 
ــاك مـــن تــجــارب  ــنـ ــة لــتــطــبــيــقــهــا. وهـ ــادقـ صـ
الـــشـــعـــوب فـــي مــنــطــقــتــنــا، وخـــارجـــهـــا، ما 
يكفي لتأكيد أنه لا حل للأزمة السياسية 
الداخلية عندما تستفحل سوى الأسلوب 
تتفاعل  عندما  وخصوصا  الديمقراطي، 
ــة فــي حــيــاة شعب مــا زال تحت  هــذه الأزمـ
لمؤامرات  ويتعرّض  والحصار،  الاحــتــال، 
ودســائــس لا أول لها ولا آخــر، ولــن يمكن 
الداخلية  الجبهة  بصلابة  إلا  مقاومتها 
وتماسكها، وبالاستناد إلى إرادة الشعب 
نــفــســه الـــــذي لـــم يــعــد قــــــادراً ولا مــســتــعــدّاً 

للتعايش مع هذه الأزمة ومظاهرها.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

الذي  الاستقبال  المحيطة. ففي حفل  الــدول 
أقامه بمناسبة العيد الوطني الفرنسي يوم 
14 يوليو/ تموز الــجــاري، وصــادف موعد 
زيارة الوفد، قال إنه »لا يجب أبدا أن يحصل 
نــظــام المــالــي عــلــى القنبلة الــنــوويــة«. كما 
تطرّق إلى ما سمّاه الإرهاب الإسلامي الذي 
يــهــدّد فرنسا كما إســرائــيــل. خلط مقصود 
لطالما استفادت منه أحزاب اليمين المتطرّف 
في فرنسا في تأجيج الرّهاب من الإســام، 
فالحديث عن إرهــاب إسلامي في فلسطين 
يــهــدف إلــى تجريد الــنــضــال ضــد الاحــتــال 
ــن بـــعـــده الـــوطـــنـــي المــــؤكــــد. وفــــي مــنــافــســة  مـ
ــة الإســرائــيــلــيــة،  ــدولـ حــزبــيــة لــلــتــقــرّب مـــن الـ
ــــواب المــــشــــاركــــن إن غــالــبــيــة  ــنـ ــ قـــــال أحـــــد الـ
الــفــرنــســيــن يــخــطــئــون حــيــنــمــا يــعــتــقــدون 
بالفلسطينيين،  الأذى  تلحق  إســرائــيــل  أن 
وتــعــامــلــهــم مــعــامــلــة ســيــئــة، وهــــــذا، حسب 
اعتقاده، يرجع إلى السياسة التربوية التي 
اليهود  لتاريخ  لا تعرض كما هو مطلوب 
عتبر المناهج 

ُ
ودولـــة إســرائــيــل. فــي حــن، ت

بعد  المناهج،  أكثر  من  الفرنسية  الدراسية 
الألمانية حتما، التي تستعرض ما تعرّض 
لـــه الــيــهــود الــفــرنــســيــون والأوروبــــيــــون من 
ــان الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، مع  ــ مـــذابـــح إبّـ
إغفال متعمد ومفضوح لكل مسار التغريبة 
فيها  أوروبـــــا  ســاهــمــت  الــتــي  الفلسطينية 
بفاعلية، وتتحمّل، وما زالت، جزءاً كبيرا من 
مسؤولية عنها. مقابل هذا الطرح، أشارت 
نائبة تنتمي الــى حــزب مــنــافــس، إلــى عدم 
اتفاقها، واعتبرت أن الــرأي العام الفرنسي 
في  الإسرائيلية  للسياسات  تماماً  متفهم 
ــرت أن  ــ ــ ــــي عـــمـــوم المــنــطــقــة. وذكـ ــل وفـ ــداخــ الــ
أحــزاب اليسار المتطرّف في فرنسا وحدها 
من يعادي السياسات الإسرائيلية، مضيفة 
الجمعيات الإسلامية في فرنسا تشكل  إن 
خــطــورة فــي هــذا الاتــجــاه لمــعــاداة غالبيتها 
ق السياسي، 

ّ
الــســامــيــة.  وإمــعــانــا فــي التمل

والــســعــي وراء نــفــوذ الــلــوبــي الــصــهــيــونــي 
في فرنسا تحضيراً للانتخابات الرئاسية 
والتشريعية المقبلة، لم يفت جميع ممثلي 
الأحـــزاب المشاركين الإشـــارة إلــى أن وصول 
ــار، إلــى  ــيـــسـ حـــزبـــهـــم، مـــن الــيــمــن أو مـــن الـ

فــــي مـــنـــاطـــقـــهـــا، وكـــــل الأطــــــــراف المــنــهــمــكــة 
ــة  ــيـ ــراعـ ــأن الـــــســـــوري، والـ فــــي تـــرتـــيـــب الــــشــ
مــفــاوضــات أســتــانــة، وكـــل الــقــوى العالمية 
على  بالتأكيد  تجاهر  الدولية  والــقــرارات 
ــــي الــســوريــة، بينما الــواقــع  وحـــدة الأراضـ
يــشــيــر إلـــى تــكــريــس الــتــقــســيــم، ومــزيــد من 
المشاريع الطامحة على الأقل بإدارة ذاتية 
ــنـــاك مــــا يــشــيــر إلـــى  مـــرحـــلـــيـــة، إذ لـــيـــس هـ
الأطـــراف،  هــذه  عليها  تتفق  استراتيجية 
الطريق  فــي  تمشي  بــأنــهــا  الــوثــوق  يمكن 
الذي يتمناه السوريون، وسوف تصل، في 

النهاية، إلى تحقيق هذا الهدف.
قطاع  لكل  قطاعات،  إلــى  المقسّمة  ســوريــة 
ســلــطــتــه المـــتـــحـــكّـــمـــة فــــي حـــيـــاة الــتــابــعــن 
ومشاريعها،  أجندتها  ولها  لسيطرتها، 
وغـــالـــبـــيـــة المــــوجــــوديــــن فــــي تـــلـــك المــنــاطــق 
المــخــتــلــفــة يــعــانــون مـــن المــشــكــات نفسها 
وضــيــق العيش نفسه وآلــيــات الاســتــبــداد 
فأين  مــتــفــاوتــة،  بــدرجــاتٍ   

ْ
وإن المتشابهة، 

هــي وحـــدة الأراضــــي الــســوريــة؟ ومــا الــذي 
ــه  ــعـ ــر واقـ ــيـ  تـــحـــت نـ

ّ
ــن ــئــ ــعـــب يــ يـــجـــعـــل الـــشـ

مآسيه؟ هل  كل  الظالم ويحتمل  المجحف 
المشكلة متأصّلة في الشعب، حدّ أن قبوله 
ما  الوحيد؟  الخيار  بالاستبداد صار هو 
الــذي يجعل الملايين من الناس يحتملون 
أوضاعهم المتردّية إلى هذا الحدّ، من دون 
أن يمتلكوا القدرة على رفع الصوت؟ هي 
حياة لا تشبه الحياة، بل هي موتٌ بطيء، 
فأي  كــامــل،  مستقبل  قتل  معلن،  غير   

ٌ
قتل

شـــعـــبٍ يــمــكــن أن يــنــهــض ويـــبـــنـــي وطــنــه 
 فــــي عــمــر 

ً
ــل يـــــوم زيــــــــادة ــال تــفــقــد كــ ــيـ بـــأجـ

الـــحـــرب والـــحـــرمـــان مـــن كـــل شــــيء، الــقــدرة 
على التعلم وتطوير مهاراتها؟ أي ابتكار 
لمستقبلهم سيحققون؟ لا أمل لدى غالبية 
هؤلاء الشباب في مستقبلٍ يعوّلون عليه، 
البلاد ليست لهم، البلاد صارت لمن يملك 
الــســاح والــقــوة، وامــتــاك الــســاح والــقــوة 
يحتاج إلى غطاء داعــم، يمدّ ويموّل، فمن 
أين للفصائل العسكرية أن تنهض بالمهمة 

من دون تمويل؟ 
 مــن خـــيـــاراتٍ أمـــام الــشــبــاب ســوى 

َ
لــم يــبــق

كي  ما  جهةٍ  لصالح  بالفصائل  الالتحاق 
ا، على الرغم من 

ٌ
يعيشوا، هذا ليس ارتزاق

أن المــرتــزق هــو مــن يمتهن الــقــتــال والقتل 
لصالح جهة تدفع له، لكن هؤلاء الشباب 
مـــرهـــونـــون بـــالـــظـــرف، بــالــحــالــة الــســوريــة 
ــة، بــــقــــصــــور الــــشــــعــــب ومــمــثــلــيــه  ــ ــيّ ــعــــصــ الــ
مشتركة  صيغة  إيــجــاد  عــن  وتقصيرهما 
فيما  إليها،  للوصول  الصفوف  وتوحيد 
 مؤمنين بها، جيل معتقل في 

ً
لو كانوا فعل

الأنساق التي يفرضها أسياد القرار ومن 
النظام ومناطق  يساندونهم، بين مناطق 
المعارضة، وتلك المناطق الموّارة المضطربة 

ارتكابها  تواصل  التي  الحرب  جرائم  عن 
ضد الشعب الفلسطيني. وفي حين توحد 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــكـــل أشــكــالــهــا، 
الداخل  فــي  الفلسطيني  الشعب  مكونات 
ى في 

ّ
والخارج والأراضي المحتلة، كما تجل

معركة القدس، يستمرّ الانقسام والصراع 
ــادات الــفــلــســطــيــنــيــة الـــعـــاجـــزة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــن الـ بـ
عـــن الارتـــقـــاء إلـــى مــســتــوى الـــوحـــدة الــتــي 
تصنعها الجماهير الشعبية في نضالها 
ــورة بــالــغــة  ــطــ ــاك خــ ــنــ ــد الاحـــــتـــــال. وهــ ضــ
ــة الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة،  ــ لاســـتـــمـــرار الأزمــ
فتح 

ُ
وتأثيرها السلبي على الفرص التي ت

الاحــتــال  لــعــزل  الفلسطيني  الشعب  أمـــام 
ونظام الأبارتهايد العنصري وتعريتهما، 
ــه  ــــي وجـ ــز الــــصــــمــــود الــــوطــــنــــي فـ ــزيـ ــعـ ــتـ ولـ

محاولات التهجير والتطهير العرقي.
لا يــمــكــن الــــخــــروج مـــن هــــذه الأزمــــــة الــتــي 
ــداف:  ــ اســتــفــحــلــت إلا بــتــحــقــيــق أربــــعــــة أهــ
كـــفـــاحـــي  ــج  ــامــ ــرنــ بــ عــــلــــى  ــــق  ــــوافـ ــتـ ــ الـ أولًا، 
مــقــاوم لــاحــتــال والاســتــيــطــان والمــشــروع 
الصهيوني بديلا للنهج الذي فشل، يركز 
فعّالة  استراتيجية  عناصر  تطوير  على 
ــقــــوى لـــصـــالـــح الــشــعــب  ــيــــزان الــ لــتــغــيــيــر مــ
الفلسطيني، عبر تعزيز الصمود الوطني، 
ــع المــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة وحـــركـــة  ــيــ وتــــوســ
ــكــــونــــات الــشــعــب  ــيــــد مــ المــــقــــاطــــعــــة، وتــــوحــ

الفلسطيني ونضالها نحو هدف موحد.
داخلية  ديمقراطية  منظومة  بــنــاء  ثــانــيــا، 
تعتمد مبدأ الشراكة الديمقراطية واحترام 
رأي الشعب الفلسطيني. وذلك عبر الإعلان 

الانتخابات سيحمل  تلك  الدولة في  قيادة 
ز 

ّ
إمكاناتٍ كثيرة لتحسين العلاقات، وسيُعز

مع  الفرنسي  السياسي  التضامن  تأصيل 
إسرائيل. 

يـــعـــرف مــجــلــس الــــنــــواب الــفــرنــســي ظــاهــرة 
نــــادرة فــي مــجــالــس الـــنـــواب الــديــمــقــراطــيــة، 
حيث يشغل أحــد مقاعده، وهــو مخصص 
ــارج، مـــائـــيـــر حــبــيــب،  ــ ــــخـ لــلــفــرنــســيــن فــــي الـ
ــــذي لا يــتــعــرض في  الــلــيــكــودي الـــهـــوى، والـ
مــداخــاتــه لأي شــأن داخــلــي يهم المواطنين 
بمصالح  مرتبطاً  كـــان  إذا  إلا  الــفــرنــســيــن، 
إسرائيل. ويركّز في كل عمله على الإشادة 
ــلــــي، وكـــأنـــه  ــيــ بـــســـيـــاســـات الـــيـــمـــن الإســــرائــ
هذا  أمـــام  فرنسيا.  وليس  إسرائيلي  نائب 
الجمعية  ممثلو  عــبّــر  المــحــمــوم،  الــتــســابــق 
المنظمة للرحلة عن سرورهم بتعاظم الدعم 
الأوروبـــــــي لإســـرائـــيـــل عــمــومــا، والــفــرنــســي 
ــا، والـــــــذي يــتــرجــمــه وجــــــود هـــذا  خـــصـــوصـ
الفرنسي  الشعب  ممثلي  من  الكبير  العدد 
فـــي تـــل أبـــيـــب، مــعــتــبــريــن أن فــرنــســا وبقية 
الدول الأوروبية صارت تتحلى بفهم معمّق 
والأمنية  السياسية  وللتحديات  لإسرائيل 
والــحــال  تــواجــهــهــا... ليس مستغرباً،  الــتــي 
كهذه، أن يعقد البرلمان الفرنسي، أو مجلس 

الشيوخ، جلسة له يوماً في تل أبيب. 
)كاتب سوري في باريس(

التي تنتظر وقت إعلان أجندتها.
هـــذا الــشــكــل مــن اقــتــصــاد الــحــرب يــمــارس 
فــي ســوريــة، تهديد الحياة وتــحــدّي لقمة 
يدفع  لتأمينها  الــنــادرة  والــفــرص  العيش 
ــــى حـــمـــل الـــســـاح  ــوري إلــ ــ ــسـ ــ ــبـــاب الـ ــالـــشـ بـ
لــصــالــح كـــل الـــجـــهـــات، الــفــصــائــل المــقــاتــلــة 
الرديفة حمل عناصرها السلاح لأجل المال 
العقائدي  التجييش  ثم  الأولـــى،  بالدرجة 
أو الـــطـــائـــفـــي بـــالـــدرجـــة الـــثـــانـــيـــة، وربـــمـــا 
الــخــامــســة والـــســـادســـة، وربــمــا لــيــســت في 
البقاء  الــهــدف،  هــي  الحياة  كثيرين.  وارد 
الــحــيــاة وتــأمــن لقمتها فــي ظل  على قيد 
انــعــدام فـــرص أخــــرى. وفـــي المــقــابــل، هناك 
من يشتري، بلى هناك من يشتري ويدفع، 
وليس أمام الغالبية إلا ان ترضى وتقتنع.
عــنــدمــا تستنكر أمـــام أحـــد خــنــوع الــنــاس 
الـــردّ  يــأتــيــك  ــهــيــنــة، 

ُ
الم وقــبــولــهــم بحياتهم 

ــواه: »مــا متنا بــس شفنا  على غالبية الأفـ
ــاتـــوا«. لــذلــك قــد يــبــدو مــفــهــومًــا أن  الــلــي مـ
يجنح الشباب إلى جهة الفصائل المقاتلة 
بحمل ســاح مــدفــوع الأجـــر، ربما يرضي 
يموتون بشرف طالما  إنهم  غــريــرة،   

ً
نــزعــة

السلاح  يحملوا  أن  إرادة  الإرادة،  امتلكوا 
من دون عناء التفكير بالمبرّرات والنتائج، 
أفــضــل مــن موتهم خانعين لظروف  وهـــذا 

القحط الذي يعيشون فيه.
دوّن الــكــاتــب الــســوري، نبيل المــلــحــم، على 
»فــيــســبــوك«: عــصــفــور عنيد  فــي  صفحته 
قـــــرّر، مـــن دون الــعــصــافــيــر، الامـــتـــنـــاع عن 
الــهــجــرة إلـــى الــجــنــوب فـــي فــصــل الــشــتــاء، 
ــاردًا  ــ ــا أصـــبـــح الــطــقــس بـ ولـــكـــن ســـرعـــان مـ
ــــذي اجــــبــــره عـــلـــى الـــطـــيـــران  ــر الــ ــ ــدًا؛ الأمــ ــ ــ جـ
منفردًا صوب الجنوب.  بعد فترة وجيزة 
ــذ الــجــلــيــد يــتــجــمّــع في  مـــن الــتــحــلــيــق، أخــ
ثــيــران،  فــنــاء حــظــيــرة  جناحيه فسقط فــي 
وهو على وشك أن يلفظ أنفاسه الأخيرة 
من شدة البرد.  وفي هذه الأثناء، توقفت 
ــرغــــت مـــا فـــي جــوفــهــا  بـــقـــرة بــــجــــواره، وأفــ
 العصفور أنها 

َّ
على الطائر الصغير.. ظن

البقرة أذابت  النهاية. ولكن سخونة روث 
الجليد من على جناحيه، فالتقط أنفاسه، 
ومنحه الشعور بالدفء سعادة بالغة إلى 
ــو فــي كومة  ــذ مــعــهــا يــزقــزق وهـ ــة أخـ درجــ
الروث. صوت الزقزقة هذا لفت انتباه قطة 
ة كانت في الجوار فذهبت لاستطلاع 

ّ
ضال

الــــروث ولدهشتها وجــدت  الأمــــر.. أزاحــــت 
العصفور ما زال يزقزق فرحًا .. فالتهمته 

على الفور!
لتلتهمك  الــروث  ينقذك  أو  الجليد  يميتك 

القطط فيما بعد؟! 
 يا للخلاص.

)كاتبة سورية(

أزمة النظام السياسي الفلسطيني والمطلوب  لحلهـا

اللوبي الإسرائيلي عشية الانتخابات الفرنسية

بين الموت وشرف الموت في سورية

أزمة عميقة، لم 
يعد ممكناً إنكارها 

أو التستر عليها، 
يستغلها أعداء 

الشعب الفلسطيني 
والمتقاعسون عن 

دعم قضيته العادلة

ليس مستغرباً أن 
يعقد البرلمان 

الفرنسي، أو مجلس 
الشيوخ، جلسة له 

يوماً في تل أبيب

أقصى ما ينتظر 
السوري، ويعمّر 

وقته وعمره الذي 
يمرّ بلا حساب، رسالة 

قصيرة عن دوره 
بالخبز الذي تردّى 
وضعه وغلا ثمنه

آراء

حسام كنفاني

تعيدنا الاحتجاجات الدائرة حالياً في إيران على فقدان المياه في أكثر من محافظة 
إلى تسليط الأضــواء على الوضع المعيشي الكارثي في إيــران، والناجم ليس فقط 
عن العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، بل أيضاً عن المسار التوسعي 
الذي تسير عليه هذه الدولة منذ ولادتها بعد »الثورة الإسلامية«، ما جعل غالبية 
صرف على فكرة »تصدير الثورة« وتأسيس أذرع عسكرية هنا وهناك، 

ُ
مواردها ت

وهو ما كثفته في السنوات الأخيرة، رغم تردي الواقع الاقتصادي الداخلي، والذي 
أنذر أكثر من مرة باحتجاجات واسعة، تماماً كالتي تحصل حالياً.

لا يرضى النظام الإيراني بالاعتراف بهذا الواقع، ويرمي في الغالب كل التبعات 
المفروضة على  العقوبات  الداخليين والخارجيين، وعلى  على شماعة »الأعــداء«، 
النظام. العقوبات لا شك لها تأثير كبير على الوضع المتردي، لكن الإهمال أيضاً 
أســاســي فــي فهم كيف وصلت الأوضـــاع فــي إيـــران إلــى مــا وصلت إلــيــه. يمكن 
النووي في عام 2014، والبحبوحة  ضرب مثال بمرحلة ما بعد توقيع الاتفاق 
الاقتصادية التي نوعاً ما عاشتها إيران في المرحلة اللاحقة قبل تجميد الاتفاق 
مئات  تجميد  فك  لم تستغل طهران  ترامب.  دونالد  الأميركي  الرئيس  قبل  من 
إلى  العكس، عمدت  على  بل  الداخلي،  الوضع  تدعيم  في  الـــدولارات  من  الملايين 
توظيف السيولة التي دخلت البلاد في مزيد من التوسع وتدعيم الأذرع العسكرية 

في سورية واليمن والعراق ولبنان.
وساهمت أزمة فيروس كورونا، والتي كانت إيران من أكبر المتضررين منها في 
المنطقة، في كشف ثغرات البنى التحتية في البلاد، ولا سيما في القطاع الصحي. 
الداخل بات مدجّناً على سنوات ما بعد  أن  الإيراني يرى  النظام  أن  الواضح  فمن 
من  التي  والغيبيات  الأساطير  من  بالكثير  إحاطته  على  حــرص  فالنظام  الــثــورة. 
القمع  النظام عن  يتوان هذا  لم  القائمة. كذلك  بالأوضاع  أن تجعله راضياً  شأنها 
لتكريس هذا التدجين وإخراس الأصوات التي اعترضت على فكرة تصدير الثورة 

أو على إهمال الداخل الإيراني، والالتفات إلى الخارج.
الله  لحزب  العام  فالأمين  الواقع.  هذا  يفضحون  النظام  هذا  فإن حلفاء  وللمفارقة 
اللبناني، حسن نصرالله، خرج في أكثر من مناسبة ليتحدث عن استعداد إيران 
اقتصادياً(،  المستحيل  )الأمــر  اللبنانية  وبالليرة  لبنان  إلى  البنزين  مــادة  لتصدير 
السيارات  الداعم، في ووقــت تصطف طوابير من  بالحليف  للمفاخرة  في محاولة 
على محطات الــوقــود فــي طــهــران وغيرها مــن المناطق الإيــرانــيــة فــي ظــل شــح هذه 
تها، والذي يرده نظام الجمهورية الإسلامية إلى 

ّ
المادة لغياب محطات التكرير، أو قل

العقوبات التي حرمت إيران من إنشاء محطات تكرير نفطية، غير أنها لم تحرمها 
تطوير أنشطتها العسكرية ودعم أذرعها الخارجية وتطوير برنامجها النووي.

الاحتجاجات الأخيرة على أزمة المياه في بعض المحافظات الإيرانية تشير إلى أن 
عملية التدجين ليست كاملة، وخصوصاً أن الاحتجاجات تمددت إلى مناطق لا 
تعاني من أزمة المياه نفسها، غير أنها تشكو من قضايا أخرى. وهناك شواهد 
أخرى تؤكد أنه لا يزال هناك حراك كامن في الداخل الإيراني، من الممكن أن يتطور 
في أي لحظة، على شكل احتجاجات أوسع من الحالية. فأزمة البازار وما تبعها 
قبل عامين أظهرت حجم الاعتراض على سياسات النظام، خصوصاً من قبل 
التجار، وحينها ظهرت للمرة الأولى الأصوات التي تتحدّث عن أن الإيرانيين أولى 
بالأموال التي تصرف على لبنان والعراق واليمن وحتى غزة. الأمر الذي لم يكن 
مسبوقاً، ولا سيما أن التصور العام الذي سعى النظام الإيراني إلى تصديره هو 
أن هذا التوسع العسكري نابع من رغبة شعبية سعيدة بفكرة »مراكمة القوة«. 
غير أنه كان المفترض أن تتزامن المراكمة في الخارج مع التحصين في الداخل، 

.
ً
وهو أمر لا يبدو كاملا

باسل طلوزي

ها حادثة افتراضية أو متخيّلة، لا أزيد من ذلك: شخصان يقرّران التسلل 
ّ
لنقل إن

عبر دولة عربية متاخمة لفلسطين؛ للقيام بعملية فدائية في قلب الكيان الصهيوني، 
هما يمارسان واجباً وطنياً مقدّساً ضد أسوأ احتلال عرفه التاريخ، 

ّ
وفي ذهنيهما أن

فإن نجحت العملية فنعم النتيجة التي من شأنها أن تزلزل العدوّ، وتبعث في نفوس 
شعرهم بأن لا أمن يطول مع اغتصاب الأرض. وإذا 

ُ
مستوطنيه الرعب والقلق، وت

سرا فنعم الشرف؛ فالاستشهاد جزء من الفعل النضالي، ونتيجة 
ُ
استشهدا أو أ

ل من النصر، 
ّ
متوقعة بنسبة تفوق النصف على الأقل، وكذلك الأسر الذي لن يقل

ذلك أنّ مجرد التسلل والاشتباك مع العدوّ يعني إبقاء العدو في حالة استنفار دائم.
ها غير مجنزرات 

ّ
لان عبر الحدود التي لم تخط

ّ
يشرع المخططان بالتنفيذ، ويتسل

الغاصب ورضوخ المهزوم. لكن ولأسباب خارج السيطرة، يتغير سيناريو العملية 
أن يفصل هذا  القدر، بغرابته،  إذ يشاء  الــحــدود؛  الشي، وتحديداً عند خط  بعض 
الــخــط، لا بــن المغتصب والمــهــزوم فحسب، بــل بــن المقاتلين المتسللين أيــضــا؛ فقد 
ن 

ّ
تمك حتى  المقاتلين،  بمطاردة  فشرع  مهدها،  في  التسلل  عملية  الــعــدوّ  اكتشف 

الحدود على  بالهروب واجتياز خط  الثاني  بينما نجح  أحدهما،  القبض على  من 
نحو عكسيّ؛ ليلقى القبض عليه، لا من العدوّ، بل من الشقيق هذه المرّة. أما ذروة 
ذان 

ّ
المنف ذلــك، عندما يخضع  المبكية فتكمن في ما يحدث بعد  المفارقة المضحكة 

ل عبر الحدود 
ّ
إلى محاكمتين متقابلتين، وبالتهم ذاتها تقريباً، وفي مقدمتها: تسل

النية المبيتة لتنفيذ أعمال »إرهابية« وتعكير صفو  بطريقة غير مشروعة، وعقد 
العلاقات مع دولة »صديقة« أو »شقيقة« لا فرق، والانتماء إلى تنظيمات ممنوعة.

مــدداً  المتهمين  المــطــاف بحبس  وينتهي  عـــدة.  أســابــيــع  المحكمتين  ــداولات  مــ تــطــول 
الحالم  أو  الكاتب  المتخيّل على غير ما توقعه  السيناريو  متماثلة تقريباً، وينتهي 
الجمعي لأمةٍ  الــعــزاء   من أشكال 

ً
مــا، تمنحه شكلا كــان يفتش عن »بطولةٍ«  الــذي 

 منافذ الأحلام الخادعة.
ّ

حها الهزائم، ثم يخلد إلى نوم عميق، بعد أن يسدّ كل
ّ
ترن

 نهاية، يستفيق الحالم الذي لم يعد يحلم، 
ّ
ولأنّ المفاجآت تأبى التوقف عند أي خط

ليكتشف أنّ السيناريو الذي رسمه خرج من بين يديه، وراح يكتب وحده ما يريد، 
صانعاً مفارقاتٍ وحوادث جديدة لم تكن في الحسبان.

تبدأ العقدة غير المتوقعة حين تتناقل الأنباء خبراً يحمل أحداث السيناريو المتخيل 
 على حدة، 

ّ
كل الحدود،  القبض على متسللين عبر  إلقاء  تماماً:  بحرفيّته  السابق 

واحد بيد العدوّ، والثاني بيد »الشقيق«. وعندها، يتحوّل المتخيل إلى واقع حقيقيّ لا 
يحتمل اللبس والتكهنات. يقول الواقع إياه إنّ تلك الوقائع تكرّرت مرات عدة، من دون 
أن تلفت الانتباه، ربما بسبب الإغماء الطوعيّ الذي ولجته الشعوب العربية، وصار 
رها بعجزها. حدث سابقاً في مصر، 

ّ
 ما يذك

ّ
 بينها وبين كل

ً
 حــدود فاصلا

ّ
خط

حينما تم القبض على متسللين من حزب الله كانوا يهرّبون السلاح إلى »حماس« 
وحدث في غير دولة عربية، آخرها قبل شهور، حين ألقي القبض على مقاتلين، على 
طرفي خط الحدود. وتكرّرت المحاكمات على الجانبين، ولا أستبعد أيضاً أن تتبادل 
المحكمتان وثائق الإدانــة، ما دامتا تنظران في قضية واحــدة، ولا بأس أيضاً في 
أن يُصدر قاضٍ واحد حكماً على الاثنين معاً، إذا انشغل أحدهما لسبب أو لآخر، 
»المصلحة واحدة« و»الغاية ذاتها« والذنب مشترك. يبقى أن ثمّة اختلافاً يسيراً  فـ
بين »المجرمين« المتقابلين، يتصل بذلك التباين العميق في مشاعرهما، وهما يقفان 
خلف قضبان الحجز بانتظار صدور الحكم: الأول الذي يحاكم من العدوّ لا ريب 
 

ٍّ
ه كان، منذ البداية، مستعداً لدفع مثل هذا الثمن ضد محتل

ّ
ه يشعر بزهو بالغ؛ لأن

ّ
أن

ه راهن 
ّ
غاصب لا يرحم، فيما يشعر الثاني بخجلٍ عميق، لا من »جريمته«، بل لأن

أنّ  العدوّ أن يحتضنه شقيقه على الطرف الآخــر من الحدود، غير  عندما فرّ من 
 أن يتمّم دورته بهذه المحاكمات البائسة. عندها فقط، سيتمنى 

ّ
العار العربيّ أبى إل

ه وقع أسيراً في يد العدوّ ليتخلص من هذا العار.
ّ
هذا المقاتل لو أن

فاطمة ياسين

تصرّ شعارات الألعاب الأولمبية على أنها مواجهات سلمية، تهدف إلى التقريب بين 
الشعوب، عبر تجميع البارزين رياضيا من كل أمة، ليعرضوا مواهبهم ضمن تجمّع 
واحد، وعيون العالم كله ترمقهم. ولكن الحقيقة أن معظم الدول تستخدم هذا التجمّع 
لأغراض سياسية، وللتسويق لوجهة نظرٍ معينةٍ أو لبيان موقفٍ ما، واستخدمت الأمم 
العرقية والأممية  هذا الأسلوب منذ ظهور الألعاب الأولمبية. وقد عرض هتلر لآرائــه 
انتصارهم  بعد  الحلفاء  واستخدمها  الثانية.  العالمية  الحرب  قبل  برلين  أولمبياد  في 
 سياسية لها على »خسارة« 

ً
في الحرب مباشرة بحرمان ألمانيا من المشاركة عقوبة

لــدول  جماعياً  انسحاباً  السوفييتية  الحقبة  إبّـــان  موسكو  أولمبياد  وشهد  الــحــرب، 
المعسكر الغربي قادته أميركا. وفي الأولمبياد الذي يقام حاليا في طوكيو، أقيل مُخرج 
حفل الافتتاح بعد أن نشر شريطا قديما له، وهو يسخر من المحرقة اليهودية.. هذه 
الأولمبية إلا  الألعاب  ذكر 

ُ
ت الخاص، وتكاد لا  بلونها  الرياضة  لوّنت  أحــداث سياسية 

ويُذكر الحدث السياسي الكبير الذي يميزها، فقد عجزت الرياضة عن النأي بنفسها 
عن السياسة، بل نجحت السياسة في إخضاع الرياضة ذاتها لإرادتها.

تستقطب هذه الألعاب نظر العالم بمراسم الافتتاح الذي تسير فيه الدول المشاركة 
 علم بلادها 

ً
في طابور العرض الرسمي، وتدور في أرضية الملعب الرئيسي، رافعة

الوطني. التاريخ الأولمبي السوري كان شديد الفقر، على الرغم من المشاركات المبكرة 
للفرق الرياضية السورية في تجمع الألعاب الأولمبية الذي يقام كل أربع سنوات مرة 
واحدة، فقد شاركت سورية أول مرة في عام 1948 في الأولمبياد الصيفي الذي عقد 
في ويمبلي – لندن. وحين وصلنا إلى أولمبياد طوكيو أخيرا، أصر النظام السوري 
على أن يكون حاضرا، على الرغم من الظروف البائسة التي يعيشها السوريون في 
مناحي الحياة كافة، فالنظام الذي يريد دائما تسويق وجوده، يرى في هذا الحدث 
رياضيا  وفريقا  نظاما  هناك  بــأن  يشاهد  مــن  ر 

ّ
ليذك فيها،  يطل   

ً
جــديــدة  

ً
مناسبة

وعلما يصر على عرضه وتسويقه بوصفه العلم الرسمي »الوحيد«، بغض النظر 
عن النتائج الرياضية التي ستتحقق ومعادلة الفوز والخسارة، فهذه لم تكن يوما من 
ضمن نطاق اهتمام المسؤولين الرياضيين السوريين الذين يشبهون جميع السلطات 
التي يفرضها النظام على المجتمع المدني، لتتلون بلونه وسلوكه وسياساته الخاصة. 
فقد طاف  الــاجــئــن،  فريق  يها 

ّ
بتبن عــام 2015  الأولمــبــيــة  اللجنة  الاخــتــراق حققته 

اللاجئون حول العالم حتى باتوا قادرين على تشكيل »دولــةٍ« يتشارك مواطنوها 
فقدانهم وطنهم الأم وفقدانهم الأمن. وربما كان العدد الأكبر من مواطني هذه الدولة 
المفترضة حينها هم من السوريين. وفي الدورة الحالية أيضا، انتقت اللجنة الأولمبية 
الخمس  بحلقاته  الأولمــبــيــة،  الــدولــيــة  اللجنة  علم  تحت  أنفسهم  لتمثيل  منهم  عــددا 
التي  الثلاثة  الأحــرف  كله، وتضع في خانة  العالم  قـــارّات  إلــى  التي تشير  المعروفة 
تمثل الدولة حروفا ثلاثة تمثل الفريق الدولي للاجئين، وتعزف النشيد الأولمبي في 
حال فاز أيٌّ من هؤلاء اللاجئين بميدالية ذهبية. الضربة التي تلقاها النظام أن عددا 
كبيرا من فريق اللاجئين هم من السوريين، بحيث فاق عددهم عدد الفريق الأولمبي 
الذي أرسله النظام ليمثله في طوكيو. أما اللحظة الإنسانية فهي »مصادفة« وجود 
أخوين شقيقين، أحدهما في فريق النظام والآخر في فريق اللاجئين الدولي، الأمر 
ظهر عناق الشقيقين 

ُ
الذي يعكس شدّة الانقسام وعمقه، ولم تعبر الصورة التي ت

إلا عن هذا الانقسام المروّع. كل ما يمكن أن يكسبه النظام سياسيا من هذه الألعاب 
خسره قبل أن تبدأ حتى جولات اللعب، بوجود السوريين بهذه الكثرة في الفريق 
الذي يمثل اللاجئين، ما يعكس النزيف الذي لحق بالمجتمع السوري، بهجرة نخبة 
 خارج الوطن، منتظرة »العطايا« الدولية لتشارك بما 

ً
رياضية وجدت نفسها مطرودة

 لها، وهذا جانب آخر من جوانب الانهيار الذي ألحقه النظام ببنية المجتمع 
ّ

هو حق
حة 

ّ
السوري، بتوجيهه طوال السنوات الماضية اللطمات العنيفة لأبرز وجوهه المرش

لحمل اسمه، والتعبير عنه دوليا.

محمد أبو رمان

كان لافتاً جداً للمراقبين المقال الذي كتبه الثلاثاء الماضي )20 يوليو/ تموز الجاري( 
ديفيد أغناتيوس، أحد أهم المحللين الأميركيين في صحيفة »واشنطن بوست« في 
قضايا الشرق الأوسط، إذ كتب بوضوح شديد أنّ ملك الأردن عبدالله الثاني، عاد 
ه يحظى بمصداقية 

ّ
ل لدى البيت الأبيض في التعامل معه، وأن

ّ
ليكون الزعيم المفض

وثقة عاليتين اليوم لدى إدارة الرئيس الأميركي جوزيف بايدن. والمفارقة أنّ مقالة 
أغناتيوس جاءت بعد أسابيع قليلة من مقالة قاسية للكاتب نفسه استخدم فيها 
لغة نقدية غير مسبوقة تجاه الملك عبدالله الثاني، تزامنت أيضاً مع مقالات عدة، 

»مملكة الموز«. منها مقالة نشرت في مجلة »فورين بوليسي« وصفت الأردن بـ
إذاً، من الواضح أنّ هنالك مكاسب عدة جناها الملك عبدالله الثاني من زيارته واشنطن، 
كبار  مع  واجتماعاته  الــجــاري(  تموز  يوليو/   19( الأميركي  الرئيس  ولقائه  أخــيــراً، 
بايدن،  أغناتيوس وتصريحات  المسؤولين هناك، وفي مقدمة ذلك، كما يشي مقال 
أنّ مرحلة محاولة تهميش الأردن التي وصلت إلى ذروتها في العامين الأخيرين من 
إدارة ترامب، انتهت، ولم تعد قائمة، فمن المرجّح أنّ الدور الإقليمي الأردنــي سيجد 
 في المرحلة المقبلة، لكنّ ذلك مشروط بإعادة ترسيمه وتصميمه في 

ً
 مهمة

ً
مساحة

ضوء المتغيرات الإقليمية الكبيرة التي حدثت خلال الأعوام الماضية. معروف أنّ إدارة 
تنفيذ مشروع  أمــام  الأردنية مشكلة وعائقاً  السياسات  بايدن وجــدت في  الرئيس 
مروراً  القدس،  إلى  الأميركية  السفارة  نقل  من  بداية  الفلسطينية؛  القضية  تصفية 
بإعلان صفقة القرن، ثم عملية التطبيع الإقليمية التي جرت على قدم وساق تحت 
بند »السلام الإقليمي« وهو الاسم الحركي لإعلان إنهاء الملف الفلسطيني وتصفية 

 النهائي.
ّ

إرثه؛ من حدود ولاجئين وقدس وسيادة وجميع بنود الحل
عــمّــان،  فــي  الــقــرار  مــقــرّبــون جــداً مــن مطبخ  يــقــول سياسيون  الأردن، كما  شهد 
أميركياً ومــن دول  ودّيــة  ضغوطاً غير مسبوقة، وتهميشاً قاسياً ورســائــل غير 
عربية لطالما كانت حليفة للأردن، وكان المحكّ الأخير من هذه التجاذبات والخلافات 
الصعداء  الأردنــيــون  السياسيون  تنفس  الأمير حمزة.  تــمّ تسريبه في قضية  ما 
بهزيمة ترامب، فلو استمرّ الرجل في حكم البيت الأبيض لكان ذلك يعني أعواماً 
سيئة جداً للأردن، ومزيداً من التهميش والضغوط، للتنازل عن »لاءات الملك الثلاث« 
)لا للتوطين، لا الوطن البديل ولا للتنازل عن القدس(، فبمجرد خروجه من البيت 
الأبيض، انتهى الضغط الأميركي. لكن ماذا بقي؟ نقل السفارة إلى القدس صار 
أمراً واقعاً، اتفاقيات التطبيع العربية التي تتجاوز الفلسطينيين أصبحت سفارات 
ــر الــواقــع فــي الأراضــــي المحتلة ومـــوازيـــن الــقــوى لمصلحة  وعــاقــات قــائــمــة، والأمــ
إسرائيل، وخروج نتنياهو من المشهد لا يعني أنّ هنالك شريكاً إسرائيلياً، فاليمين 
ليسار  وجــود  هنالك  يعد  ولــم  وعــمــوديــا،  أفقياً  الــشــارع  أصبح خيار  الإسرائيلي 

إسرائيلي كان يحلم بعض الحكام العرب أن يكون شريكاً في التسوية!
ل الأردن فيه شريكاً استراتيجياً مع الإدارة 

ّ
حتى ملف الحرب على الإرهاب الذي مث

»القاعدة«  ذروة صعود  السابقة خصوصا في  بالأهمية  يعد  لم  أيضاً  الأميركية 
و»داعش« قبل أعوام. في المقابل، هنالك إشكالية كبيرة في علاقة الأردن بالجارين 
الرئيسين، العراق وسورية، فمن المعروف أنّ أي تحسين في العلاقة معهما )بخاصة 
العراق( مرتبط بالعلاقات الأردنية - الإيرانية، وقد استدعى الأردن سفيره هنالك 

قبل أعوام، على خلفية الأزمة بين الرياض وطهران.
إيــران والعراق وسورية  المقبلة علاقاته مع  المرحلة  إذاً، سيرسّم الأردن في  كيف، 
)وما يرتبط بها من عقوبات قانون قيصر الأميركي( وتركيا ودول الخليج العربي؟ 
الفلسطيني؟ وهــذا وذاك يطرح  الملف  فــي  المطلوب  الأردنـــي  الـــدور  ومــا هــي معالم 
 جوهرياً )أشار إليه خبراء في ورشة عمل عقدها قبل أشهر معهد السياسة 

ً
سؤالا

والمجتمع في عمان( حول ما إذا كان هنالك تصوّر واضح لدى أوساط القرار للأمن 
القومي الأردني: أولوياته، محدّداته، التهديدات، التحدّيات، المتغيرات، الثوابت، عوامل 

القوة والضعف، جدلية العلاقة بين الداخل والخارج... إلخ؟

إيران و»تدجين« الداخل مفارقات الشرف والعار

الألعاب الأولمبية 
مشاركة سورية مزدوجة هل سينتهي تهميش الأردن؟
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موسكو ـ رامي القليوبي

ــلـــى ضــم  ــبـــع ســــنــــوات عـ ــثــــر مــــن سـ بـــعـــد أكــ
روســيــا شبه جــزيــرة الــقــرم الأوكــرانــيــة إلى 
أراضيها في مــارس/ آذار 2014، يرى أحد 
أن  زايــر سميدليا،  القرم،  التتار في  ناشطي عرقية 
»فرص تعليم لغة تتار القرم واستخدامها تراجعت 
كثيراً، رغم تثبيتها إلى جانب الروسية والأوكرانية 
لــغــة رســمــيــة فـــي دســـتـــور شــبــه الـــجـــزيـــرة«.  وتـــورد 
 لغتي 

ّ
المادة العاشرة من دستور جمهورية القرم أن

تتار القرم والأوكرانية بين لغات الدولة إلى جانب 
الـــروســـيـــة، وتــعــتــرف بــــ »مـــبـــدأ تــنــوع الــثــقــافــات مع 
ضمان المــســاواة فــي تنميتها«. لكن هــذا الأمــر غير 
أن لا حظر مباشرا  رغــم  الــواقــع،  مطبق على أرض 
اللغتين. وتؤكد إحصاءات تهميش  على استخدام 
القرم، إذ تتحدث عن أن 6,700 طفل  التتار في  لغة 
فقط يشكلون نسبة 3 في المائة من تلاميذ مدارسها، 
تعلموا لغة تتار الــقــرم فــي الــعــام الــدراســي 2020 - 
2021، في حين يشكل أبناء هذه العرقية نسبة 10.6 
فــي المــائــة مــن ســكــان شبه الــجــزيــرة، بحسب تعداد 

سكاني أجري عام 2014.
يقول سميدليا لـ »العربي الجديد«: »جرى تقليص 
عــدد ساعات التدريس في سبيل منع خلق الإطــار 
التعليمي المناسب لتعلم لغة تتار القرم اختيارياً، أو 
حتى كساعات إضافية خارج إطار حصص التعليم 

المعتمدة، فــي وقــت يحضر بــاقــي الأطــفــال حصص 
مــواد تدريس  أو  لغات أجنبية  دروس إضافية في 
التعليمية  المــؤســســات   مــديــري 

ّ
أن أخــــرى. وواضــــح 

يــحــاولــون بشتى الــوســائــل منع أولــيــاء الأمـــور من 
أن  الأصــلــيــة، بحجة  لغتهم  أبــنــائــهــم  تعليم  الــتــتــار 
وأن  المجتمع،  فــي  واستخدامها  لتنميتها  آفـــاق  لا 
مــواد  فــي  الــطــاب  أداء  دراستها ستؤثر سلباً على 
أخـــرى«. ويــعــزو سميدليا تــدهــور الــوضــع الخاص 
بتعليم لغة تــتــار الــقــرم إلــى »حــظــر نــشــاط المجلس 
ــذي يــمــثــل هـــذه الــعــرقــيــة، بــعــدمــا صــنــفــه الــقــضــاء  الــ
الروسي، إثر تنفيذ السلطات عملية الضم التي لم 
تعترف بها غالبية دول العالم، منظمة متطرفة، ما 
المسألة،  بهذه  الخاصة  التتار  م تجاهل مطالب 

ّ
حت

 إدارة شؤون التعليم التابعة لهذا المجلس 
ّ
علماً أن

كانت تتولى شؤون تنمية لغة تتار القرم، وتنظيم 
اجتماعات أولياء الأمور، والبحث عن مدرسين«. 

ــي الـــذكـــرى  ــه عـــــام 2019، فــ وفـــــي تـــصـــريـــح أدلــــــى بــ
الــخــامــســة لــضــمّ روســيــا شــبــه الــجــزيــرة، قـــال نائب 
 
ّ
رئــيــس مــجــلــس تــتــار الـــقـــرم، نــاريــمــان جـــالـــوف إن
»الــســلــطــات الــجــديــدة عــجــزت عـــن اســتــيــعــاب أبــنــاء 
بتهميش تحت  يــشــعــرون  زالــــوا  مــا  الــذيــن  شعبنا 
سيادة روسيا«. وتابع: »ثمة إجماع بين تتار القرم 
ـــهـــم لـــم يــقــبــلــوا بتغيير الـــوضـــع الــســيــاســي، 

ّ
عــلــى أن

ــراً، اســـتـــعـــادة وحـــدة  ــ ــواء عــلــنــا أو سـ ــ ويــتــمــنــون، سـ
الأراضي الأوكرانية. وأكبر مثال على ذلك أن نسبة 

مــشــاركــة الــتــتــار فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الــتــي 
أجريت في الذكرى الرابعة للضمّ عام 2018 لم تزد 
وغالبيتهم موظفون حكوميون  المــائــة،  فــي   15 عــن 
ــة«. ويــلــفــت سميدليا إلــى  ــ خــضــعــوا لــضــغــوط إداريــ
أنه رغم تأكيد مسؤولين حكوميين في القرم إمكان 
الحصول على أي وثيقة بلغة تتار القرم، لم يستطع 
فعل ذلــك، كما رُفــض طلب قدمه للمشاركة كشاهد 
فـــي جــلــســة قــضــائــيــة، والإدلاء بــإفــادتــه بــلــغــة تــتــار 
القرم، موضحاً أن القاضي وضعه أمام خيار تقديم 

شهادته باللغة الروسية، أو إخراجه من القاعة. 
الذين يناهز عددهم ربع مليون،  القرم،  ويعد تتار 
مــن الــســكــان الأصــلــيــن فــي شــبــه الــجــزيــرة، وتعتبر 
ــتـــاريـــخـــي مــنــذ  ــم الـ ــركـــزهـ مـــديـــنـــة بــخــشــي ســــــراي مـ
ـــ16 المـــيـــادي. لــكــن ذلـــك لــم يمنع السلطات  الــقــرن الــ
الــســوفــيــيــتــيــة الــشــيــوعــيــة مـــن تــهــجــيــرهــم مـــن شبه 
اتهمتهم  بــعــدمــا  ــار 1944،  أيــ مـــايـــو/  فـــي  الــجــزيــرة 
بالتعاون مع الاحتلال النازي، ما تسبب في جروح 
التاريخية،  ذاكرتهم  فــي  الــنــزف  فــي  تستمر  عميقة 

وتعيق اندماجهم مع الدولة الروسية الحالية. 
ولم تسلم اللغة الأوكرانية من التهميش في القرم، 
فــقــط، بحسب  طــفــل   200 حــوالــى  إلا  يتعلمها  لا  إذ 
أن نسبة  رغم  لكييف،  الداعم  »القرم.حقائق«  موقع 
تناهز  الجزيرة  شبه  في  الأصــل  أوكرانيي  السكان 
15.7 في المائة. بينما تشير الأرقام الروسية إلى أن 

عددهم في الأعوام الدراسية الماضية بلغ 10 آلاف. 

ــيــــس تـــحـــريـــر صــحــيــفــة »كــريــمــســكــايــا  ــــق رئــ
ّ
ويــــعــــل

السائد  الوضع  على  شيكون  أنــدريــه  سفيتليتسا« 
خلال  الحال  »بخلاف  الجديد«:  »العربي  لـ  بالقول 
حكم الإمبراطورية الروسية، لا تطبق قوانين اليوم 
التي تلحظ القضاء على كل ما هو مكتوب باللغة 

 هناك حرب هجينة«. 
ْ
الأوكرانية، لكن

 على هذا النوع من المواجهة، بالقول 
ً
ويضرب مثلا

تــلــقــوا تعليمات  المــــــدارس  ــري  ــديـ »المـــوظـــفـــن ومـ إن 
للغة  القرم  في  أن لا حاجة  بالتشديد على  رسمية 
الأوكرانية التي تخلق مشكلات وأحاديث لا جدوى 

منها مع جهاز الأمن الفيدرالي«.

مجتمع
يبحث رجال الإنقاذ في الوحل والركام، آملين في العثور على ناجين، بعد انزلاقات تربة وفيضانات 
أودت بحياة 76 شخصاً على الأقل في غرب الهند الذي تجتاحه أمطار موسمية، وفق ما ذكرت 
 59 شخصاً على 

ّ
السلطات المحلية. وأشارت حكومة ولاية مهاراشترا وعاصمتها مومباي، إلى أن

الأقل ما زالوا في عداد المفقودين. وتشارك وحدات من سلاحي البحرية والجو في جهود الإنقاذ، 
 عمليات الإنقاذ تتعرقل بسبب 

ّ
 أن

ّ
بعدما تسببت الأمطار في فيضانات عزلت آلاف المواطنين، إل

)فرانس برس( انزلاقات التربة التي قطعت العديد من الطرقات. �

دوت صفارات الإنذار في منطقة سوتشي بجنوب روسيا ليل أول من أمس بعدما فاضت مياه أنهار 
بسبب أمطار غزيرة تهطل للمرة الثانية هذا الشهر، وقد تسببت الفيضانات في إغلاق طريق سريع. 
ونقلت وكالة »تاس« للأنباء عن وزارة الطوارئ قولها إن الصفارات التي تردد صداها في مناطق 
بالقرب من مدينة سوتشي، حيث أقيمت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2014، كانت بمثابة 
تحذير للسكان. لكن من غير المقرر القيام بعمليات إجلاء في الوقت الحالي. وكانت الأمطار الغزيرة 
)رويترز( قد تسببت بفيضانات في المنطقة نفسها في وقت سابق من هذا الشهر.  �

الفيضانات تجتاح سوتشي للمرة الثانية خلال شهرالهند: قتلى وعشرات المفقودين بسبب الأمطار

 ،2014 ربيع  في  القرم  جزيرة  شبه  روسيا  ضمت 
مجلس  جعلت  أوكرانيا  شهدتها  اضطرابات  بعد 
التدخل  على  يوافق  )الاتــحــاد(  الروسي  الشيوخ 
عسكرياً فيها، وإجراء استفتاء لتحديد مصير شبه 
جزيرة القرم. وبعد إعلان استقلال جمهورية القرم 
عن أوكرانيا في شكل أحادي، وقّعت القرم على 
اتفاق الانضمام إلى روسيا في 18 مارس/ آذار 2014.

»استقلال« الجمهورية

احتمال  الأسترالية  السلطات  إعــان  على  يــوم  بعد 
للحد من تفشي  البلاد  المفروضة في  القيود  إبقاء 
ــا الــجــديــد حــتــى أكــتــوبــر/ تشرين  فـــيـــروس كـــورونـ
في  مدينتين  أكــبــر  فــي  الآلاف  تظاهر  المــقــبــل،  الأول 
الــذي أدى إلى  البلاد رفضاً لتدابير الإغـــاق، الأمــر 
اعــتــقــال عــدد مــن المحتجين عقب صــدامــات عنيفة 
مــع الــشــرطــة. وفـــي مــلــبــورن، ذكـــرت وســائــل إعــام 

محلية أن آلاف المحتجين ساروا في الشوارع بعد أن 
تجمعوا أمام برلمان المقاطعة بعد الظهر، وقد خالفوا 
إجــراءات حظر التنقل إلا لأسباب ضرورية وحظر 
الــتــجــمــعــات الـــعـــامـــة. وفــــي ســيــدنــي، قــالــت الــشــرطــة 
إنــهــا اعتقلت عـــدداً مــن الأشــخــاص. وكـــان منظمو 
التظاهرات قد دعوا إلى مسيرة »حرية« وروجوا لها 
لنشر  ستخدم 

ُ
ت ما  غالباً  إلكترونية  منصات  على 

معلومات مضللة حول الفيروس. وحمل المشاركون 
ــا أســتــرالــيــا«،  ــات كــتــب عــلــيــهــا: »اســتــيــقــظــي يـ ــتـ لافـ
و»جــفــفــوا المــســتــنــقــع«، وهـــي رســائــل شــوهــدت في 
قت طوافات 

ّ
تظاهرات مماثلة في بلدان أخرى. وحل

ملايين  يقطنها خمسة  التي  شـــوارع سيدني  فــوق 
ــبـــذل جـــهـــوداً مــضــنــيــة لاحـــتـــواء انــتــشــار  نــســمــة وتـ
المــتــحــور »دلــتــا« )المــتــحــور الــهــنــدي( مــن الــفــيــروس. 

ويــتــوقــع خـــروج تــظــاهــرات مماثلة فــي مــدن أخــرى. 
في الوقت الحالي، يخضع نحو نصف الأستراليين 
البالغ عددهم 25 مليون نسمة، لإجراءات إغلاق في 
العديد من المدن. ويتصاعد الغضب إزاء القيود التي 
غالباً ما يتم التقيد بها جزئياً، وإخفاق الحكومة في 

توفير اللقاحات اللازمة.   
)فرانس برس(
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آراء

جمال محمد إبراهيم

الثمانينيات  عــقــد  مــن  الأول  الــنــصــف  فــي   -1
في القرن الماضي، وعلى أيام رئيس السودان 
الأســـبـــق جــعــفــر نــمــيــري، جـــرت عــمــلــيــة ســريــة 
ــن مـــعـــســـكـــرات  ــ ــا« مـ ــ ــــاشـ ــفـ ــ ــهــــود »الـ ــيــ لـــنـــقـــل الــ
لــجــوء ســودانــيــة نـــزحـــوا إلــيــهــا مـــن موطنهم 
فــي إثــيــوبــيــا. تــلــك هــي الــعــمــلــيــة الأولــــى التي 
تــمّــت بتنسيق بــن الــحــكــومــتــن، الــســودانــيــة 
والإســرائــيــلــيــة، وبــمــبــاركــة مــن نــمــيــري نفسه. 
الرغم من أسبابٍ عديدة أسقطت حكم  وعلى 
فضيحة  العملية  هـــذه  كــانــت  نــمــيــري،  جعفر 
إلــى استياء عــارم،  النظام الكبرى التي قــادت 
ليس في أوســاط السودانيين فحسب، بل في 
كامل إقليم القرن الأفريقي. وقد بدأت بتمويه 
)المــوســاد(،  المــخــابــرات الإسرائيلية  مــن جهاز 
السودانية  للسلطات  منه  عناصر  تقدّم  حين 
بـــوصـــفـــهـــم مـــســـتـــثـــمـــريـــن أجـــــانـــــب مـــــن كـــنـــدا 
والـــولايـــات المــتــحــدة، بــغــرض إنــشــاء مــشــروع 
لتكون  السودانية،  عــروس  قرية  في  سياحي 
من  السوداني  الطرف  على  للغوص  منتجعاً 
 

ّ
ساحل البحر الأحمر. لم يكن ذلك المنتجع إل
موقعاً لتهريب اليهود »الفلاشا« الإثيوبيين، 
من موقع لجوئهم في شرق السودان ونقلهم 
عــبــر الــبــحــر الأحــمــر إلـــى إســرائــيــل... ذلـــك كــان 

الانكسار السوداني الأول.
2- إن كان المهزوم لا يتحمّس لتوثيق هزيمته 
إلى  نتصر هو من سيعمد 

ُ
الم  

ّ
فــإن وانكساره، 

توثيق انتصاراته، وتمجيد عظيم منجزاته.
لا يكاد يتذكر السودانيون انكسار حكومتهم 
في سنوات الثمانينيات، إزاء عملية »موشي« 

عبدالله جنوف

أصـــيـــب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي، وزعــيــم 
ــوشــي، بــكــورونــا 

ّ
حــركــة الــنــهــضــة، راشـــد الــغــن

الإيديولوجيون  خصومه  بــه  فشمت  أخــيــراً، 
شــــمــــاتــــة شـــــــديـــــــدة، وفــــتــــحــــت تـــدويـــنـــاتـــهـــم 
وتــعــلــيــقــاتــهــم مـــجـــالًا واســـعـــا لــتــبــادل الــتــهــم 
بـــالانـــحـــطـــاط الأخــــاقــــي والـــحـــقـــد والــحــســد، 
م خصمه آداب معاملة 

ّ
 فريق يعل

ّ
وانتصب كل

 
ّ
ــرون أن ــ المـــريـــض صــديــقــا وعـــــــدوّاً، ورأى آخــ

ــداراً قــيــمــيّــا  المــجــتــمــع الــتــونــســيّ يــشــهــد انــــحــ
 مــرض أو موت 

ّ
خطيراً. ويتجدّد هــذا في كــل

الــخــطــاب، ولا تعالج  أو حـــزن... ثــمّ لا يتغيّر 
الظاهرة، ولا ترتفع العداوة.

ــة مــــا تـــقـــولـــه الـــــدراســـــات فــــي تــفــســيــر  خـــاصـ
ذ فيه 

ّ
ــهــا نــوع مــن الــســعــادة يــتــلــذ

ّ
الشماتة أن

المرء بآلام غيره الذي تجمعه به علاقة حسد. 
ومــجــالــهــا المـــواضـــيـــعُ المــهــمّــة عــنــد الإنـــســـان، 
ــتـــي تــــحــــرّك الـــحـــســـد فــي  وأنـــــــــواعُ الـــســـلـــوك الـ
النفوس. وهي لذلك وثيقة الصلة بالمقارنات 
قها المــرء 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة، وبــالأهــمــيّــة الــتــي يعل

الــشــهــرة والسلطة  أمـــور خــارجــيــة، مثل  على 
 الــتــي يــمــكــن أن 

ُ
ــال. ومـــن عــلــلــهــا الـــفـــائـــدة ــ والمــ

يصيبها الشامت من حلول المصيبة بغيره، 
ــد من 

ّ
وشـــعـــورُه بـــنـــوعٍ مـــن الاطــمــئــنــان مــتــول

أصابه،  ما  به  المشموت  باستحقاق  اعتقاده 

محمد ديبو

ــرّتــــهــــا  ــيــــرة الأوهــــــــــــام الــــتــــي كـــشـــفـــتـــهـــا وعــ ــثــ كــ
الــســنــوات الــعــشــر الأخــيــرة مــن تــاريــخ الــعــرب، 
السلطة  بنية  الأمـــر على مستوى  كــان  ســـواء 
المعارضات  تــرهّــل  مستوى  على  أو  العربية، 
والــنــخــب، أو تــعــريــة »المــقــاومــات« وتــوابــعــهــا، 
فت عن أمراض 

ّ
أو حتى المجتمعات التي تكش

ما  أكثر   
ّ
أن  

ّ
إل كثيرة.  وانــحــالات  وتفسخات 

يثير الانتباه في الحالة العربية اليوم، ليس 
فقط حجم الإجرام الذي صدر عن السلطويات 
أيضاً  بــل  مــع شعوبها،  تعاملها  فــي  العربية 
الــطــريــقــة الـــتـــي أصــبــحــت الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة 
تنظر بها إلى هذه السلطات وتتعاطى معها، 
وهو من أهم التحوّلات التي ينبغي رصدها 
الربيع  والتفكّر في دلالاتها وتحولاتها. قبل 
الـــعـــربـــي، كــانــت إســـرائـــيـــل تــحــتــل فـــي مــخــيــال 
الــشــعــوب الــعــربــيــة »أصـــنـــص« الإجــــــرام، فهي 
المستوى أو النموذج الذي نقيس به إجرام أيّ 
سلطة واستبدادها، إذ يكفي أن يقول أحدنا 
للآخر »والله إسرائيل ما عملتها« حتى ندرك 
بالاتهام هنا قد تجاوزت  المعنية  السلطة   

ّ
أن

حدوداً »وطنية« ليس من المسموح تجاوزها. 
وضوحها  من  الرغم  على  السابقة،  والعبارة 
الظاهري هــذا، تبقى تستبطن معنى مخالفاً 
لما يقوله ظاهرها، فهي على الرغم من إقرارها 
ها تبقى توحي 

ّ
 إسرائيل »ما عملتها« فإن

ّ
بأن

 إجـــرام الاســتــبــدادات حينها لم 
ّ
وتــدل على أن

اليهود  بقايا  »المــوســاد«  بموجبها  نقل  التي 
مر من إثيوبيا عبر السودان إلى إسرائيل،  السُّ
فــقــد وقــعــت تــلــك الأحـــــداث قــبــل قــرابــة أربــعــن 
وللمنكسر  حاضرة،  ذاكــرة  وللمنتصر  عاما. 
ذاكرة لا تحفظ للمهزوم تجليات هزيمته، ولا 

تمجّد خزيه.
شــريــطــا   2018 عــــــام  »هـــــولـــــيـــــوود«  أنـــتـــجـــت 
الأحــمــر  الــبــحــر  »مــنــتــجــع  بــعــنــوان  سينمائياً 
للغوص« أعدّه مخرج إسرائيلي، وشارك فيه 
عُــرض على منصّة  مــشــهــورون، كما  ممثلون 
»نــتــفــلــيــكــس«. بــعــد فــتــرة وجـــيـــزة مـــن خـــروج 
أقدم رئيس  للناس،  السينمائي  الشريط  ذلك 
المــجــلــس الــســيــادي الـــذي تــولــى قــيــادة الــثــورة 
ــيـــة الـــبـــاســـلـــة، الـــفـــريـــق عـــبـــد الــفــتــاح  الـــســـودانـ
الأول 2018،  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي  الـــبـــرهـــان، 
إلى  معلنة  تكن  لــم  غير مسبوقة  ــارة  زيـ على 
الــعــاصــمــة الأوغـــنـــديـــة كــمــبــالا، لــيــلــتــقــي فيها 
رئيس وزراء إسرائيل آنذاك بنيامين نتنياهو.
تلك كانت الواقعة الثانية، بعد واقعة منتجع 
 مــشــوار المــيــل يبدأ 

ّ
عــــروس. ومــثــلــمــا يــقــال إن

 الــتــطــبــيــع مــع إســرائــيــل 
ّ
ــدة، فــــإن بــخــطــوة واحـــ

بــدأ بــدولــة عربية واحــــدة، ثــم تــداعــت البلدان 
ــــرى تــبــاعــا، فــكــان الـــســـودان الــــذي غلبته  الأخـ
ترامب،  دونــالــد  عهد  في  الأميركية  الضغوط 
بــعــد زيـــارة  التطبيع  هــيّــأ نفسه فــي صــفــوف 
رئــيــس المــجــلــس الـــســـيـــادي تــلــك كــمــبــالا. غير 
ـــرتْ فـــي خِــضــم 

ّ
ــث ــعـ  عــمــلــيــة الــتــطــبــيــع قـــد تـ

ّ
أن

ــكــــوّن الــعــســكــري الـــــذي يــقــوده  مــشــاكــســات المــ
الــذي يقود  المدني  المكوّن  البرهان مع  الفريق 
حكومته التنفيذية عبد الله حمدوك. ومعلوم 
ــــه مــا إن يــنــشــب خـــاف داخــلــي فــي بــلــدٍ مــا، 

ّ
أن

 الاعتبار لمن يــرى شخصاً أعلى منه 
ُ
وإعـــادة

 به مرض 
ّ

 وأحسن منه حــالًا، فــإذا حل
ً
مرتبة

أو حــزن أشــعــره ذلــك بــالــرضــا والــخــروج من 
وضعيّة النقص.

وكــــان الــتــونــســيّــون يــعــبّــرون عـــن الــشــمــاتــة 
بــعــبــاراتٍ فــي لهجتهم وبــحــركــات أيــديــهــم، 
في  معلناً  أو  مكتوماً  كــانــت شــعــوراً  ها 

ّ
لكن

ــراً مــذمــومــا،  ــدّاً، وكـــانـــت أمــ ــ ــــر ضــيّــقــة جـ دوائـ
الشامت ونهيه  ذمّ  إلــى  والــنــاس يسارعون 
تح مجال 

ُ
عن شماتته أو عن إظهارها. ثمّ ف

تصريف الشماتة والكره والحسد والحقد، 
ــن الــجــهــر  ــ ــــاس لا يـــخـــجـــلـــون مـ ــنـ ــ وصــــــــار الـ
 الــبــرامــج 

ّ
بــالمــشــاعــر الــســلــبــيّــة. والــظــاهــر أن

الــتــلــفــزيــونــيــة الـــســـاخـــرة والــنــكــت ومــقــاطــع 
ــي تــعــمــيــم  الـــفـــيـــديـــو المـــتـــهـــكّـــمـــة ســـاهـــمـــت فــ
الإضحاك  ظاهرها   

ّ
إن إذ  الشماتة،  مشاعر 

ــانِ  والـــســـخـــريـــة، ونــتــائــجــهــا تــعــويــد الإنـــسـ
 بخيبات الغير وأحزانه. ثمّ أصبحت 

َ
ذ

ّ
التلذ

رجةٍ 
ُ
 ف

َ
محن الإنسان في مقاطع العنف مادّة

يخصّص لها المشاهد حيّزاً من وقته. فإذا 
 مخالفاً سياسيّاً 

ُ
ف

َّ
كان المستهزأ به أو المعن

أو »عدوّاً إيديولوجيّاً« أصبحت مشاهدته 
ــــــا أصــبــح 

ّ
ــــدة لـــلـــشـــمـــاتـــة. ولم ـ

ّ
ــول ــ  مـ

ً
مــــمــــارســــة

ــادة يــومــيّــة،  اســتــعــمــال مـــواقـــع الــتــواصــل عــ
وكــــثــــر تــــبــــادل مـــــوادهـــــا، أصــــبــــح المـــحـــتـــوى 
 لا تــرضــي رغــبــة شخص 

ً
الــشــامــت صــنــاعــة

يصل بعد إلى إجرام إسرائيل التي كانت في 
المخيال الشعبي آنذاك هي »الشيطان الأكبر« 
لجرائمه جرائم  وفقاً  نقيس  الــذي  والمــقــيــاس 
ــال هــذا  طــغــاتــنــا، إذ تــبــقــى جـــرائـــمـــهـــم، والــــحــ
»صــغــيــرة« وأحــيــانــا »مــبــرّرة« قياساً بجرائم 

النموذج الشيطاني بأيّ حال.
وبناء عليه، لقد عبّر الوعي الشعبي في عدة 
مدن عربية، بناء على مخياله هذا، عن صدمته 
من مستوى الإجــرام الــذي مُــورس ضــده، حين 
الشوارع مطالباً بالحرية، فشعارات  إلى  نزل 
من نوع »انتبه... هنا بانياس )أو درعا( وليس 
إسرائيل« تكشف بداية تحوّل المخيال الشعبي 
تجاه نظمه وإسرائيل، وتكشف أيضاً معنى 
إســرائــيــل فــي الــوعــي الــشــعــبــي الــعــربــي، وهــو 
المعنى الذي أسبغ على السلطات العربية. ففي 
البداية، كانت الصدمة التي أطلقت هذا الشعار، 
 
ّ
ثــم مــع تــطــوّر العنف واكــتــشــاف الــشــعــوب، أن

 إجــرامــا عــن إســرائــيــل، بــدأت 
ّ

سلطاتها لا تــقــل
مرحلة تسمية الجيوش العربية ومليشياتها 
بـــالاحـــتـــال )الاحـــــتـــــال الأســــــــــدي(، ثــــم وصـــل 
ــيــــراً، إلــــى مــرحــلــة لـــم تــعــد إســرائــيــل  الأمـــــر أخــ
 هـــذه النظم 

ّ
ــداً، لأن ــ ـــذكـــر فـــي هـــذا الــســيــاق أبـ

ُ
ت

تــســاوت، وأحــيــانــا تفوقت على إســرائــيــل في 
الإجـــرام. ولهذا، حين بــدأت إسرائيل عدوانها 
ــلـــى أهــــالــــي حــــي الـــعـــمـــود والـــشـــيـــخ  أخــــيــــراً عـ
جـــرّاح فــي الــقــدس، ثــم الــعــدوان على غــزة، كان 
العربية مع إسرائيل شبيهاً  تعامل الشعوب 
بــتــعــامــلــهــا مـــع أيّ ســلــطــة مــســتــبــدة. المــفــارقــة 

حتى يستعر تنافس الطامعين على قصعته.
العسكري نفسه ليس تلك  المــكــون  كــان  لمــا   -3
الــكــتــلــة المــتــمــاســكــة، إذ ســـرعـــان مـــا تــبــايــنــت 
مواقف القوات المسلحة، وهي القوة النظامية 
ــوات الـــدعـــم  ــ ــ ــى مــــع مــــواقــــف »قـ ــ ــ الـــقـــومـــيـــة الأولـ
قـــوات شــبــه شعبية، يقودها  الــســريــع« وهـــي 
دقلو  السيادي، حمدان  المجلس  رئيس  نائب 
لحركة شبه  قائداً  ليس  والأخير  )حميدتي(، 
ه قوة اقتصادية ضاربة، 

ّ
عسكرية فحسب، لكن

تــكــاد قـــواتـــه تــحــتــكــر تـــجـــارة صـــــادرات مــعــدن 
الــذهــب فــي الإقــلــيــم، وربــمــا أبــعــد مــن الإقــلــيــم. 
السياسي  بــحــراكــه  يستقل  الــرجــل  هـــذا   

ّ
ولأن

أن  داخلياً، والدبلوماسي خارجياً، كان لافتاً 
الــــوزراء، حــمــدوك، فــي مبادرته،  يشير رئيس 
الشهر الماضي )يونيو/حزيران( إلى ضرورة 
ضبط العلاقات الخارجية للبلاد، في تلميح 
 

ٌ
إلى الاتصالات الخارجية التي تجريها أطراف
الخارجية  وزارة   

ً
مــتــجــاوزة أجنبية،  دول  مــع 

المــعــنــيــة بــاتــصــالات الـــســـودان الــخــارجــيــة، ما 
يربك علاقات السودان مع أطــرافٍ في إقليمه 

.
ّ

ومع المجتمع الدولي ككل
4- شهد يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، مــا أوردتـــه 
مصادر عن زيارة وفد أمني إسرائيلي سرّاً إلى 
انفرد فيها بلقاءٍ مع حميدتي، من  الخرطوم، 
دون أن يكون للحكومة السودانية علم رسمي 
بالزيارة، ولا بمدلولاتها ونتائجها. لم يصدر 
عــن الأجـــهـــزة الإعــامــيــة الــرســمــيــة شــــيءٌ عمّن 
أذن لطائرة الوفد بالهبوط في المطار، ولا من 
استقبله. وهــذا، من وجهة النظر الموضوعية، 
الدولة  تــجــاوزات تضرّ بمصداقية أجهزة  من 
 
ٌ
 أجنبية

ٌ
السودانية، ويُحدث ما قد تراه أطراف

واحــد، بل تشكّل وجــدان جمهور واســع من 
الشماتة  قلت 

ُ
فن السياسيّة،  الأحــزاب  أتباع 

إذاً مـــن دائـــــرة الـــفـــرد إلــــى دائـــــرة الــجــمــاعــة، 
ت في خطاب عنيف يميّز بين فريقين 

ّ
وتجل

ة: هم ونحن. ويدور التعبير 
ّ
لا يلتقيان البت

بالكره  التصريح  الشخصيّ حول  الشامت 
 ،

ً
ي الموت بكورونا مثلا

ّ
والدعاء بالشرّ وتمن

ي موت الخصم عِرقاً 
ّ
ويوغل في الكره بتمن

عِـــرقـــا... وأمّــــا الــشــمــاتــة الــجــمــاعــيّــة فتصير 
سياسة مطالبة بإقصاء المخالف أو سجنه 
وتعذيبه أو نفيه مــن الــوطــن بــا رجــعــة أو 

إبادته واستئصاله.
لقد أصبحت الشماتة في الخطاب اليوميّ 
 غـــرائـــز 

ّ
ــيّ تـــمـــريـــنـــا لــتــنــمــيــة أحــــــط ــتـــونـــسـ الـ

 وكـــرهـــا وحـــســـداً وحــقــداً؛ 
ً
الإنــــســــان: أنـــانـــيّـــة

 عــامّــة 
ً
وغــــدت فــي المــحــتــوى الــشــامــت ثــقــافــة

تــجــمــع المــخــتــلــفــن فـــي الــســيــاســة عــلــى كـــرهٍ 
وشي، بعد إصابته 

ّ
مشترك، فالشماتة بالغن

اليساريُّ  محتواها  يتبادل   ،
ً
مثلا بكورونا 

وأنصارُ »الدستوريّ الحرّ« وأتباع »التيّار 
الديمقراطيّ« والمواطن الذي ليس له انتماء 
ــرُهـــم. وســـيـــاســـيّـــون كــثــيــرون،  ــيـ حـــزبـــيّ، وغـ
 ذريــعــا في 

ً
ــوشــي، فــشــلــوا فــشــا

ّ
مــنــهــم الــغــن

تغيير نظرة الناس السلبيّة إليهم، وما نراه 
 نتائج 

ُ
في مواقف الناس من محنهم بعض

المحتوى  تــبــادل  ــســاع 
ّ
ات  

ّ
أن  

ّ
إل سياساتهم. 

 »تطبيع« إسرائيل في الوعي 
ّ
الكامنة هنا أن

العربي قد تمّ من مكان آخر غير متوقع، وذلك 
حين تفوقت السلطات العربية عليها بالقمع 
والاســـتـــبـــداد والــعــســف، فــأصــبــحــت إســرائــيــل 
»طــبــيــعــيــة« فـــي مــحــيــطٍ مــحــكــوم بــاســتــبــداد 
غشوم، وهو ما عبّر عنه السجال الذي تم بين 
إرســــال بعض  بــشــأن  ســوريــن وفلسطينيين 
الفلسطينيين »تــحــيــات« إلــى بــشــار الأســـد أو 
 هذا أضحى 

ّ
إلى إيران بعد »انتصار« غزة، لأن

يــعــنــي، فـــي الـــوعـــي الــعــربــي المــكــتــوي بــنــيــران 
إلــى إسرائيل  ــك ترسل تحية 

ّ
الاستبداد، وكــأن

نفسها! فإذا كانت إسرائيل مجسّدة ومتمثلة 
ها قتلت وشرّدت الفلسطينيين 

ّ
في وعينا، بأن

 الــســلــطــات المــســتــبــدة فعلت 
ّ
مـــن بـــادهـــم، فــــإن

أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، حـــن دمّــــــرت أحـــيـــاء بــأكــمــلــهــا 
إسرائيل  كــانــت  وإذا  الطيبين،  سكانها  وفـــق 
الشعب   غير مسبوقة ضــد 

ً
تــمــارس عنصرية

تفوّقت  الأنــظــمــة  عنصرية   
ّ
فـــإن الفلسطيني، 

وتــصــدر  تعتقل  إســرائــيــل  كــانــت  وإذا  عليها، 
والمطالبين  المناضلين  على  بالسجن  أحكاماً 
 
ّ
بالحرية والعدالة والتحرّر من الاحتلال، فإن

سلطاتنا العربية تفعل ذلك أيضاً، وإذا كانت 
إسرائيل »تتفوّق« ماضياً على نظمنا العربية 
 هــــذه الــصــفــة بــاتــت 

ّ
ــإن ــ بــصــفــة »الاحـــــتـــــال« فــ

النظم  على  الــيــوم  تطلقها  العربية  الــشــعــوب 
الــتــي حــوّلــت بــلــدانــنــا إلـــى ســجــون كــبــيــرة، مذ 
الانقلاب  بقوة  فيها،  السلطة  »احتلت« موقع 
أو الدعم الخارجي مترافقاً مع القمع اليومي 

 
ّ

ــان الـــدولـــة، يــصــل إلـــى حـــواف ــ اهـــتـــزازاً فـــي أركـ
الــفــوضــى والاســتــخــفــاف بــقــيــادتــهــا الرسمية 
العليا... ولو صدقت رواية الطائرة الإسرائيلية، 
فتلك من إشـــارات ذات ضغط عــالٍ على خلاف 

متصاعد على مستوى القيادات العليا.
 الفضيحة الخجولة التي تــورّط فيها 

ّ
5 -لعل

الـــســـودان، فــي ثمانينيات  نــظــام نــمــيــري فــي 
القرن الماضي، لا تساوي شيئاً أمام الارتباك 
الـــذي انــحــدرت إلــيــه حكومة المــكــونــن، المدني 
والعسكري، هــذه الآونـــة. هي أولًا في معمعة 
البائد. كما هي،  البشير  إصــاح خــراب نظام 
تتصل  مواجهات وخلافات  في خضم  ثانياً، 
بـــحـــدود الــــســــودان الــســيــاســيــة هــنــا وهـــنـــاك. 

الــشــامــت يــبــنّ ظــواهــر اجــتــمــاعــيــة خطيرة 
في تونس، منها استفحال الأنانية، فجذر 
 في حبّ الذات، وينشأ 

ُ
الشماتة هو الإيغال

منه كره الآخر وحسده والارتياح لسقوطه 
 
ٌ
ذ بــمــحــنــتــه، ولا يــصــاحــبــه مــراقــبــة

ّ
ــلـــذ ــتـ والـ

الشخصيّ.  للموقف  مــراجــعــة  ولا  للنفس، 
 عــن إبــداع 

ُ
ــمــا غلب حــبُّ الـــذات والــعــجــز

ّ
وكــل

تـــواصـــل مـــع المــخــالــف وعـــن تـــصـــوّر طريقة 
الشماتة، وتعدّدت  دائــرة  سعت 

ّ
ات لمعاملته، 

 
ً
أصبحت صناعة ثمّ  وأساليبها،  مفرداتها 

والممنهج. هذا التحوّل في الوعي العربي مهم، 
ــه كسر أحــد المحرّمات التي طالما فرضتها 

ّ
لأن

الأنظمة وأحزابها و»مقاوماتها« على وعينا، 
ونــعــنــي بـــذلـــك تــلــك المــتــعــلــقــة مــنــهــا بــالــوعــي 
المــزيــف، في ما يتعلق بالمسألة الوطنية، تلك 
البلد« وظلمه  »ابــن  مــن استبداد  التي تجعل 
 اســتــبــداد المــحــتــل وحــده 

ّ
مــقــبــولا، فــي حــن أن

يرقى إلى الجريمة، بينما المنطق السليم يقول 
 سواء 

ٌ
 الجريمة تبقى جريمة، وهــي مــدانــة

ّ
إن

البلد أو الغريب، المحتل والعدو  ابــن  ارتكبها 
 
ّ
أو الصديق. اللافت أيضاً، في هذا السياق، أن
المليشيات، سواء التي ولدت في سياق الربيع 

وثالثاً هي منشغلة بمهدّداتٍ ذات شأن لموارد 
 السودان لا يدرك المخاطر 

ّ
البلاد المائية. لكأن

المــحــدقــة، ولا بــمــآلاتــهــا المــســتــقــبــلــيــة، كــمــا قد 
عــمــيــت أعــيــنــه عـــن إبـــصـــار تــهــافــت الــطــامــعــن 
عــلــيــه، وعـــن تــقــاطــع مــصــالــحــهــم مـــع مصالح 
إلــى  الحثيث  وسعيهم  والأبــعــديــن،  الأقــربــن 

إنفاذ أجنداتهم.
لـــن تــمــتــد يـــد الـــعـــون خــالــيــة مـــن الـــغـــرض، لمن 
إلــى  يسعى  ولا  الحقيقية،  مصالحه  يـــرى  لا 
تحصينها وحمايتها من الطامعين، وإن كان 

فيهم إخوة صادقون.
6- انشغال السودانيين بالخلافات والتصارع 
 لاســـتـــضـــعـــافٍ 

ً
المــــجــــانــــي ســـيـــتـــركـــهـــم عــــرضــــة

ســيــتــواصــل، ولانــكــســار ســيــطــول. إن طمعتْ 
ــل مــــن قـــبـــل فــــي مــنــتــجــع أنـــشـــأتـــه فــي  ــيـ ــرائـ إسـ
البحر الأحمر،  المطلة على  الــســودان  ســواحــل 
أحلامها   

ّ
فــإن الــفــاشــا،  يهود  ترحيل  بغرض 

ــة لــــن تـــبـــقـــى أحــــامــــا وخــــــيــــــالات، بــل  ــمـ ــديـ ــقـ الـ
ستكون أطماعاً أقــرب إلــى الإنــجــاز. لن تكون 
»عــروس« هذه المــرّة منتجعاً سياحياً مموّهاً 
البحر  على  المطلة  السودانية  السواحل  على 
ــا أحــــامــــهــــا عــلــى  ــيـ ــركـ ــــو حـــمـــلـــت تـ الأحـــــمـــــر. لـ
النحو ذاته إلى ميناء السودان التاريخي في 
 رغــبــتْ مــوســكــو فــي مــوقــع على 

ْ
ســواكــن، وإن

الــذي  فما  العسكرية،  لسفنها  الأحــمــر  البحر 
وقد  أحلامها ومطامعها،  إسرائيل عن  يُبعد 
وجدتْ من يُصغي لهمس التطبيع المريب؟ لن 
تنسى الذاكرة الإسرائيلية الحاضرة منتجع 
عروس، فما أنسبه موطئ قدم لعرس التطبيع 

الذي تحلم به مع السودان.
)كاتب وسفير سوداني سابق(

ــارئـــا مــقــتــرنــا   ولــيــســت مــوقــفــا طـ
ً
وســـيـــاســـة

 إعلان الشماتة ليس مجرّد 
ّ
بحادث. ومنها أن

سعادة بمرض شخص أو موته أو سقوط 
ه تعبير 

ّ
لكن إلــخ...  الانتخابات،  منافس في 

عــن تــحــنِّ الــفــرصــة لــانــتــقــال مــن الشماتة 
بالقول إلى الانتقام بالفعل، أي العنف. لقد 
أصــبــح فــريــق كــبــيــر مـــن الــتــونــســيــن الــيــوم 
يعيش في الشماتة: فكراً ووِجداناً وخطاباً 
الحالة علامة على  ــقــا، وهــذه 

ُ
ف

ُ
وأ وممارسة 

 
ّ
أن مــزمــن. ومنها  وانــســداد  عطالة حقيقية 

يُــظــهــرون الشماتة مــتــخــرّجٌ من  الــذيــن  أكثر 
لم  الجامعة ويحمل شــهــادات عــالــيــة، وهــم 
موا في المؤسّسات التقليديّة، وليسوا 

ّ
يتعل

الــديــنــيّــة، ومــن نشأ منهم  الثقافة  مــن ذوي 
نشأة تقليديّة خرج منها بالتلقين الحداثيّ، 
مت 

ّ
التي عل المــدرســة  فــي  إذاً  الأولـــى  ة 

ّ
فالعل

وخرّجت، والحزب الذي احتوى ووجّه.
الشامت  المحتوى   

ّ
أن ــه 

ّ
كــل هــذا  مــن  ويستفاد 

تعبيرٌ عن أزمة عميقة في المجتمع التونسيّ: 
مدرستِه وأحزابِه وشخصيّةِ أفراده وأسرتِه 
 الــصــراع 

ّ
وأخـــاقِـــه وثــقــافــتِــه الــيــومــيّــة. ولــعــل

الــثــقــافــيّ - الــســيــاســيّ المـــحـــتـــدم فــيــه الـــيـــوم، 
ـــاع الــشــمــاتــة جميعاً 

ّ
ــزامِ صـــن ــ يــنــتــهــي إلـــى إلــ

بــعــطــالــتــهــم والــحــيــلــولــةِ دون انــتــقــالــهــم من 
المحتوى الشامت إلى الفعل العنيف.

)أستاذ بالجامعة التونسية(

التي  تلك  أو حتى  عليه،  السابقة  أو  العربي، 
الربيع  المــقــاومــة أو  تــقــدّم نفسها تحت لافــتــة 
ــا، حـــن أوغــلــت  ــدورهــ الــعــربــي قـــد تــأســرلــت بــ
ــهــا وطــغــيــانــهــا فــي دم أبــنــائــهــا، وبنت 

ُ
ســيــوف

سجونها التي بات يُقتل الأبرياء فيها تحت 
 بعض هؤلاء 

ّ
التعذيب. والمفارقة الثانية هنا أن

يقدّمون أنفسهم دعاة حرية من الاستبداد أو 
العربية  الشعوب  تحرّر من الاحــتــال، لتكون 
 بـــن مــســتــبــدٍ هـــربـــت مـــن ســجــونــه 

ً
مـــحـــاصـــرة

و»محرّر« بدأت سجونه تفتك بها حتى قبل أن 
تتحرّر من الأول.

لا يــمــكــن فــهــم مــا ســبــق مــن دون الـــعـــودة إلــى 
الــجــذور الأولـــى التي كــوّنــت مخيال الشعوب 
العربية القائم على تأليه ابن البلد وتنزيهه، 
ــه، والـــتـــي تــعــود إلــى  ــمـ وشــيــطــنــة الـــعـــدو ورجـ
بــدايــات الــقــرن المــاضــي ومنتصفه، أو مــا بات 
يـــعـــرف، فـــي الأدبــــيــــات الــســيــاســيــة، بــمــرحــلــة 
 ما هو 

ّ
التحرّر العربي، حين أعلت من شأن كل

 ما هو غريب وأجنبي، 
ّ

»وطني« وشيطنت كل
بــمــا يــعــنــي ذلـــك تــقــديــس الــقــضــايــا والأوطــــان 
على حساب أصحاب هذه القضايا وساكني 
نا نعيش نهايات 

ّ
هذه الأوطان. اليوم، يبدو أن

»التحرّر  سلطات  تتشبث  الــتــي  المرحلة  هــذه 
تناضل  فيما  إرثها،  على  بالحفاظ  الوطني« 
الشعوب التي تجاوزتها نحو مستقبلٍ يكون 
فــيــه الإنـــســـان قــبــل الــقــضــيــة، ويـــتـــســـاوى فيه 
مــرتــكــب الــجــريــمــة »وطــنــيــا« كـــان أم أجــنــبــيــا، 

عربياً أم إسرائيلياً...

منتجع عروس وحلم التطبيع مع السودان

الشماتة السياسية في تونس

تأسرل السلطوية العربية

المهزوم لا يتحمّس 
لتوثيق هزيمته 

وانكساره، والمُنتصر 
يعمد إلى توثيق 

انتصاراته، وتمجيد 
عظيم منجزاته

أصبح فريق كبير 
من التونسيين اليوم 

يعيش في الشماتة: 
فكراً ووِجداناً وخطاباً 

وممارسة وأفُُقاً

بات الجميع يدرك 
أنّ أيّ نظام عربي 

مهيأّ لارتكاب ما 
ارتكبته »النظم 

الإسرائيلية العربية«
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يصُرّ عدد من السجناء السياسييّن في مصر على 
مواصلة الإضراب عن الطعام على الرغم من عدم 

استجابة السلطات في مقابل تفاقم معاناتهم 
الصحية والنفسية. بالنسبة لهم، لا بديل عن الحرية

الجزائر: تعليم فإفراج من السجون

1819
مجتمع

القاهرة ــ العربي الجديد

يـــــــواصـــــــل عــــــــــدد مـــــــن المـــعـــتـــقـــلـــن 
الــســيــاســيــن فـــي مــصــر الإضــــراب 
ــام الــــــــــذي بـــــــــــدأوه فــي  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ عــــــن الـ
تواريخ مختلفة، من أجل المطالبة بحريتهم، 
وخـــصـــوصـــا بــعــد انـــقـــضـــاء فـــتـــرات حبسهم 

احتياطياً بالمخالفة للقانون.

هشام فؤاد
يُواصل الصحافي المصري هشام فؤاد إضرابه 
عن الطعام، الذي بدأه في العاشر من يوليو/ 
تــمــوز الـــجـــاري احــتــجــاجــا عــلــى تــجــاوز فترة 
سجنه احتياطياً مدة عامين، ما يعدّ مخالفاً 
للسجناء  الاستثنائية  الزيارة  وفي  للقانون. 
بـــمـــنـــاســـبـــة عــــيــــد الأضــــــحــــــى، تــــقــــول زوجــــتــــه 
الــصــحــافــيــة مــديــحــة حــســن إنـــه »مــســتــمــر في 
الإضراب عن الطعام، ولا يشرب إلا المياه. وقد 
نقل إلى زنزانة انفرادية في عنبر الإسلاميين 
قبل نحو أسبوع بدلًا من نقله إلى المستشفى. 
ينام على الأرض وباب الزنزانة مغلق، وما من 
تهوية على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة. 
وعندما  والحشرات.  بالنمل  مليئة  والزنزانة 
سألته عن الرعاية الطبية، قال لي إن الممرّض 
الضغط والأوكسجين، من دون  ليقيس  يأتي 
أن يراه أي طبيب. وخسر هشام من وزنه نحو 
»عندما  مديحة:  تتابع  كيلوغرامات«.  عشرة 
أخبرته أن جلسة الخميس الماضي، على ذمة 
قــضــيــة جــديــدة تــم اســتــنــســاخ اتــهــامــاتــهــا من 
القضية 930 المعروفة بتحالف الأمل، قال إنه 
تم إخطاره يوم الأربعاء الماضي بأمر الإحالة 
الجلسة، وقال  أن يعرف تاريخ  فقط من دون 
إن مــا يــحــدث معهم عــبــث قــانــونــي، وتــســاءل 
عن سر التعنت معهم رغم مرور سنتين على 
حبسهم احتياطياً، واستغرب سرعة إحالتهم 
للمحكمة«. وتختم حديثها قائلة: »هشام فرح 
جــداً بخبر خــروج ماهينور المــصــري وإســراء 
عبد الفتاح ومعتز ودنان ومصطفى الأعصر 
ــد الـــنـــاصـــر إســـمـــاعـــيـــل وجــــمــــال الــجــمــل.  ــبـ وعـ
الجميع ويشكرهم على  إلــى  ويــرســل ســامــه 

تضامنهم معه«.

أحمد بدوي
يـــواصـــل أحــمــد بــــدوي إضـــرابـــه عـــن الــطــعــام، 
الــذي بــدأه في الخامس من يونيو/ حزيران 
المـــاضـــي احــتــجــاجــا عــلــى اســـتـــمـــرار حــبــســه، 
كتب  لافتة  لحمله  للقانون،  مخالفاً  يعد  مــا 
الدستور«، بعدما أمضى  عليها »لا لتعديل 
عامين كاملين في الحبس الاحتياطي، وهي 
أقصى مــدة مــقــررة فــي القانون المــصــري، من 

دون الإحالة إلى المحاكمة أو الإفراج عنه.
إنه »محبوس في  وتقول مصادر من عائلته 
زنـــزانـــة انـــفـــراديـــة، ويـــــزوره طــبــيــب كــل يومين 

نيابة  إلــى  بإحضارها   2019 تموز  يوليو/ 
أمن الدولة، والتحقيق معها في القضية رقم 
أمــن دولـــة، ووجهت  800 لسنة 2019 حصر 
إرهابية،  جماعة  إلــى  الانــضــمــام  تهمتا  لها 
وهي نفس التهمة في القضية التي سجنت 
فيها عامين وحصلت على قرار إخلاء سبيل، 
والــتــهــمــة الــثــانــيــة تــمــويــل جــمــاعــة إرهــابــيــة. 
وكان التمويل أثناء فترة سجنها باستغلال 
علاقتها داخل السجن«، على الرغم من أنها 
النساء  انــفــراديــا فــي سجن  كــانــت محبوسة 
في القناطر منذ اللحظة الأولــى. ولم يسمح 
لها بأية زيــارات طــوال مدة حبسها، وتمنع 
مــن دخــول الحمام إلا مــرة واحـــدة فــي اليوم 
ولمــــدة خــمــس دقـــائـــق. كــمــا تــم الــتــحــفــظ على 
أموالها منذ سجنها بسبب القضية الأولى. 
يشار إلى أن حالة علا الصحية باتت سيئة 
ملحوظ.  وزنها شكل  انخفض  وقــد  للغاية، 
وطــــالــــب مـــحـــامـــوهـــا عـــرضـــهـــا عـــلـــى طــبــيــب 
نفقتها،  على  المستشفى  إلــى  ونقلها  نفسي 

لكن كل الطلبات قوبلت بالرفض.

من شأن التعليم الحدّ من 
العوامل التي قد تؤدي إلى 

ارتكاب الجرائم

لم ير أحمد بدوي الشمس 
منذ بدأ الإضراب، وقد بات 

صوته أضعف ولسانه أثقل

ــائــــق. كــــان قـــد طلب  تــقــريــبــا ولمـــــدة خــمــس دقــ
ألمه  ويصبح  الــجــلــوس  يستطيع  ــه 

ّ
عــل كرسياً 

أخف، وقد سمح بإدخال كرسي مؤخراً. ليس 
لديه في الزنزانة سوى سرير ومياه. ورفضت 
ــاءه شــرشــفــا لــلــســريــر. لم  إدارة الــســجــن إعـــطـ
يـــر الــشــمــس مــنــذ بـــدأ الإضــــــراب. صــوتــه بــات 
أضعف ولسانه أثقل وقدرته على الاستغاثة 
تــتــاشــى، لكنه مصمم عــلــى إكــمــال الإضـــراب 
حتى ينصف، ويرفض الحديث إلى شقيقه أو 
والدته«. اعتقلت سلطات الأمن المصرية بدوي 
بعدما وقــف مــنــفــرداً رافــعــا لافــتــة »لا لتعديل 
الــدســتــور« فــي 21 إبــريــل/ نيسان عــام 2019، 
ثم ظهر في 29 إبــريــل/ نيسان عــام 2019 في 
التحقيق معه  وتــم  العليا،  الــدولــة  أمــن  نيابة 
ــة الــقــضــيــة رقـــم 670 لــعــام 2019 أمــن  عــلــى ذمـ
دولــــة عــلــيــا، لــيــواجــه اتـــهـــامـــات بــنــشــر أخــبــار 
تحقيق  في  إرهابية  جماعة  ومشاركة  كاذبة 
أغــراضــهــا. وتــعــرّض بـــدوي لــاخــفــاء القسري 
والإكــــراه المـــادي والمــعــنــوي، وهــو مــا أثبت في 
العليا.  الــدولــة  أمــن  نيابة  تحقيقات  محضر 
إلـــى قــســم أول التجمع  بــعــد اعــتــقــالــه، اقــتــيــد 
الخامس، حيث احتجز بشكل غير قانوني في 
مقر الأمن الوطني الملحق بقسم الشرطة، ولم 
يُحل إلى النيابة العامة بل تم استجوابه من 
قبل ضباط الأمــن الوطني لمدة أربــع ساعات، 
مع منعه من الاتصال بالعالم الخارجي سواء 
العينين  مــعــصــوب  وظـــل  أســرتــه،  أو  محاميه 
ومقيداً بأصفاد حديدية في مقعد جلس عليه 
مدة 6 أيام من الاختفاء القسري، أنكر خلالها 
معلومة  الــخــامــس  التجمع  أول  قــســم  ضــبــاط 
أمن  أو وجـــوده. ووجهت نيابة  القبض عليه 
»الانضمام  بـ اتــهــامــات  لــبــدوي  العليا  الــدولــة 
ــتــــخــــدام حــســاب  ــيــــة، واســ ــــى جـــمـــاعـــة إرهــــابــ إلـ
خـــاص عــلــى شبكة الإنــتــرنــت بقصد ارتــكــاب 
جرائم يعاقب عليها القانون للإخلال بالأمن 
العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر«. ولم 

تتم مواجهته بأي دليل.

علا القرضاوي
ــاوي، ابــــنــــة الـــشـــيـــخ  ــ ــــرضــ ــقــ ــ تـــســـتـــمـــر عـــــا الــ
يــوســف الــقــرضــاوي، فــي إضــرابــهــا المفتوح 
الجاري  تموز  يوليو/   15 منذ  الطعام  عــن 
بالمخالفة  حبسها  تجديد  على  احتجاجاً 
لـــلـــقـــانـــون، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن انـــقـــضـــاء مـــدة 
الحبس الاحتياطي، وهي أربعة أعوام، في 
قضيتين بنفس الاتــهــامــات. وفــي الأول من 
القرضاوي  أكملت  الــجــاري،  تموز  يوليو/ 
ــــوام كــامــلــة فـــي الــســجــن عــلــى ذمــة  أربـــعـــة أعـ
قــضــيــتــن مــخــتــلــفــتــن بــنــفــس الاتـــهـــامـــات، 
وقد سجنت عامين في كل قضية، من دون 
إخلاء سبيلها أو إحالتها للمحاكمة، فقط 
تدوير من قضية لأخرى، بل يستمر تجديد 
للقانون، وسط مخاوف  حبسها بالمخالفة 

كبيرة من تدويرها ثانية في قضية ثالثة. 
وألقي القبض على علا القرضاوي وزوجها 
السياسي المصري حسام خلف في يوليو/ 

تموز 2017.
ــقـــرضـــاوي لــلــتــدويــر على  وتـــعـــرضـــت عـــا الـ
ذمــــة قــضــيــة ثـــانـــيـــة، بــعــد حــبــســهــا بــتــاريــخ 
ذمـــة  عـــلـــى   2017 ــمـــوز  تـ يـــولـــيـــو/  مــــن  الأول 
الــقــضــيــة 316 لــعــام 2017 حــصــر أمـــن دولـــة 
عليا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، 
وظــلــت فـــي الــحــبــس الاحــتــيــاطــي الانـــفـــرادي 
ــرار مــــن مــحــكــمــة  ــ ــ الانــــعــــزالــــي حـــتـــى صـــــدر قـ
الــجــنــايــات الـــدائـــرة 28، بــرئــاســة المــســتــشــار 
الاحتياطي  الحبس  باستبدال  فريد،  حسن 
ــتـــرازيـــة فـــي 3 يــولــيــو/  بــأحــد الــتــدابــيــر الاحـ
 مـــن تــنــفــيــذ قــــرار إخـــاء 

ً
تــمــوز 2019. وبـــــدل

الــســبــيــل وإطـــــاق ســـراحـــهـــا، فــوجــئــت فـــي 4 
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تتابع السلطات الجزائرية 
عملية الإصلاح داخل 

السجون. من ذلك الإفراج 
بعفو عام عن آلاف السجناء، 

لأسباب عدة، من بينها 
نجاحهم في الدراسة

الجزائر ــ فتيحة زماموش

 رئــيــس الــبــاد عبد 
ّ
أعــلــنــت الــرئــاســة الــجــزائــريــة أن

المجيد تــبــون، أقـــرّ عــفــواً رئــاســيــا عــن 11 ألــفــا و896 
ألفاً  إلــى 13  العدد  سجيناً، ومــن المرتقب أن يرتفع 
و896 بــعــد الــعــفــو الــثــانــي المــنــتــظــر، الـــذي سيشمل 
الثانوية  الحاصلين على شهادة  2000 سجين من 
ــة الــــجــــزائــــريــــة شــــروط  ــاســ ــرئــ ــة. وحــــــــددت الــ ــامــ ــعــ الــ
مــن خلال  الــرئــاســي  العفو  على  السجناء  حــصــول 
فئتين: الأولــى تشمل الأشخاص المحبوسين وغير 
المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً والذين تساوي 
مـــدة عــقــوبــتــهــم أو بــاقــي مـــدة عــقــوبــتــهــم 12 شــهــراً 
 عنها. أمــا الــثــانــيــة، فتشمل الأشــخــاص 

ّ
أو مــا يــقــل

المــحــبــوســن المــحــكــوم عــلــيــهــم نــهــائــيــا والــنــاجــحــن 
فـــي الــتــعــلــيــم والــتــكــويــن المــهــنــي وشـــهـــادة التعليم 
والتخرج  العامة(  )الثانوية  والبكالوريا  المتوسط 
والــحــرفــي،  المهني  التكوين  وشــهــادة  الجامعة  مــن 
 

ّ
بــاقــي عقوبتهم يــســاوي 24 شــهــراً أو يقل كــان  إذا 
عنها. وعمدت البلاد إلى توفير متطلبات الدراسة 
للسجناء مقابل تقليص الأحكام الصادرة بحقهم 

أو الإفراج عنهم.
فـــي هـــذا الــســيــاق، تــقــول الــبــاحــثــة فـــي عــلــم النفس 
 تأهيل السجناء 

ّ
إن الاجتماعي، وهيبة بن زغيدة، 

الانــدمــاج  مــن  لتمكينهم  التعليم،  مــن خــال  يــكــون 
بعد انتهاء فترة محكوميتهم. تضيف في حديثها 
 »التعليم يــقــوّي شخصية 

ّ
الــجــديــد« أن لـــ »الــعــربــي 

التي قد   الأمّية من العوامل 
ّ
أن السجين، خصوصاً 

تدفع المرء إلى ارتكاب الجرائم«. 
بشكل عام، ترمي هذه الخطوة إلى الحدّ من الجريمة 
في البلاد. من هنا، يقول الأستاذ في كلية الحقوق 
)شرقي  قسنطينة  جامعة  في  السياسية  والعلوم 
 الإفراج عن الناجحين 

ّ
الجزائر(، رياض جباري، إن

فــي الـــدراســـة داخـــل الــســجــون مــن شــأنــه اســتــحــداث 
آليات أكثر فاعلية للحدّ من الجريمة. ويوضح في 
 التعليم يعدّ محفزاً 

ّ
لـ »العربي الجديد« أن حديثه 

 ذلك 
ّ
للسجناء لتقليص محكومياتهم، لافتاً إلى أن

يدخل في إطار التطور المتعلق بكيفية التعامل مع 
السجناء، بهدف الإصــاح داخــل السجون وتمكين 
الانــدمــاج في المجتمع بعد خروجهم  السجناء من 
 »للتعليم 

ّ
إن  

ً
قـــائـــا الــســجــن. ويـــشـــرح جـــبـــاري  مـــن 

في  يساهم  إذ  السجناء،  تأهيل  فــي  أساسياً  دوراً 
تمكينهم فكرياً ليصبحوا أكثر قدرة على التحليل 

وتقدير العواقب الناجمة عن ارتكاب الجرائم«.
 اعتماد التعليم من 

ّ
في هــذا الإطــار، يــرى خبراء أن

شأنه الحدّ من العوامل التي قد تؤدي إلى ارتِكاب 
الجرائم، وتفتح أمام السجناء فرص عمل وتسهّل 
عليهم القدرة على الاندماج في المجتمع، ما سيؤدي 
إلى الحدّ من احتمال عودتهم إلى الجريمة مجدداً. 
وشهدت السجون نقلة نوعية في ما يتعلق بتعليم 
ــهــا 

ّ
الــســجــنــاء، وتـــقـــول وزارة الـــعـــدل الــجــزائــريــة إن

مكّنهم 
ُ
تسعى إلى تزويد السجناء بالأدوات التي ت

مـــن الــعــمــل بــعــد انـــقـــضـــاء مــحــكــومــيــتــهــم. وتــعــتــبــر 
المـــكـــافـــأة مـــن خــــال الــتــعــلــيــم فـــي الــســجــون طــريــقــة 
لتحفيز السجناء على الانشغال في تلقي الدروس 
مــن شــأنِــه تغيير حياتهم  مــا  المــعــارف،  وتحصيل 
مــن جــهــة، وإعــطــاؤهــم فــرصــة لــلــعــودة إلـــى الحياة 
ــــرى. وتــعــدّ  والانــــدمــــاج فــيــهــا مـــجـــدداً مـــن جــهــة أخــ
نسبة النجاح في مسارات التعليم المختلفة داخل 
السجون لافتة، وقد لجأت السلطات بالتنسيق مع 
الاتحاد الأوروبـــي، إلى مكافأة السجناء من خلال 

اعتماد التعليم في السجون منذ عام 2002.
وتــحــفــز الــســيــاســات الإصــاحــيــة داخــــل الــســجــون 

 هذا النشاط 
ّ
م. وأفادت وزارة العدل بأن

ّ
على التعل

الدراسي 2019-2020، تميز بتسجيل  العام  خلال 
بينهم  مــن  مــجــالات مختلفة،  فــي  38,231 سجيناً 
والمهني،  الأكاديمي  المدرسي  التعليم  في   30,377
دروس  فــي  و7238  الــجــامــعــي،  التعليم  فــي  و616 
محو الأمية، وبلغ عدد الأساتذة المعينين رسمياً 
الامــتــحــانــات  لتحضير مختلف  الــدعــم  إطــــار  فــي 
الخاصة بالسجناء، 702. كذلك أعلنت وزارة العدل 
نجاح 1429 سجيناً من بين 3197 سجيناً ممتحناً، 
بـ 44.70  قــدرت  الــدراســي نفسه، بنسبة  العام  في 
في المــائــة، وقــد أجريت الامتحانات تحت إشــراف 
وتنظيم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 
مــركــزاً معتمداً للامتحانات  وأربــعــن  ثــاثــة  عــبــر 
عــلــى مــســتــوى المــؤســســات والــســجــون. وبــلــغ عــدد 
الناجحين بين الذكور 1375 من بين 3113 سجيناً 
بلغ  فيما  المــائــة،  فــي   44.17 بنسبة  أي  ممتحناً، 
ــاث 54 سجينة مــن بين  عـــدد الــنــاجــحــات بــن الإنــ
بـ  رت  ــدِّ ــ

ُ
ق نــجــاح  بنسبة  أي  ممتحنة،  سجينة   84

المــائــة. وتمكن 21 سجيناً في مؤسسة  64.29 في 
إعادة التربية وإعادة التأهيل في تازولت، من نيل 

شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.
ــــوزارة الـــعـــدل، جـــاء ذلـــك فــي إطــار  وبــحــســب بــيــان لـ
الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل والمديرية العامة 
لإدارة الــســجــون وإعــــادة الــدمــج وجــامــعــة التكوين 
الحاصلين  السجناء  تكوين  وتتضمن  المــتــواصــل، 

على شهادة البكالوريا.

سجناء مصريونتحقيق
إضراب عن الطعام من أجل الحريةّ

إيطاليا: سلاح في وجه المهاجـرين

اعتبرت صحف إيطالية أن 
البوسطاوي »راح ضحية 
انتشار السلاح بين الناس« 

ناصر السهلي

ــرّ أكــثــر مــن شــهــر عــلــى جــريــمــة الــقــتــل التي  مـ
ارتــكــبــهــا إســبــانــي يــبــلــغ مــن الــعــمــر 52 عاماً 
بـــحـــق مـــغـــربـــي مـــهـــاجـــر يـــدعـــى يـــونـــس بـــال 
ــارون الــقــريــبــة مـــن مــديــنــة  ــاثــ فـــي فـــي بـــلـــدة مــ
مورسيا، جنوبي إسبانيا، لدوافع عنصرية. 
هــذه الــدوافــع نفسها أدت إلــى جريمة أخرى 
ثــان يدعى يونس  إيطاليا بحق مغربي  في 
الـــبـــوســـطـــاوي. فـــي الــجــريــمــة الأولــــــى، صــرخ 
ــي، الــــــــذي ذهــــــب لــيــحــضــر  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــاتــــل الإسـ ــقــ الــ
مسدسه ويقتل بلال أمام زوجته وزبائن أحد 
 مثل هذه 

ّ
المقاهي: »الموت للمغاربة« علماً أن

الــجــرائــم تــتــكــرر فــي إســبــانــيــا خـــال العامين 
الماضيين. وكان الرجل قد أبدى امتعاضه من 
وجـــود الــعــديــد مــن المــهــاجــريــن المــغــاربــة على 
الــعــديــد مــن المهاجرين  شــرفــة مقهى يــرتــاده 
من أصول مغربية وجزائرية. وفي 20 يوليو/ 
تموز الحالي، شهدت بلدية فوجيرا في شمال 
البوسطاوي،  ضحيتها  راح  جريمة  إيطاليا 
بحسب فيديو نشرته صحيفة »كوريري ديلا 
إلى رسم يوضح  الإيطالية، بالإضافة  سيرا« 
مــا حـــدث. وبــغــض النظر عــن التفاصيل التي 
عــامــا( يعاني من   38( البوسطاوي   

ّ
بــأن تفيد 

ــد تـــشـــاجـــر مــــع رواد  ــ اضــــطــــرابــــات نــفــســيــة وقـ
اعتبار ما  المتطرف  اليمين  مقهى، ومحاولات 
 جريمة القتل 

ّ
حــدث »دفــاعــا عــن الــنــفــس« فـــإن

أدريــاتــيــكــي مــن خلال  ارتكبها ماسيمو  الــتــي 
إطلاق النار نحو قلب الضحية مباشرة تعيد 
المهاجرين بقصد  طرح ملف تزايد استهداف 
الترهيب ومــن خــال القتل بحجة الــدفــاع عن 
الـــنـــفـــس. وأثـــــــارت جــريــمــة قــتــل الــبــوســطــاوي 
السياسي  المستويين  على  إيطاليا  في  ضجة 
 القاتل ينتمي إلى 

ّ
والاجتماعي، خصوصاً أن

حزب »الرابطة« اليميني المتطرف الذي يتزعمه 
السابق ماتيو سالفيني. كما  الداخلية  وزيــر 
ـــــه عــضــو مــجــلــس بـــلـــدي مــنــتــخــب وشــرطــي 

ّ
أن

أنــه يعرف استخدام السلاح  سابق، ما يعني 
الناري في حالة »الدفاع عن النفس« من دون 
أن يؤدي ذلك إلى القتل. إلا أنه صوب مسدسه 
 على الفور، قبل 

ً
إلى قلب الضحية ليرديه قتيلا

أن يتذرع بأن البوسطاوي كان مخموراً، الأمر 
الـــذي يــطــرح المــزيــد مــن الأســئــلــة حـــول طريقة 
مــع أشــخــاص مخمورين في  الــشــرطــة  تعامل 
أوروبا، إذ لا يجري إطلاق النار عليهم بقصد 
قتلهم، حتى لو كانوا يهددون حياة الشرطي، 
بل يمكن إطلاق النار على الساق لوقف هجوم 

مفترض للضحية. 
وعــمــد سالفيني إلـــى تــبــريــر الــقــتــل والــدفــاع 
عــن الــقــاتــل، داعــيــا إلــى وضــع »استراتيجية 
جديدة ضد الهجرة«. واعتبر، على الرغم من 
الجدال الذي أثاره تزايد حمل السلاح الناري 
بــن الإيــطــالــيــن، أن المــســدســات »مـــاذ أخير 
للدفاع عن النفس، ولم يكن من الممكن تجنب 

والقضاء  الشرطة  تنهي  أن  بانتظار  القتل، 
ــــدرت عـــن رجــل  الــتــحــقــيــق. هــــذه الــكــلــمــات صـ
تنفذ مشاريعه  حــكــومــة  رئــاســة  إلـــى  يسعى 
المتشددة حيال المهاجرين في بلاده. وتشهد 

إيطاليا تنامي الحركات القومية المتطرفة. 
وعـــلـــى عــكــس ســالــفــيــنــي، رفـــضـــت الــصــحــافــة 
الإيـــطـــالـــيـــة خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة والـــتـــحـــريـــض. 
وأفـــــاد تــقــريــر لــصــحــيــفــة مــحــلــيــة فـــي مــيــانــو 
»لــم يكن يشكل خطراً  المــغــربــي   الضحية 

ّ
بـــأن

على حياة أحد. ببساطة، هو شخص يعاني 
نفسياً، وقد خرج من مصح وكان يجب أن تقدم 
له المساعدة بدلًا من قتله«. وتناول العديد من 
 
ً
الــذي ترك وراءه طفلا التقارير حياة المواطن 

وزوجـــــة وعــائــلــة تــقــيــم فـــي إيــطــالــيــا. واعــتــبــر 
 البوسطاوي »راح ضحية انتشار 

ّ
بعضها أن

الــســاح بــن الـــنـــاس«. وقــبــل مقتله بــســاعــات 
ــراطـــي يــنــاقــش  ــقـ ــمـ ــديـ قـــلـــيـــلـــة، كـــــان الــــحــــزب الـ
الــســاح بين  قــانــون لتشديد انتشار  مــشــروع 
الناس، تزامناً مع حملة على مواقع التواصل 
الــســاح الشخصي. ونــدد الأمــن  لوقف حمل 
أنريكو  الإيطالي،  الديمقراطي  للحزب  العام 
ــراءات  لــيــتــا، بــالــجــريــمــة، داعــيــا إلـــى فـــرض إجــ

مشددة لحصر السلاح بيد الشرطة. 
الإقامة  تحت  أدرياتيكي  السلطات  ووضعت 
الجبرية بدلًا من اعتقاله، ما أثار جــدالًا أكبر 
ــة الـــســـاحـــة الإيــطــالــيــة«  ــركــ ــراً مـــن »أمــ ــذيـ وتـــحـ
لناحية انــتــشــار الــســاح واســتــخــدامــه. ويــرى 
الإيطالية،  الصحافة  بحسب  متخصصون، 
 الــــســــاح فــــي إيـــطـــالـــيـــا »قــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة« 

ّ
أن

إذ يــتــكــرر اســتــخــدامــه حــتــى ضـــد مـــن يعتقد 
أنــهــم لـــصـــوص، كــمــا تــنــظــر المــحــاكــم فـــي عــدد 
مـــن الــقــضــايــا الــتــي اســتــســهــل فــيــهــا أصــحــاب 
المــتــاجــر إطـــاق الــنــار والــقــتــل. وتشير تقارير 
ــه مــا بــن عامي 2015 و2018، 

ّ
أن إلــى  إيطالية 

 
ّ
تم ترخيص 400 ألــف قطعة ســاح بحجة أن

الرماية، من دون  أصحابها يمارسون هواية 
انتسابهم إلى أندية. كما شهد العام الماضي 
زيادة في منح التراخيص بنحو 10 في المائة. 
ونقلت صحيفة »لاريبوبليكا« عن أستاذ علم 
الاجتماع في جامعة »بادوفا« غيامبيرو ديلا 
الــســاح بــن الإيطاليين   حمل 

ّ
ــا، قوله إن زوانـ

بـــالأمـــان يتناقص  الــشــعــور   
ّ
لــيــس لأن ــزداد  ــ يـ

مـــع انـــتـــشـــار الــجــريــمــة المــنــظــمــة فــحــســب، بل 
 هــنــاك تــوجــهــا أكــبــر نــحــو التسلح 

ّ
أيــضــا لأن

ــفـــاع نــســبــة الــبــطــالــة ونــقــص الــضــمــان  مـــع ارتـ
الاجتماعي، ما يترك البعض عرضة للضياع 
والشعور بالضعف«. من جهته، قال الناشط 
لوكا دي  السلاح،  الإيطالي ضمن حملة منع 
المسلح  »المجتمع   

ّ
إن للصحيفة،  بارتولومي، 

أكــثــر عنفاً«.  بــل مجتمع  آمــنــا  لــيــس مجتمعاً 
المــتــطــرف  اليميني  الــجــنــاح  اعــتــبــار   

ّ
أن ورأى 

الدفاع  أمــراً شرعياً بحجة  الــســاح  استخدام 
عــن الــنــفــس، ســيــزيــد مــن الأســلــحــة فــي بيوت 
 »ذلـــك يشكل قنبلة 

ّ
إلـــى أن الإيــطــالــيــن، لافــتــا 

موقوتة في مجتمعنا«. ــلـــى أنـــــه مــــع تــنــفــيــذ  يـــتـــفـــق كـــثـــيـــرون عـ
ــا،  ــاء كـــورونـ ــ حـــمـــات الــتــلــقــيــح ضـــد وبـ
والـــتـــي بـــاتـــت تــغــطــي فــعــلــيــا أكـــثـــر من 
3 مــلــيــارات شــخــص فــي الــعــالــم، ورفــع 
المنزل  الوقت حان لمغادرة  فإن  القيود، 
السابقة،  الطبيعية  الحياة  وممارسة 
لــكــن مـــا يــشــيــر لـــه تــقــريــر نــشــره مــوقــع 
»جابان تــوداي« أن عقول الناس قد لا 
تكون متحمسة جداً لفعل ذلك، رغم أن 
دراســـات تفيد بــأن هــذه الحماسة هي 
رد فعل طبيعي على »الوحدة الخطرة« 
ــــال ابـــتـــعـــادهـــم  ــتــــي شــــعــــروا بـــهـــا خــ الــ
فــتــرة 15 شــهــراً عـــن بــعــضــهــم الــبــعــض 
ــاء، وتــقــلــيــصــهــم الاخـــتـــاط  ــوبــ ــنـــاء الــ أثـ
ــــى الــــحــــدّ الأدنــــــــى. يـــرى  الاجـــتـــمـــاعـــي إلـ
بــاحــثــون أن أشــخــاصــا كــثــيــريــن حتى 
ــــد يــتــمــلــكــهــم  ــقــــاحــــات قـ ــن أخـــــــــذوا لــ ــمـ مـ
الخوف من إجــراء محادثة قصيرة في 
مــغــلــق، وسيشعرون  أو  مــكــان مــزدحــم 
بــعــدم الـــراحـــة عــمــومــا مـــن الـــعـــودة إلــى 
عن  النظر  بغض  الشخصي،  التفاعل 
وتأثيراته  ونــجــاحــاتــه  التلقيح  وضــع 

الإيجابية على مجتمعات محددة. 
قـــابـــل  ويـــــوضـــــح هــــــــؤلاء أن »الــــــدمــــــاغ 
خصوصاً  ملحوظ،  شكل  فــي  للتكيف 
ــــط  ــروابـ ــ ــلـ ــ لـ الــــصــــحــــيــــح  الـــــــــتـــــــــوازن  أن 
الاجتماعية يجب أن يتحقق في نهاية 
المطاف، وهو ما يعني ضرورة الحفاظ 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة باعتباره  عــلــى 
ويشيرون  للبقاء«.  الأهمية  بالغ  أمــراً 
إلـــى أن »الــعــقــول الــبــشــريــة طــــوّرت عبر 
ــة دوائــــــــر مــتــخــصــصــة لــقــيــاس  ــ ــنـ ــ الأزمـ
التعديلات  وإجـــراء  البشرية  العلاقات 
الــدوائــر  هــذه  وبــن  عليها.  الصحيحة 

منظم الحرارة الاجتماعي، من أجل أن 
العديد  الاجتماعي  الاستتباب  يشمل 
ــــذي يــعــمــل في  مـــن مــنــاطــق الــــدمــــاغ« الـ
حـــالات الــحــدّ مــن الــتــفــاعــل الاجتماعي 
بنمط نشاط دماغي يشبه الحرمان من 
الطعام، تتمثل أحد ظواهره البارزة في 
ارتفاع  القلق والتوتر من خــال  زيــادة 
نــســبــة الـــكـــورتـــيـــزول، هـــرمـــون الــتــوتــر 
التعلم  مــركــز  يعتبر  وفيما  الأســاســي. 
والذاكرة في الدماغ منطقة أخرى مهمة 
دراســات  أظــهــرت  الاجتماعي،  للتوازن 
أن الــعــزلــة المــوقــتــة تــضــعــف، حــتــى في 
مرحلة البلوغ، الذاكرة الاجتماعية مثل 
الــتــعــرف عــلــى وجـــه مـــألـــوف، والـــذاكـــرة 
العاملة مثل تذكر وصفة أثناء الطهي.

لــكــن الـــذاكـــرة الاجــتــمــاعــيــة والــوظــيــفــة 
للتكيف بدرجة كبيرة.  المعرفية قابلة 
وبــقــدر قـــدرة الــدمــاغ على التكيف مع 
العزلة، قد يكون الشيء نفسه صحيحاً 
مع العودة إلى الحياة الطبيعية. وقد 
ــة اســكــتــلــنــديــة أجـــريـــت  ــ ــ ــــدت دراسـ وجــ
خلال جائحة كورونا أن سكاناً عانوا 
ــعـــرفـــي خـــال  مــــن بـــعـــض الـــتـــدهـــور المـ
أسابيع الإغــاق الأكثر قسوة، تعافوا 
علماً  القيود،  تخفيف  بمجرد  سريعاً 
لــم يعيشوا فــي عــزلــة تامة  الــنــاس  أن 
الــــعــــام المــــاضــــي. وشـــــــارك الـــعـــديـــد فــي 
ليالي ألعاب افتراضية وحفلات أعياد 
مــيــاد عــبــر تــطــبــيــق »زوم«. مـــن هــنــا، 
هناك أمل للأشخاص الذين يخرجون 
الاجتماعي«  غير  التباعد  »حــالــة  مــن 
ــذي يــجــب أن يــعــيــد ضــبــط تـــوازنـــك  ــ الـ

الاجتماعي في وقت قريب جداً.
)كمال حنا(

تعافي الدماغ بين العزلة 
والعودة إلى الحياة الطبيعية

)Getty/عودة إلى الشاطئ في إسبانيا )بابلو دومينغيز

)Getty/سلاح متفلت في إيطاليا )إيمانويل كريماشي

زهير هواري

قبل الدخول في تفاصيل الامتحانات ومدى نجاحها أو عدم نجاحها في 
تقييم الطلاب والمتحصل لديهم من معارف وكفاءات في العام الدراسي 
لم  الذين  الطلاب  اعتبار  ــه لا يمكن 

ّ
إن القول  ينبغي  نماذج محددة،  عبر 

يحققوا المطلوب منهم راسبين أو فاشلين كما هو شائع. فالتربية الحديثة 
 من مبدأ ناجح وراسب وأول وثانٍ وأخير، بل تبحث في 

ً
لا تنطلق أصلا

أسباب ومكمن عدم تحقق الكفايات المطلوبة، والتي كان يجدر بالتلميذ 
والطالب أن يتحصل عليها. فقد أثبتت الدراسات التي أجريت على نماذج 
في دول كثيرة، أنّ الصعوبات التعلمية التي يعاني منها طالب في مادة 
من المواد يمكن معالجتها مدرسياً عبر حصص التقوية، أو عبر سبر 
أغواره النفسية لمعرفة العوامل الكامنة وراء تخلفه في هذه المادة أو تلك. 
فقد تكون نتيجة أوضاع أسرية واجتماعية وغيرها. كما أنّ عدم تحقيق 
 هناك 

ً
المطلوب في مادة لا يحدد مستقبله العلمي والمهني وقدراته. أصلا

ها في 
ّ
مئات الأسماء اللامعة عالمياً التي فشلت مدرسياً وجامعياً، لكن

إلى  عظمى  البشرية خطوات  قدمتها،  التي  بالاختراعات  دفعت  المقابل 
الأمــام في مجالات عديدة. والواقع أنّ معظم ما أحــاط ويحيط بالعملية 
التعلمية - التعليمية في المنطقة العربية من شأنه، في كثير من الأحيان، 
الوقت نفسه. وهــو ما لا يحمل  إلــى نتائج بائسة ويائسة في  أن يقود 
وزره الطلاب والأهل وحتى الهيئة التعليمية. يمكن القول إنّ غياب الرؤية 
الاستشرافية لاتجاهات التربية والتعليم الحديثة في العالم هو المسؤول 
 مترتباته 

ّ
عن هذا الخلل الفادح، مضافاً إليه هذا العام وباء كورونا مع كل

العامة والخاصة على الأفراد والجماعات، وفي مقدمهم التلاميذ والطلاب 
أنفسهم. فدار الحضانة والمدرسة ومعهما الجامعة تتفاعل مع مجتمع 

كان في حال من الانزواء عن عملية التفاعل.
المــدرســة والــجــامــعــة عــلــى المجتمع والــبــيــئــة المحيطة  أنّ فــتــح  فــالمــعــروف 
بمثابة  ويعتبر  المحيط  يعيشه  ومــا  المتعلم،  الربط بين  أحــد وسائل  هو 
 معضلاتها 

ّ
دروس وأنشطة ومجالات تتطلب المعاينة والمساهمة في حل

المطروحة. ما يفتح أعين التلاميذ والطلاب على ما ينتظرهم. فالمدرسة 
والجامعة القديمة المحجورة وراء سور عالٍ على من بداخلها من إداريين 
وأســاتــذة وكــفــاءات وطــاب تراجعت منذ زمــن طويل، أو لم يعد لها من 
وجود بالأساس. أما التي تنطلق في طلابها نحو البيئة المجتمعية فهي 
تباعاً عبر  نمت شخصيات أصحابها   ،

ً
أجيالا تطلق  أن  التي تستطيع 

التعرف على المشكلات. ينطبق ذلك على طلاب الشهادات وعلى سواهم 
أيضاً. وهكذا يلعب نظام الامتحان دوره السلبي في تكريس أهمية زائفة 
للتلميذ والطالب وهي  العقلية  الــقــدرات  فــي  أدنــى درجــة  تتمحور حــول 
والمعالجة  والتوليف  الربط  هي  بما  العليا  الــقــدرات  غابت  بينما  الحفظ. 
والتحليل والنقد واقتراح الحلول. والأهم من ذلك كله هو التعود على عمل 

الفريق ضمن مجموعة متكاملة.
)باحث وأكاديمي(

ما يشبه السراب التعليمي

أكاديميا

أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته في يناير/ كانون الثاني 
الماضي، أن مسؤولي السجون في مصر يعرِّضون سجناء الرأي وغيرهم 
وغير  قاسية  احتجاز  ولظروف  للتعذيب  سياسية  بدواعٍ  المحتجزين  من 
إنسانية، ويحرمونهم عمداً من الرعاية الصحية عقاباً على معارضتهم. 
أو أسهمت في وقوع  السلطات قد تسببت  أنّ قسوة  التقرير  وكشف 
وفيات أثناء الاحتجاز، كما ألحقت أضراراً لا يمكن علاجها بصحة السجناء.

تعذيب وحرمان من الرعاية الصحية

داخل أحد السجون المصرية )محمد الشاهد/ فرانس برس(

تستمر الجزائر في العمل على اعتماد آليات عقابية متطورة داخل سجونها )العربي الجديد(

Sunday 25 July 2021 Sunday 25 July 2021
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روسيا تصنف موقعاً استقصائياً 
ومراسلين »عملاء أجانب«

شهران على اعتقال الصحافي 
المصري توفيق غانم

لندن ـ العربي الجديد

 برمجية 
ّ
سلطت الاتهامات التي تفيد بأن

للتجسس على  خدمت 
ُ
است »بيغاسوس« 

ناشطين، وحتى رؤساء دول، الضوء على 
البرمجية التي تتيح الوصول إلى الهاتف 
والتنصت  المستهدف  للشخص  المحمول 
 »إن إس أو« ليست سوى واحدة 

ّ
عليه. لكن

ازدهــر بهدوء في  الشركات في قطاع  من 
السنوات الأخيرة، ليسلح الحكومات التي 
مراقبة  بتقنية  مالية  ضائقة  مــن  تعاني 

قوية.
ــاث فــي  ــ ــحـ ــ وأشـــــــــارت كـــبـــيـــرة مــحــلــلــي الأبـ
مؤسسة  في  والديمقراطية  التكنولوجيا 
»فــــريــــدوم هــــــاوس« الأمـــيـــركـــيـــة الــفــكــريــة، 
ألــــي فـــانـــك، فـــي حـــديـــث لـــوكـــالـــة »فـــرانـــس 
 أسعار هذه الأدوات ازدادت 

ّ
برس« إلى أن

انــخــفــاضــا: »لــذلــك لا تتمكن فقط وكــالات 
ــارات الــــقــــويــــة فــــي الــــعــــالــــم مــن  ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
أو  الأصغر  الحكومات  حتى  بل  شرائها، 

أجهزة الشرطة المحلية«.
الهند  مــثــل  الــنــاشــئــة،  الاقـــتـــصـــادات  تهيمن 
البلدان  قائمة  على  وأذربــيــجــان،  والمكسيك 
 عدداً كبيراً من أرقام الهواتف 

ّ
التي يُقال إن

فيها حُــددت أهدافاً محتملة من قبل عملاء 
»إن إس أو«.

ورأى مدير مركز أبحاث »سيتيزن لاب« في 
»جامعة تــورنــتــو« رون ديــبــرت، فــي حديثه 
 مــثــل هــــذه الــشــركــات 

ّ
ــــرس« إن ـــ »فـــرانـــس بـ لـ

ــأن »تــشــتــري وكــالــة  ســمــحــت لــلــحــكــومــات بــ
الأمــن القومي الخاصة بها« في إشــارة إلى 
»وكالة الأمن القومي« الأميركية التي كشف 
المكثفة  المــراقــبــة  قــوائــم  إدوارد ســنــودن عــن 

لديها عام 2013.
يتقصى »سيتيزن لاب« على الإنترنت آثار 
التجسس الرقمي الذي تمارسه الحكومات. 
وخلال الأسبوع الماضي فقط، نشر تحقيقاً 
بــشــأن شــركــة إســرائــيــلــيــة ســريــة أخــــرى هي 
»كانديرو« تبيع برامج تجسس لحكومات 
ـــخـــدمـــت بــالمــثــل 

ُ
ـــهـــا اســـت

ّ
أجــنــبــيــة. ويـــبـــدو أن

لاســـتـــهـــداف المـــعـــارضـــن والــصــحــافــيــن من 
تــركــيــا إلـــى ســنــغــافــورة. وعـــام 2017، كشف 
اســتــخــدمــت  إثـــيـــوبـــيـــا  أن  لاب«  »ســـيـــتـــيـــزن 
برامج تجسس طورتها شركة »سايبربت« 
ــة أجــــهــــزة  ــنــ ــقــــرصــ ــة أيـــــضـــــا لــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
المنفى.  في  بمعارضين  الخاصة  الكمبيوتر 
تابع ديبرت: »هناك عوامل عدة تفسر لماذا 
نــــرى الــكــثــيــر مـــن الـــشـــركـــات الإســرائــيــلــيــة« 
 إحداها هو 

ّ
الضالعة في المجال. وأوضح أن

الإسرائيلية  الإلــكــتــرونــي  التجسس  وكــالــة 
التي تتخذ  »الوحدة 8200« )يونيت 8200( 
موقفاً »يُشجع رواد المشاريع من خريجيها 
خدمتهم  بعد  ناشئة  شــركــات  تطوير  على 
 هناك »شكوكاً قوية« 

ّ
العسكرية«. وأضاف أن

منوعات

 إســرائــيــل تــحــصــل عــلــى »مــعــلــومــات 
ّ
فـــي أن

اســتــخــبــاراتــيــة اســتــراتــيــجــيــة« بــفــضــل هــذه 
أخــرى  لحكومات  ــوفــر 

ُ
ت الــتــي  التكنولوجيا 

جمع 
ُ
عــبــر ســحــب بــعــض المــعــلــومــات الــتــي ت

لاستخدامها الخاص.
لــكــن، بــيــنــمــا تـــواجـــه إســـرائـــيـــل الآن دعــــوات 
لـــــفـــــرض حــــظــــر عــــلــــى تــــصــــديــــر مــــثــــل هــــذه 
الوحيدة  الدولة  ليست  فهي  التكنولوجيا، 

الــتــي تــعــد مــقــراً لــشــركــات تــبــيــع بــرمــجــيــات 
التجسس الجاهزة.

ق بـــرمـــجـــيـــة  ـــــــســـــــوَّ
ُ
مــــثــــل »بـــــيـــــغـــــاســـــوس« ت

كــأداة لمساعدة وكالات  »فينفيشر« الألمانية 
مكافحة  فــي  القانون  وإنــفــاذ  الاستخبارات 
ــهــا واجـــهـــت أيــضــا اتــهــامــات 

ّ
الــجــريــمــة. لــكــن

في  بما  التعسفية،  للمراقبة  باستخدامها 
وناشطين  صحافيين  عــلــى  للتجسس  ذلـــك 

بــحــريــنــيــن. كـــانـــت شـــركـــة »هـــاكـــيـــنـــغ تــيــم« 
ــلـــى غــــرار  ــلـــب فــضــيــحــة عـ الإيـــطـــالـــيـــة فــــي قـ
كــشــف  عـــنـــدمـــا   ،2015 عـــــام  »بـــيـــغـــاســـوس« 
ـــهـــا كــانــت تــبــيــع بـــرامـــج تجسس 

ّ
تــســريــب أن

كافة.  العالم  أنحاء  في  الحكومات  لعشرات 
ومنذ ذلك الحين، تغيرت علامتها التجارية 

لتصبح »مومنتو لابس«.
 شـــــركـــــات هـــــــذا الـــقـــطـــاع 

ّ
ــــن، لـــيـــســـت كـــــــل ــكـ ــ لـ

الــنــوع نفسه من  فــي  الــغــامــض متخصصة 
أدوات  الـــبـــعـــض  يــبــيــع  إذ  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
تحاكي أبراج الهواتف المحمولة، ما يساعد 
الهاتفية.  المــكــالمــات  اعــتــراض  فــي  السلطات 
ــرون، مــثــل »ســيــلــبــرايــت« قـــوات  ــ وســـاعـــد آخــ
الشرطة من الولايات المتحدة إلى بوتسوانا 

في اختراق الهواتف المحمولة المغلقة.
دعا ديبرت إلى التمييز بين أنشطة التنصت 
الــتــي تــوفــرهــا الــشــركــات الــعــامــلــة فــي قطاع 
»الاختراق  وأنشطة  القانوني«  »الاعــتــراض 
المؤجرة« التي تكاد تكون جماعات إجرامية 

»تقوم بالقرصنة نيابة عن الدول«.
 شــركــات 

ّ
 المــحــلــلــن يــشــتــبــهــون فـــي أن

ّ
لـــكـــن

ــتــــمــــد بـــشـــكـــل  ــات الــــتــــجــــســــس تــــعــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــرمـ ــ بـ
مــتــكــرر عــلــى خـــبـــرة المــتــســلــلــن الــقــراصــنــة. 
فــقــد اســتــخــدمــت الإصــــــــدارات الــحــديــثــة من 
البرمجيات  في  ضعف  نقاط  »بيغاسوس« 
ــ  الذكية  الهواتف  على  المثبتة بشكل شائع 
»واتــســاب« و»آي مسج« من  مثل تطبيقات 
»آبل« ــ من أجل تثبيت برامج التجسس على 

الأجهزة المستهدفة.
ــا زال مـــن غــيــر الــــواضــــح كيف  ــي حـــن مـ وفــ
اكتشف مطورو »بيغاسوس« نقاط الضعف 
 المتسللين يبيعون عــادة مسارات 

ّ
هــذه، فــإن

الوصول إلى ما يُسمى »ثغرات يوم الصفر« 
على شبكة الإنترنت المظلمة.

بدوره، قال خبير الأمن السيبراني الفرنسي 
ــامـــت  ــيــــزو لـــــ »فـــــرانـــــس بــــــــرس«: »قـ لــــويــــك غــ
الــشــركــة الإســرائــيــلــيــة بكثير مــن الــعــمــل في 
ــهــا تعتمد 

ّ
مــجــال الأبـــحـــاث والــتــطــويــر، لــكــن

أيــضــا عــلــى الــســوق الــرمــاديــة لكشف نقاط 
 شــــركــــات مــثــل 

ّ
ــعــــف«. وأشــــــــار إلـــــى أن الــــضــ

»زيــروديــوم« ومقرها في الولايات المتحدة، 
تشتري الوصول إلى نقاط الضعف في هذه 
البرمجيات من القراصنة وتبيعها مباشرة 
إلى الدول أو شركات مثل »إن إس أو غروب«.

وفيما ما زالت أصداء فضيحة »بيغاسوس« 
القطاع  تنظيم  إلى  الدعوات  تتزايد  تتردد، 
أو حتى حظر بيع هذا النوع من تكنولوجيا 
 
ّ
فإن ديــبــرت،  رأى  كما  لكن،  برمتها.  المراقبة 

ـــهـــا لــهــا 
ّ
 الـــحـــكـــومـــات كـــل

ّ
»الــحــقــيــقــة هــــي أن

مصلحة فــي إبــقــاء هــذا القطاع على مــا هو 
ــه مفيد لها«. 

ّ
ــــ لأن ــــ ســريّــا وغير منظم  عليه 

الجهد  الكثير من  وعلق: »سيستغرق الأمر 
ــــذه الأنـــشـــطـــة الــــذي  ــــى حـــظـــر هـ لـــلـــوصـــول إلـ

يطالب به زملائي«.

أسعار التقنيات 
ازدادت انخفاضاً ما سهل 

عملية اقتنائها

القاهرة ـ العربي الجديد

مرّ شهران على احتجاز السلطات المصرية 
كان  الــذي  غانم  توفيق  المتقاعد  للصحافي 
يدير مكتب وكالة »الأنــاضــول« للأنباء في 
الــبــاد حــتــى عـــام 2015. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
طالبت منظمة »مراسلون بلا حدود« الأمم 
المتحدة بالتدخل لإطلاق سراحه على وجه 

السرعة. 
ــري تـــوفـــيـــق غـــانـــم،  دخـــــل الـــصـــحـــافـــي المــــصــ
يــوم الأربــعــاء المــاضــي، شــهــره الــثــالــث خلف 
القضبان، حيث طاوله الاحتجاز التعسفي، 
 عــن 27 مــن الفاعلين 

ّ
شــأنــه شـــأن مــا لا يــقــل

الــبــاد. ووجــهــت »مراسلون  فــي  الإعلاميين 
بــا حـــدود« رســالــة إلــى المــقــرريــن الخاصّين 
المــعــنــيــن بــحــريــة التعبير  المـــتـــحـــدة،  لـــأمـــم 
التمتع  وحــق  القضاء  واستقلال  والتعذيب 
بالصحة وفريق الأمم المتحدة العامل المعني 
اتــخــاذ  إلـــى  التعسفية، داعــيــة  بــالاعــتــقــالات 
المصرية،  السلطات  تجاه  الــازمــة  التدابير 
لــإفــراج الــفــوري وغير المــشــروط عــن رئيس 
»إسلام  الإخباري  للموقع  السابق  التحرير 
أونــايــن« ومدير مكتب وكالة »الأنــاضــول« 

للأنباء في القاهرة بين 2013 و2015.
من  غانم  توفيق  اعتقلت  قــد  الشرطة  كانت 
منزله فجر 21 مايو/ أيار الماضي، ثم اقتيد 

ــام،  إلـــى مــكــان مــجــهــول مــكــث فــيــه خــمــســة أيـ
قــبــل مــثــولــه أمــــام نــيــابــة أمـــن الـــدولـــة فــي 26 
مايو/ أيار ووضعه قيد الحبس الاحتياطي 
بتهمة »الانتماء إلى جماعة إرهابية«. ومنذ 
ذلــك الــحــن، يُــجــدد حبسه كــل أسبوعين في 
غيابه أو من دون حضور محاميه، علماً أن 
أســرتــه لــم تتمكن مــن زيــارتــه إلا بعد ثلاثة 
أســابــيــع مــن اعــتــقــالــه. وبــحــســب المــعــلــومــات 
ــلــــون بــــا حــــــدود«،  ــراســ الـــتـــي اســتــقــتــهــا »مــ
أصــبــح تــوفــيــق غــانــم مــثــار اهــتــمــام خــاص 
لــــدى الــســلــطــات المـــصـــريـــة خــــال الــســنــوات 
التي قضاها في وكالة »الأناضول« للأنباء 
وتـــأثـــيـــره فـــي خــطــهــا الـــتـــحـــريـــري، عــلــمــا أن 
ــيـــة بــــاتــــت مــســتــهــدفــة  ــتـــركـ ــة الـ ــالــ ــوكــ ــذه الــ ــ هــ
بدورها منذ 2013، وخاصة بعد تغطيتها 
لانقلاب 3 يوليو/ تموز. ومــع ذلــك، استمر 
ــاضــــول« في  المــكــتــب الإقــلــيــمــي لــوكــالــة »الأنــ
عــام 2015، عندما  العمل داخــل مصر حتى 
قـــرر تــوفــيــق غــانــم أخــيــراً الاســتــقــالــة بسبب 
ــغـــوط الـــقـــاهـــرة عـــلـــى الــصــحــافــيــن غــيــر  ضـ
الموالين للسلطات، حيث يواجه قراراً بالمنع 
من مغادرة الأراضي المصرية منذ عام 2017، 

 عن تجميد أصوله.
ً
فضلا

ــدد، قـــالـــت مـــســـؤولـــة مكتب  وفــــي هــــذا الــــصــ
الشرق الأوســط في »مراسلون بلا حــدود«، 
صــابــريــن الـــنـــوي، »إن الإفــــــراج عـــن تــوفــيــق 

غانم أمر مُلحّ«، مضيفة أن »هذا الصحافي 
المتقاعد لا يشكل أي تهديد لأمن الدولة، وأن 
المواطنين  إعــام  كــان دائماً في سبيل  عمله 
فــقــط لا غــيــر«، مــؤكــدة فــي الــوقــت نــفــســه أن 
إلى  إليه لا تستند  المنسوبة  الإرهــاب  هم 

ُ
»ت

أي أساس«.
ــه تــوفــيــق غـــانـــم خــطــر تــدهــور  ــواجــ هــــذا ويــ
أنـــه في  الــســجــن، علماً  حــالــتــه الصحية فــي 
الــســتــيــنــيــات مـــن عــمــره ويــعــانــي مـــن مــرض 
الــســكــري، حــيــث يــحــتــاج إلـــى مــراقــبــة طبية 
مستمرة، بالإضافة إلى تلقي علاج منتظم.

الـــ 166 من  يُــذكــر أن مصر تقبع فــي المرتبة 
أصل 180 بلداً على جدول التصنيف العالمي 
لحرية الصحافة الذي نشرته »مراسلون بلا 

حدود« في وقت سابق هذا العام.

)Getty /تظاهرات في الهند تستنكر استخدام الحكومة »بيغاسوس« )إندرانيل أديتيا

يواجه خطر تدهور حالته الصحية بالسجن )تويتر(

سيدر« الاستقصائي وخمسة صحافيين 
َ
أعلنت روسيا، يوم الجمعة، موقع »ذي إن

»عملاء أجانب«، في إطار ما يقول معارضون للكرملين إنها حملة على وسائل الإعلام 
حملة  وجــود  تنفي  التي  الحكومة  تستخدم  البرلمانية.  الانتخابات  قبل  المستقلة 
لة من  على وسائل الإعلام المستقلة تعبير »عميل أجنبي« لتوصيف المنظمات المموَّ
الخارج التي تقول إنها ضالعة في نشاط سياسي. ويحمل التعبير دلالات سلبية 
الحكومية. نشر  المراقبة  لمزيد من  به  الموصوفين  السوفييتي، ويعرّض  العصر  من 
الوحدة المحلية لموقع الاستقصاءات »بيلينغكات«، تحقيقات  إنسَيدر«، وهو  »ذي 
في مزاعم فساد وانتهاكات من قبل المسؤولين الروس، وتقارير عن عمل روسي سري 

مزعوم في أوكرانيا وسورية، وتسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني.
قل نافالني، ألد أعداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يناير/ كانون الثاني 

ُ
اعت

لدى عودته من ألمانيا، حيث قضى خمسة أشهر يتعافى من تسمّم بغاز الأعصاب، 
مُلقياً باللوم فيه على الكرملين، وهو اتهام يرفضه المسؤولون الروس.

وقــال »ذي إنسَيدر«، في بيان، إنه »نتيجة إدراجــه على قائمة وزارة العدل، يسرنا 
على  وسنحافظ  كالمعتاد،  العمل  سيواصلون  صحافيينا  بــأن  علماً  نحيطكم  أن 
التاسعة والعشرون على  الوسيلة الإعلامية  إنسَيدر«  التحريرية«. »ذي  سياستنا 
القائمة. وصنفت وزارة العدل اثنين من صحافيي »بروكيت« وثلاثة مراسلين آخرين 
كعملاء أجانب. كان هناك منفذان إعلاميان مستقلان شهيران آخران، وهما »ميدوزا« 
فا سابقاً على أنهما من العملاء الأجانب. أغلق »في تايمز« 

ِّ
و»في تايمز«، وقد صُن

القانون  أطلقت »ميدوزا« حملة تمويل جماعي. واستخدمت روسيا  لاحقاً، بينما 
الـــذي تموله  ــا الــحــرة/ راديـــو ليبرتي«  ــو أوروبــ لــفــرض غــرامــات باهظة على »راديــ
الولايات المتحدة، لفشله في تحديد مواده على أنه من إنتاج عملاء أجانب. وطلبت 
الروسية  السلطات  تكثف  التدخل.  الإنسان  الأوروبــيــة لحقوق  المحكمة  الإذاعــة من 
ضغوطها على المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة قبل انتخابات سبتمبر/ أيلول 
المقبل، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مهمة لقدرة بوتين على ترسيخ 

حكمه قبل الانتخابات الرئاسية المزمعة في البلاد عام 2024.
)رويترز، أسوشييتد برس(

برمجيات تجسس للبيع: NSO ليست وحيدة

أخبار 
كاذبة

يتداول مستخدمون أنّ الرياضي 
السعودي حسين علي رضا، حلّ 

أخيراً بفارق ساعة ونصف الساعة 
عن الفائز بمسابقة التجذيف 
الفردي للرجال في أولمبياد 

طوكيو 2020. صحيح أنّ رضا حلّ 
أخيراً في مجموعته، لكنّ الفارق 

كان 50 ثانية فقط عن المتصدّر.

نشرت صفحات ليبيةّ عدّة أنّ محامي 
سيف الإسلام القذافي، أعلن ترشّح 
موكّله للانتخابات الرئاسيةّ المقرّرة 
في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 
لكنّ الادعاء غير صحيح، فمحامي 

القذّافي دعا الليبيين في إطلالته 
الأخيرة إلى التسجيل للمشاركة في 

الانتخابات فقط.

قال مستخدمون لمواقع 
التواصل إنّ نظام بشار الأسد 

قرّر فصل الإناث عن الذكور 
في الجامعات السورية »لرفع 
السويةّ العلميةّ«. هذا الادعاء 

غير صحيح، فوزارة التعليم العالي 
المعنيةّ بهذا الشأن لم تصدر 

قراراً مماثلاً.

روجت مواقع وصفحات مصرية 
لخبر وفاة الممثلة دلال عبد 

العزيز، المصابة بكوفيد-19، علماً 
أنّ زوجها الممثل سمير غانم 

توفي في مايو/ أيار الماضي. 
لكنّ الخبر غير صحيح، وكذّبه أفراد 

من عائلتها عبر صفحاتهم على 
مواقع التواصل.

تجد شركة البرمجة والهايتك الإسرائيلية »إن إس أو غروب« نفسها في عين العاصفة، بعد الكشف عن برمجية التجسس »بيغاسوس« 
التي طورتها، وإن لم تكن وحدها التي تساعد الحكومات في عمليات المراقبة السرية
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فلاشمجتمع

الأرض لا تعرف الهدوء
صيف الكوارث

ضرب صيف 2021 الأرض 
بكوارث طبيعية لا سابق لها، 

فاق حجمها كل تحذيرات 
الخبراء من أخطار ظواهر التغيّر المناخي، 

وأبعادها التي توقعوا أن تظهر خلال 
المديين المتوسط والطويل، لكنها تصنع 
أحداثاً اليوم، ومن بينها موجات الحرّ 

الشديد في كندا والولايات المتحدة 
الأميركية التي تسببت بحرائق مهولة 

ووفيات كثيرة، في ظل الحديث عن عوامل 
طبيعية لم يعرفها البلدان في تاريخهما، 

وبينها ضغوط جوية عالية حبست الهواء 

الساخن وسط حرارة قياسية ناهزت 50 
درجة مئوية.

وكان لافتاً تعليق رجال إنقاذ اعتادوا 
مكافحة حرائق غابات كبيرة في الولايات 

المتحدة بأنهم يستغربون »كيف تغذي 
الحرائق نفسها بنفسها، وتتسبب حتى في 

حدوث برق بولاية كاليفورنيا«، في حين 
رأى علماء أن تغيّر المناخ جعل هذا الحدث 

أكثر احتمالًا 150 مرة على الأقل.
فت فيضانات 

ّ
في أوروبا والصين، خل

أضراراً هائلة وخسائر بشرية قال علماء 
إنها »نتجت من هطول كمية أمطار خلال 

يومين فقط تفوق تلك التي تتساقط عادة 
خلال فترة شهرين. وأكد علماء أن حصول 
 
ً
هذه الكوارث الطبيعية كان أمراً مستحيلا
تقريباً لولا الاحترار الذي صنعه الإنسان.

أيضاً، شهدت الهند حوادث انزلاق تربة 
نجمت عن أمطار موسمية غزيرة رفعت 

خلال 24 ساعة مستوى المياه إلى 3,5 أمتار 
في بعض المناطق، واستدعت مشاركة 

فرق غواصين متخصصين تابعين لسلاح 
البحرية في عمليات الإنقاذ.

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

ازدحام من نوع آخر في الصين

الفيضان ابتلع الطريق في بلدة ألمانية

بلدة مغمورة بالمياه في هولندا

مشهد 
لمومباي 

عائمة

كوبا نالت حصتها من كوارث الطقس

يجرف الماء في بلجيكا

الدخان يتصاعد في سماء 
كاليفورنيا التي تعاني من 

جراء اندلاع الحرائق
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التقليديين عن طرح أعمالهم، وملأوا الساحة 
الفنية بأعمالهم.

مؤخراً،  جزئياً  طبيعتها  إلــى  الحياة  بــعــودة 
طـــرح مــجــمــوعــة مـــن نــجــوم الــغــنــاء أعــمــالــهــم، 
ــاح المـــــرضـــــي الـــــذي  ــجــ ــنــ لـــكـــنـــهـــا لـــــم تـــحـــقـــق الــ
ــعـــدل انــتــشــار  كــــانــــوا يـــتـــوقـــعـــونـــه، وتـــبـــايـــن مـ
أغنياتهم بــن الــنــاس بــن الــعــادي والمــقــبــول، 
»أغــانــي  مــقــابــل تـــواصـــل الــنــجــاح الــســاحــق لـــ
المهرجانات«، وهو ما دفع عدة فنانين لطرح 
أغان من روح »المهرجانات« مثل مصطفى قم 

وأحــمــد ســعــد ومــحــمــد فـــؤاد الـــذي قـــدم أغنية 
جماهيرياً  تنجح  فلم  الحفلة«  »فــي  بــعــنــوان 
وقابلها  المهرجانات«،  »أغــانــي  متتبعي  عند 

جمهوره بهجمة كبيرة عليه.
ومــــؤخــــراً تــنــبــه بــعــض المـــطـــربـــن الـــعـــرب إلــى 
في  الغنائي  الشكل  لهذا  السحرية«  »الخلطة 
محاولة منهم لركوب الموجه وأخذ القليل من 
 عمدوا إلى 

ْ
شعلة نجاح أغاني المهرجانات. إذ

بسيطة  مــفــردات  ذات  بكلمات  أغنيات  تقديم 
وشــعــبــيــة، وهـــو مـــا لــجــأ إلــيــه مـــؤخـــراً المغني 

عمّان ـ محمود الخطيب

الــعــربــيــة الحالية  تــعــيــش الأغــنــيــة 
تجديداً في الشكل الغنائي لناحية 
الكلمات، في محاولة على ما يبدو 
لـــلـــحـــاق بـــالـــنـــجـــاح والانــــتــــشــــار الــجــمــاهــيــري 
»أغــانــي المــهــرجــانــات« الــتــي تعتمد  الــهــائــل لـــ
مــفــردات بسيطة وسهلة  بشكل أساسي على 
يتداولها الناس في حياتهم اليومية من جهة، 

وعلى الموسيقى الصاخبة من جهة أخرى. 
في نظرة سريعةٍ على منصة »يوتيوب«، نجد 
أن »أغاني المهرجانات« تحقق نسب استماع 
ومــشــاهــدات مــلــيــونــيــة كــثــيــفــة، وهـــي أرقـــــامٌ لا 
يحققها فــي الــوقــت الــحــالــي نــجــوم كــبــار لهم 
الفنية  الــســاحــة  تشهد  كما  الــفــنــي.  تاريخهم 
مغمورة سابقاً، صــاروا  فنية  أســمــاء  صعود 
اليوم نجوماً يطلبون للمشاركة في الحفلات 
والمـــهـــرجـــانـــات وفــــي الإعــــانــــات الــتــســويــقــيــة، 
مثل: عمر كمال وحسن شاكوس وعلي قدورة 
وحمو بيكا ومــجــدي شطة وآخـــرون، بعد أن 
الصحي  الحجر  فــتــرة  فــي  بنجاح  استثمروا 
بسبب فيروس كورونا وانقطاع نجوم الغناء 

تشكل أكياس الشاي 
المستعملة سماداً 

عضوياً لنباتات المنزل

»أغاني المهرجانات« 
تحقق نسب استماع 
ومشاهدات مليونية

تحفظ الملابس المصنوعة 
من النيلون الحرارة والتعرّق 

بمحاذاة الجلد

2223
منوعات

الــلــبــنــانــي وائــــل كـــفـــوري بــتــعــاونــه مـــع سليم 
ــان أغــنــيــة »الــبــنــت  عـــســـاف فـــي كــلــمــات وألــــحــ
القوية« التي شكلت انقلاباً في شكل الأغاني 
الذي تعود عليها الجمهور من كفوري، ومن 
كلماتها: »يا ويلي من حبا.. سكر على مربى/ 
إحساسي وأنا جنبا مش معقول«. وعلى هذا 
النمط طرح كفوري »ديو غنائي« مع المغنية 
المــصــريــة أنــغــام فــي أول أيــــام عــيــد الأضــحــى، 
بــعــنــوان: »بـــرضـــه بــتــوحــشــيــنــي«، مـــن كلمات 
تركي آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى، ومن 

كلماتها التي تقول: »جربت فراقك مش نافع.. 
ومــاحــدش نــســانــي/ أنــا قلبي فــي بــعــدك بقي 
بجد  اللي  أنتي  وبيعاني/  بيقاسي  عــايــش.. 
وحشتيني.. وغيابك عني دا علي عيني«. كما 
طــرح المغني المــصــري، عمرو ديــاب، بمناسبة 
ــة »أحــــلــــى ونـــــــص« مــن  ــيـ ــنـ ــيـــد الأضــــحــــى أغـ عـ
كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى 
ومــن كلماتها: »أنـــا رأي أنــت الاحــلــى ونــص.. 
كــان ع  الــنــص/ وإن  مــن  العصاية  مبمسكش 

الكلام الحلو.. لسه التقيل ورى«.
عساف  محمد  الفلسطيني  المغني  قــدم  فيما 
أغنية من  عــن فلسطين«  ألبومه »قصص  فــي 
ألحانه لأول مرة وكلمات سامي عفانه بعنوان 
»ع الحارة«، ومن كلماتها التي تقول: »فلافل 
والــفــولــي.. بـــنـــدورة وخـــيـــارة/ شـــاي بمرامية 
وأكل عالطبلية« في محاكاة للحياة الشعبية 
عن أهل فلسطين. فيما لجأ المغني الإماراتي 
حــســن الــجــســمــي إلـــى الــشــاعــر المــصــري أيمن 
المــفــردات  بسيطة  أغنية  لتقديم  قــمــر،  بهجت 
الصبح«  »ستة  أغنيتي  نجاحات  لاسترجاع 
وفيها:  قلبي«  من  »حتة  ى 

َّ
فغن و»الطبطبة«، 

ــي.. طــبــعــي بـــدخـــل في  ــانــ ــن غــيــر كـــانـــي ومــ »مــ
أيام  الموضوع/ انتي صورتك مستلماني كل 

الأسبوع«.
عن هذا التوجه يقول الشاعر والملحن الأردني، 
ماجد زريقات: »الفنان الذكي هو من يحاكي 
ــذال،  ــتـ حــاجــة الـــســـوق الــفــنــي بــشــرط عــــدم الابـ
وأجد أن نجاح وانتشار )أغاني المهرجانات( 
شجعا بعض الفنانين الكبار لخوض التجربة 
على طريقتهم. فعمرو دياب وكفوري وعساف 
والجسمي اختاروا المفردات البسيطة وعمدوا 
إلى مفردة الشارع التي يتناقلها الناس فيما 
بينهم«. لكن زريــقــات حــذر مــن تــكــرار تجربة 
الــحــفــلــة«، معلقاً:  فـــؤاد فــي أغنية »فــي  محمد 
المغني دائــمــا المستوى  أن يجد   

ً
»لــيــس ســهــا

البسيط في كــام الأغــانــي، وبالتالي إصــراره 
على محاكاة )أغاني المهرجانات( بدون حذر، 

سيوقعه في مطب التقليد والانتقاد«.
ــري، أحــمــد  ــ ــــصـ مــــن جـــهـــتـــه يــــؤكــــد الـــشـــاعـــر المـ
المــالــكــي، أن قـــوة »أغــانــي المــهــرجــانــات« يكمن 
في إيقاعها السريع، موضحاً: »كوننا نعيش 
النوعية  الناس هــذه  السرعة يحب  في عصر 
فيها على  يــكــون  التركيز  الأغــانــي، حيث  مــن 
في معاني  التمعق  الصاخبة دون  الموسيقى 
الــكــلــمــات المـــغـــنـــاة«. ويــــرى المــالــكــي أن اتــجــاه 
كـــبـــار المــغــنــن لــتــقــديــم أعـــمـــال بــســيــطــة يــعــود 
لـــنـــجـــاح أغــنــيــتــي »3 دقـــــــات« و»أنـــــــت مــعــلــم« 
الأغنية  أن  المطربون  »وجــد  أســاســا، مضيفاً: 
)الـــفـــرايـــحـــي( تــســعــد الــجــمــهــور الــــذي يــطــالــب 
بــهــا دائــمــا، فــي ظــل انــتــشــار مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي خــاصــة )تــيــك تـــوك( و)يــوتــيــوب(، 
فهما يــحــقــقــان مـــــردودات مــالــيــة عــالــيــة وهــذا 
الغنائية بالدرجة  الأعــمــال  يــريــده صــنــاع  مــا 
الأولى، كما أن الناس تبحث عن الأغاني التي 
تــنــاســب أجــــواء الــســهــر والــبــحــر. لــذلــك، يلجأ 
النوعية من الأغاني، وأنا  المطربون إلى هذه 
شخصياً كتبت لتامر حسني أغنية )عايزين 
ــا(. كــمــا لــــدي فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة  ــيـ نـــولـــع الـــدنـ
أغــنــيــات مــن هـــذا الــنــوع، راعــيــت فــي كتابتها 
المتداولة  البسيطة والسهلة  المفردة  استخدام 

بين الناس«.
ويختلف الملحن المصري محمود خيامي مع 
رأي زمــيــلــيــه زريـــقـــات والمــالــكــي، مــشــدداً على 
ــم اعــتــرافــه  رفـــضـــه »أغــــانــــي المـــهـــرجـــانـــات« رغــ
تسويقها  »سهولة  مؤكداً:  الكبير،  بنجاحها 
في  ساهم  الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع  عبر 
انــتــشــارهــا ووصــولــهــا إلـــى الــجــمــهــور فــي لمح 
الـــبـــصـــر«. ويـــرفـــض خــيــامــي الــقــبــول بتلحين 
كلمات هذا الشكل من الأغاني، مؤكداً: »عرض 
ــلــــيّ بـــالـــفـــعـــل كـــــام مــــهــــرجــــانــــات، ورفـــضـــت  عــ
بكلمات  أعمال  تقديم  أقبل  لا  لأنني  تلحينه، 

متدنية المعنى«.

ســاعــدت مــوجــات زلــزالــيــة ناتجة مــن زلازل 
رصـــدهـــا المــســبــار الآلــــي »إنـــســـايـــت« الــتــابــع 
للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء 
ــا(، الــعــلــمــاء فـــي فــهــم تــركــيــب كــوكــب  ــاســ )نــ
المريخ، بما في ذلك التقديرات الأولية لحجم 
قــلــبــه الــضــخــم المـــؤلـــف مـــن مـــعـــادن ســائــلــة 

وسمك قشرته وطبيعة غطائه.
وســلــطــت هـــذه الــنــتــائــج الــتــي كُــشــف عنها، 
يوم الخميس الماضي، الضوء على ما كان 
يُــعــتــبــر بــنــيــة داخــلــيــة غــيــر مــفــهــومــة جــيــداً 
الجار الأصغر للأرض،  الكوكب، وهو  لهذا 
ــة إلـــى  ــافـ ــآت بـــالإضـ ــاجـ ــفـ وقــــدمــــت بـــعـــض المـ
تــأكــيــد أن مــركــز الــكــوكــب الأحــمــر منصهر. 
وكشف المسبار إنسايت الذي هبط في عام 
2018 لبدء أول مهمة لدراسة أعماق المريخ، 
عن أكثر من 700 زلــزال، معظمها متواضع 

الشدة. 
وتختلف الموجات الناتجة من هذه الزلازل 
مــن حــيــث الــســرعــة والــشــكــل عــنــد الانــطــاق 
ــل كــوكــب. وأتــاحــت  عــبــر مـــواد مختلفة داخـ
البيانات المأخوذة من أداة قياس الزلازل في 
مسبار إنسايت التي تشمل حوالي ثلاثين 

العناية بالبشرة
يــمــكــن لــلــخــصــائــص المــــضــــادة لــلــشــيــخــوخــة 
ــادة لــأكــســدة  ــادة لــالــتــهــابــات والمـــضـ والمـــضـ
المــوجــودة فــي أكــيــاس الــشــاي أن تعمل على 
تأخير علامات شيخوخة البشرة، والمحافظة 
عــلــى رطــوبــة الــبــشــرة لــلــحــصــول عــلــى بشرة 
المبردة  الخصائص  نضرة وناعمة. وبفضل 
لأكياس الشاي يمكن أن تساعد في تخفيف 
ا في محاربة 

ً
حروق الشمس، كما تساعد أيض

حب الشباب والحصول على بشرة خالية من 
الفوائد يجب  تلك  الــنــدوب. وللحصول على 
إعادة غلي عدد من أكياس الشاي المستعملة 
ــاء وتــركــه لــيــبــرد، ثــم تــمــريــره  فــي قـــدر مــن المــ
بقطعة قــطــن، أو وضــعــه فــي زجــاجــة مــزودة 
ببخاخ، لرشه على الوجه، ثم تدليك البشرة 

بلطف، وغسل الوجه بماء دافئ بعدها.

تقليل الانتفاخ تحت العين
الكافيين  تساعد أكياس الشاي بفضل مــادة 
المــعــروفــة بــأنــهــا مــضــيــقــة لــأوعــيــة الــدمــويــة 
أو  المتهيجة،  العيون  انتفاخ  التقليل من  في 
الــنــوم،  قــلــة  أو  الــحــســاســيــة،  بــســبــب  الملتهبة 
أو كــثــرة اســتــهــاك المـــلـــح، وتــفــتــيــح الــهــالات 
أكياس  الــســوداء حولهما. ويتم ذلــك بوضع 
ــــود المــســتــعــمــلــة في  الـــشـــاي الأخـــضـــر أو الأسـ

يارا حسين

يُــــســــارع الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس لــلــتــخــلــص من 
أكـــيـــاس الـــشـــاي المــســتــعــمــلــة، لــكــن الــخــبــراء 
يتحدثون بشكل متزايد عن فوائد متنوعة 
يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا بــــإعــــادة اســــتــــخــــدام هـــذه 
ــــن الـــعـــنـــايـــة الـــشـــخـــصـــيـــة إلـــى  الأكــــــيــــــاس، مـ

الاستخدامات المنزلية. 

فوائد جمة للشعر
على  الأســـود  بالشاي  الشعر  يساعد غسل 
تقوية وتكثيف الشعر، وخصوصاً إذا كان 
ــدًا. وبــمــا أن الشاي  ــا جـ

ً
ــا وهــش

ً
الشعر رقــيــق

فإن غسل  للالتهابات،  قويا  يُعتبر مضادا 
الــشــعــر بـــه يـــهـــدئ فـــــروة الــــــرأس المــتــهــيــجــة 
ويـــســـاعـــد فـــي تــقــلــيــل الــتــهــابــاتــهــا والــحــكــة 
الـــنـــاتـــجـــة عـــنـــهـــا. كـــمـــا وتـــســـاعـــد المـــكـــونـــات 
ــا عـــلـــى إزالـــــة  ــ

ً
ـــض ــاي أيـ ــشــ ــي الــ المـــــوجـــــودة فــ

ــرأس( الــتــي  خــايــا الــجــلــد المــيــتــة )قـــشـــرة الــــ
والكافيين  الشعر.  بصيلات  تسد  أن  يمكن 
المــوجــود بوفرة في الشاي الأســود يساهم 
فــي تحفيز نــمــو الــشــعــر مــن خـــال تنشيط 
بـــصـــيـــات الـــشـــعـــر وزيـــــــــادة تـــدفـــق الــــــدورة 
الدموية إلى فــروة الــرأس، كما وقد يساهم 
فـــي الـــحـــد مـــن مــشــاكــل تــســاقــط الــشــعــر عن 
المسبب  للهرمون  الطبيعي  التثبيط  طريق 
)الديهدروتستوستيرون(.  الشعر  لتساقط 
 للشعر، 

ٍّ
ويــســتــخــدم الـــشـــاي كــغــســول مــغــذ

حــيــث يــكــفــي اســـتـــخـــدام مــغــلــي كــيــســن من 
ثم  تبريده،  بعد  المستعملة،  الشاي  أكياس 
سكبه عــلــى الــشــعــر، وتــركــه لمـــدة 10 دقــائــق 
قبل الاستحمام، للحصول على شعر أكثر 

لمعاناً ونعومة.

الكوكب.  باطن  معالم  على  التركيز  زلـــزالًا، 
وقال بروس بانيردت، العالم المتخصص في 
جيوفيزياء الكواكب بمختبر الدفع النفاث 
إنسايت،  مهمة  رئيس  وهــو  لناسا،  التابع 
إن »الأهمية الحقيقية لهذه النتائج هي أنه 
للمرة الأولى، أصبح لدينا بالفعل قياسات 
ــكــــونــــات الأســـاســـيـــة  لأبــــعــــاد أو أحــــجــــام المــ
لــكــوكــب المـــريـــخ«. وأضــــاف بــانــيــردت: »قبل 
ذلك، كان كل ما لدينا مقارنات مع الأرض، 
ــة واســـتـــنـــتـــاجـــات غــيــر  ــريـ ــظـ ــات نـ ــابــ وحــــســ
كيمياء  مثل  أخــرى  مــن ملاحظات  مباشرة 

النظائر التتبعية لنيازك المريخ«.
ــخ، وهـــــــو الـــطـــبـــقـــة  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــلــــب المـ ووُجـــــــــــد أن قــ
حــوالــي  قــطــره  يبلغ  الأعــمــق،  الجيولوجية 
 )3660 كــم(، وهــو أكبر مما كان 

ً
2275 ميلا

د في السابق. ويشير هذا إلى أن القلب، 
َ
يُعتق

المكون في الغالب من الحديد والنيكل، أقل 
كــثــافــة مــمــا كـــان مــعــروفــا ســابــقــا مــع وجــود 
عــنــاصــر أخــــف مــثــل الــكــبــريــت والأكــســجــن 
والكربون والهيدروجين تمثل نسبة كبيرة 

بشكل غير متوقع.
ــــخ، وهــــــي الــطــبــقــة  ــريــ ــ ــلـــف قــــشــــرة المــ ــتـ وتـــخـ
الجيولوجية  الناحية  تماماً من  الخارجية 
كوكبنا  قــشــرة  وتنقسم  الأرض.  قــشــرة  عــن 
إلى صفائح ضخمة تتحرك بلا هوادة فوق 
ــســمــى غـــطـــاءً في 

ُ
طــبــقــة صــخــريــة داخــلــيــة ت

عملية تسمى صفائح تكتونية. 
وقــالــت بــريــجــيــت كــنــابــمــايــر إنـــــدرون، عالمة 
التي  ألمانيا،  فــي  كولونيا  بجامعة  الـــزلازل 
أشرفت على إحدى ثلاث دراسات عن باطن 
ـــشـــرت فـــي مــجــلــة ســايــنــس: »نــظــراً 

ُ
المـــريـــخ ن

على  نشطة  تكتونية  وجــود صفائح  لعدم 
المــريــخ، لا يحدث شــيء مماثل هــنــاك. وهــذا 

يعني أيــضــا أن قــشــرة المــريــخ قديمة جــداً«. 
القشرة  بــن  المحصور  المــريــخ  ويمتد غطاء 
)1560 كيلومتراً(   

ً
والقلب حوالى 970 ميلا

تحت السطح. 
ويــخــتــلــف تــكــويــنــه عـــن تــكــويــن الأرض، ما 
يشير إلى نشوء الكوكبين من مادة مختلفة 

عــنــدمــا تــشــكــا قــبــل أكــثــر مــن 4,5 مــلــيــارات 
سنة. ويبلغ قطر كوكب المــريــخ، وهــو رابــع 
 
ً
كوكب بعداً عن الشمس، حوالي 4220 ميلا

)6791 كم(، بينما يبلغ قطر الأرض حوالى 
بــانــيــردت  ــال  ــ وقـ ــم(.  ــ كـ  12755(  

ً
مـــيـــا  7926

للعلماء  الــجــديــدة تسمح  الــنــتــائــج  هـــذه  إن 

باختبار نظريات تكوين الكواكب. وأضاف: 
»الفهم الذي سنكتسبه من هذا، لن ينطبق 
وتــاريــخ  بــل على تكوين  المــريــخ،  فقط على 
الأرض وأي كوكب صخري آخر في نظامنا 

الشمسي أو ما بعده«.
)رويترز(

ــم وضـــعـــهـــا عــلــى  ــق ثــ ــائــ ــفــــريــــزر لــبــضــع دقــ الــ
العينيين لبضع دقائق.

غسول للفم 
يمكن صــنــع غــســول الــفــم مــن أكــيــاس الــشــاي 
المـــســـتـــعـــمـــلـــة، فــــالــــشــــاي الأخــــضــــر والأســـــــود 
على  قـــادر  للبكتيريا  المــضــادة  بخصائصه 
لروائحه  تـــؤدي  الــتــي  الــفــم  بكتيريا  محاربة 
الفم  فــي  الآلام  وقـــادر على تخفيف  الكريهة، 
ا. ويتم ذلك من خلال نقع 2 من أكياس 

ً
أيض

ــاء الــســاخــن مـــدة 20  ــوبٍ مـــن المــ الـــشـــاي فـــي كــ
دقيقة وتركه حتى يصبح في درجــة حــرارة 
ــتـــخـــدامـــه فــــي تــنــظــيــف الـــفـــم،  ــم اسـ ــة ثــ ــرفـ ــغـ الـ
تكرار  يمكن  أفــضــل  نتائج  على  وللحصول 

ذلك يومياً بعد الوجبات.

التخلص من الروائح الكريهة 
تساعد أوراق الشاي على امتصاص الروائح 
غــيــر المستحبة بـــدون تـــرك أي أثـــر لــهــا، فبعد 
المستعمل  الشاي  من  أكياس  بضعة  تجفيف 
يـــمـــكـــن وضـــعـــهـــا فــــي الـــقـــمـــامـــة أو الــــــــدرج أو 
الخزانة أو الثلاجة، وحتى أيضاً في الأحذية 
والحصول على رائحة مستحبة. ويمكن أيضاً 
التخلص من رائحة الأقدام الكريهة، إذ إن مادة 
التانين المــوجــودة في الشاي لها الــقــدرة على 
قتل الفطريات التي تتجمع على القدم. ويكفي 
نقع الأقـــدام فــي حمام الــشــاي يوميًا لمــدة بين 
15 - 20 دقيقة في اليوم للحصول على نتائج 
مرضية. وقد تنتقل الروائح القوية إلى أيدينا 
والتي  الــبــصــل،  تقطيع  أو  الــثــوم  تقشير  عند 
يصعب التخلص منها بسهولة. ويساعد فرك 
الأصابع  بــن  المستخدم مسبقاً  الــشــاي  كيس 

على التخلص من هذه الروائح. 

زلازل المريخ تساعد في فهم تركيب باطن الكوكب الأحمرأكياس الشاي المستعملة... فوائد متعددة بدلاً من رميها
رصد المسبار الآلي 

»إنسايت« التابع لوكالة 
»ناسا« الأميركية، موجات 

زلزالية ساعدت في 
تقدير حجم قلب 

كوكب المريخ

كارين إليان ضاهر

ــيـــف، ثـــمـــة تــفــاصــيــل كـــثـــيـــرة فــي  فــــي فـــصـــل الـــصـ
ــة.  ــيـــة خـــاصـ ــمـ إطــــالــــتــــك يـــجـــب أن تـــعـــيـــريـــهـــا أهـ
التي  ة اللافتة 

ّ
الطل والمسألة لا تقتصر هنا على 

تــتــبــعــن فــيــهــا المـــوضـــة فــحــســب، فـــا بـــد لـــك من 
الــتــركــيــز أيــضــا عــلــى اخــتــيــار المــابــس والأقــمــشــة 
ــذا مــعــايــيــر  المــريــحــة لـــهـــذا المـــوســـم. لاخـــتـــيـــارك هــ
مــعــيــنــة لا يــمــكــن الـــتـــهـــاون فــيــهــا حــتــى تــشــعــري 
بالارتياح في كل إطلالة لك في أيام الحرّ. احذري 
الأقمشة التي لا تلائم هذا الموسم الذي ترتفع فيه 
درجات الحرارة، وإن كانت الموضة قد تدعوك إلى 
اختيارها. في المقابل، اعتمدي تلك التي تؤمن لك 

ة منتعشة ومريحة لك في الوقت نفسه. 
ّ
طل

ثمة أقمشة تعتبر خفيفة وتلائم حكماً أيام الحر، 
فيجب ألا تترددي في اختيارها. لذلك لا تتبعي 
المـــوضـــة عــشــوائــيــا وحـــاولـــي الــتــركــيــز عــلــى تلك 
الظاهر  في  منعشة  إطلالة  تؤمن  التي  الأنسجة 

ومريحة لك أيضاً.
ــه مــــن الأقـــمـــشـــة المـــريـــحـــة  ــ ــقـــطـــن أنــ يُــــعــــرف عــــن الـ
الحر.  الصيف ولأيــام  المناسبة لموسم  والخفيفة 
المــثــلــى ســـواء بالنسبة  مــن الاخــتــيــارات  ويعتبر 
إلى القمصان أو الفساتين الصيفية الجميلة أو 
غيرها. والأهم أن الملابس القطنية قابلة للتبديل 
 
ً
 يمكن ارتــداؤهــا في النهار وأيضاً ليلا

ْ
، إذ

ً
عــادة

الكتان  ويعتبر  المناسبة.  التعديلات  إجــراء  بعد 
أيــضــا مــن أفــضــل الأقــمــشــة الصيفية الــتــي يمكن 
أي  يُذكر في  اعتمادها بسهولة ومــن دون جهد 

وقت كان. 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال يــمــكــن تــنــســيــق ســـــروال من 
أن ترتديه  أو يمكن  نــهــاراً،   crop top مــع الــكــتــان 
حــتــى فــي المــســاء مــع قميص جميل لافـــت يلائم 
المناسبات الصيفية المتنوعة. من المؤكد أن الكتان 
يعتبر من الأقمشة الصيفية بامتياز، خصوصاً 

عند اختياره بألوان زاهية منعشة. 

ألبسة يجب تجنبّها
ــــى،  قـــد تــعــجــبــك قــطــع مـــن المـــابـــس لــلــوهــلــة الأولـ
ومنها ما قد يُصنع أحدث صيحات الموضة لهذا 
المــوســم وأكــثــرهــا جــاذبــيــة. لــكــن يــجــب ألا تقعي 
فــي الــفــخ وتــعــتــمــدي أيـــا مــن هـــذه الأقــمــشــة التي 
تعتبر أســوأ الاخــتــيــارات لأيــام الحر. سرعان ما 

ستلاحظين أنها لا تعتبر مريحة ولا تلائم أبداً 
تــلــك الأيــــام الــتــي تــرتــفــع فــيــهــا درجــــات الـــحـــرارة. 
ــواد الــصــنــاعــيــة تماماً  ــ  هـــو مـــن المـ

ً
الــنــيــلــون مــثــا

التي  الخفيفة  الأقمشة  البعد عن  وهــو بعيد كل 
تبحثين عنها صيفاً. 

ــاوم لـــلـــمـــاء ولـــه  ــ ــقـ ــ ــيُـــصـــمـــم الـــنـــيـــلـــون بـــشـــكـــل مـ فـ
ــقـــدرة عــلــى الامــتــصــاص.  مــعــدل مــنــخــفــض مـــن الـ
النيلون  وبالتالي تحفظ الملابس المصنوعة من 
الحرارة والتعرّق بمحاذاة الجلد. ولا تعتبر من 

الاختيارات المناسبة لأيام الحر. 
الأكــريــلــيــك هـــو تــمــامــا كــالــنــيــلــون، لا يــعــتــبــر من 
الأنسجة الطبيعية. في كثير من الأحيان، تصنع 
أن  إلا  الأكريليك،  مــن  صيفية  وقمصان  فساتين 
بالحر، ما  الشعور  الأقمشة يزيد  النوع من  هذا 
يجعلها من أسوأ الأقمشة التي يمكن اعتمادها 

في موسم الصيف.
وقــد يــبــدو غريباً أن يــكــون الــصــوف المعتمد في 
أيام البرد لتدفئة الجسم، من الاختيارات المتاحة 
صــيــفــا. بــعــض أنــــــواع الـــصـــوف هـــي فـــي الـــواقـــع 
مــائــمــة لــلــصــيــف، ومــنــهــا مــا تــكــون مــن الــصــوف 
الخاص بالصيف. لكن الصوف هو من مشتقات 
الــبــولــيــيــســتــر فــتــبــرز بــالــتــالــي المــشــكــات نفسها 
البولييستر كحفظ الحرارة  الناتجة عن اعتماد 
لذلك،  والجلد.  للجسم  الطبيعية  التهوئة  ومنع 

من الأفضل لك أن تتجنبيه. 

نجاح موسيقى المهرجانات يغري الجميع

)Getty( قلب المريخ، أي الطبقة الجيولوجية الأعمق، يبلغ قطره حوالي 3660 كم

يعُرف عن 
القطن أنه 
من الأقمشة 
المريحة 
والخفيفة 
المناسبة 
لموسم الصيف 
)Getty(

)Getty/أكياس الشاي تساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة )ليتيسيا لوفور

)Getty( »طرح وائل كفوري أخيراً أغنية بعنوان »البنت القوية

بسبب النجاح الجماهيري الهائل الذي تحققه أغاني المهرجانات، صارت الأغنية العربية مضطرة 
إلى مجاراتها، من خلال محاكاة أسلوبها الإيقاعي وكلماتها الخفيفة

الأغنية العربية

أقمشة مناسبة للصيف

فنون وكوكتيل
نقد

موضة

علوملايف ستايل

حرمت دار الإفتاء المصرية 
العام الماضي السماع 

لأغاني المهرجانات »لما 
تحويه من فحش، وكلام 

بذيء، ودعوة إلى 
الرذائل«، داعية الجهات 

المسؤولة إلى منع إصدار 
هذه الأغاني أو نشرها عبر 

أي وسيلة. واستمراراً لحملة 
السلطات المصرية ضد 

»أغاني المهرجانات«، أعلن 
آنذاك القيادي في ائتلاف 
الغالبية البرلمانية، محمد 

فرج عامر، اعتزامه التقدم 
بتعديل تشريعي على 

مواد قانون العقوبات، 
بهدف »تشديد عقوبة 
كل من يسيئون إلى الفن 
والقيم والأخلاق، لا سيما 

أغاني المهرجانات«.

تحريم شرعي
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ــد مــــن أعـــمـــاقـــهـــا أن  ــريـ نـــجـــد شــخــصــيــاتــه تـ
تــســتــمــر بــالــعــيــش، مـــن غــيــر أن تــقــوى على 
أمــام   

ٌ
مباحة القتل،  أمـــام   

ٌ
مباحة فهي  ذلـــك، 

الــســرقــة والــجــريــمــة والاســـتـــغـــال الــحــزبــي. 
ــةِ والـــدِعـــة رســـم الــدويــهــي عــالمــهُ  ــ

ّ
ــرّق بــتــلــك الــ

ــي، بـــاســـتـــخـــدام شــخــصــيــات تــعــرف  ــ ــروائـ ــ الـ
 

ُّ
 يَشق

ْ
 ما يدور من حولها، لكن

ّ
وتشعر بكل

عليها أن تعترف. قبل أن يفضحها الروائي 
والجنس  المــوت  تذكي  احتفالية،  بمشاهد 

والفراق. 
تمثل روايتهُ »شريد المنازل« )2010( رواية 
اللبنانية،  الأهــلــيــة  الــحــرب  عــن  نــمــوذجــيــة 
الــروايــة،  فــي  الأســاســيــة  الشخصية  فنظام، 
مــن غير ديــن على الــهــويــة، مسلم بــالــولادة 
كنف  فــي  نشأ  بعدما  بالعمادة  ومسيحي 
المسيحية   

ُ
العائلة أحاطت  عائلة مسيحية. 

 المسلم بالحُبّ والرعاية، وعندما نزل 
َ

الطفل
كــي يـــدرس فــي بــيــروت، جعل الــدويــهــي من 
التناقضات   

ّ
لكل مختبراً  ستأجرة 

ُ
الم تهِ 

ّ
شق

الحرب.  فــجّــرت  ولاحــقــا  عرفها جيله،  التي 
ــام يــحــمــل ســلــســلــتــن فــــي رقـــبـــتـــهِ؛  ــان نـــظـ ــ كـ
خرى 

ُ
واحدة تشير إلى انتمائه المسيحي، وأ

إلى انتمائه الإسلامي. بذلك فهو يسخر من 
الهويات. عندما يفقد نظام أوراقه الثبوتية 
الانتماءات،  زيــف  قد تحرّر من  ه 

ّ
بأن يشعر 

ل ما إن يَخرج عن انتماءات 
َ
ه سوف يُقت

ّ
لكن

الحرب.
النجاة من  الدويهي عن استحالة  يخبرنا 
الــحــرب بــالــنــســبــة إلـــى مــن بــقــي فــي لــبــنــان. 
رسمها  التي  ــادرة 

ّ
الــن الحالة  تلك  حتى  إذ 

فــي روايــتــهِ على نحو محكم وآســـر، كانت 
أن  التي ما لبثت   لبيروت المشتهاة 

ً
صورة

غــرقــت فــي أتـــون الاقــتــتــال. كــمــا يــشــيــرُ إلــى 
ويجعل  بعضهم،  إلــغــاء  على  البشر  قـــدرة 
مـــن مــــوتِ المـــثـــال/ نــظــام إذعـــانـــا لــلــكــراهــيــة 

والعصبيات.
أيــضــا   )2002( ورده«  »عـــــن  روايـــــتـــــهِ  فــــي 
يــتــحــدّث الــدويــهــي عـــن وقـــف درزي عــالــق، 

 
ٌ
إرث فالمنزل  العائلات.  ملكيتهُ ضائعة بين 

الـــراوي   عليه 
ّ

كـــهُ، ويـــدل
ّ

مُـــا ــصِــم عليهِ 
َ
يَــخــت

 الطريق إليهِ 
ّ
باستخدام إشارةٍ طرقية إلى أن

»لا يـــؤدي إلــى مــكــان«، يــتــرك الــدويــهــي ذلك 
الشخصيات  عليهِ  تــتــنــازع  الـــذي  الــامــكــان 
وغريبة،  منعزلة  شخصية  لبناء  مسرحاً 
وهي شخصية رضا، ويعرض باستخدامهِ 
قصّة حبّ عذري متينة تنمو عبر القراءات 
ثمّ  المتباعدة،  والاتــصــالات  للكتب  المتبادلة 
تغيب فــي ظــال الــحــرب. كما يشهد المنزل، 
اللامكان، الذي هو لبنان، نزاعاتٍ انتخابية 
والــدة رضا  وتتأمّل  العرب.  فيها  يُستخدَم 
 بفتاةِ العرب أخيراً، مثلما 

ّ
ت

ُ
ابنها، الذي ف

تتأمّل الخراب.
ــتــــخــــدام الـــدويـــهـــي   عــــن اســ

ٌ
ــثــــال  رضـــــا مــ

ّ
إن

الأمكنة   
َ

حَـــال يصف  كــي  بتلقائية،  للبشر، 
ومآلاتها. ويؤكد الروائي اللبناني في أكثر 
ه يكتب عمّا يعرف. كما 

ّ
من مناسبة على أن

ه كتب عن أمكنة ألف خرابها، وعرفها 
ّ
لو أن

عــن كثب مــن غير أن يقوى على المــغــادرة... 
مشاهدها؛ تصويره  فأبلغ  الحرب  عن  أمّــا 
المــجــتــمــعــن قــــرب المــــذيــــاع وهــــم يــســتــرقــون 

سومر شحادة

مــنــح الــــروائــــي الــلــبــنــانــي جــبــور 
هُ  ــرّاء قــ  )2021  -  1949( الــدويــهــي 
ــلـــيـــة  الأهـ الـــــحـــــرب  دروس  أكــــثــــر 
روايــاتــهِ،  فــي  تــركــهُ  بما  إنسانيّة  اللبنانية 
التي على الرغم من كونها تحدث في بيئة 
ــه استخلص منها 

ّ
أن  

ّ
صــراعــاتٍ واقتتال، إل

مـــا هـــو مــشــتــرك وإنـــســـانـــي، واحــتــفــى بقيم 
الصداقة والحُبّ والسلام.

الحياة  مــن  مــنــتــزعٌ  نسيجٌ  الــدويــهــي  كتابة 
تشعّباتها   

ّ
بــكــل معها   

ٌ
ومــتــآلــف اللبنانية 

 عــلــى حــافــة 
ُ

وتــعــقــيــداتــهــا فـــي بـــلـــدٍ يــعــيــش
أشخاصه  يظهر  بالتالي،  دائــمــا.  الانفجار 
هبّة الرحيل. على الرغم 

َ
هم على أ

ّ
بصورةِ أن

هم 
ّ
من ارتباطهم بالمكان، فهم يرحلون، لكن

مة، إذ لا يقوون على 
ّ
يعودون بصورةٍ محت

 ويحتاج 
ُّ

المــكــان، فهو مثلهم، هــش مــغــادرة 
إلــى مــن يــســانــده، إلــى مــن يدعمه ويتمسّك 
ــم المـــكـــان  ــ ــهـ ــ بــــــهِ، ويـــقـــتـــتـــل عـــلـــيـــهِ، وقـــــد أورثـ
 الــبــشــر هــم مــن تــبــادلــوا 

ّ
آفــاتــه ذاتــهــا، أو أن

عصابيتهم مع الأمكنة. 
ــنـــان يــبــحــثــون  ــبـ ــى لـ ــ ــم إمّـــــــا عـــــائـــــدون إلــ ــهـ فـ
عــن ملكية قــديــمــة، عــن مــجــد قــديــم آفــــل، أو 
الحُبّ،  يتجوّلون بين الفنادق يبحثون عن 
 مــن أجـــل الاســتــمــرار. 

ً
ويــمــارســونــه تــعــويــذة

محمد علاوة حاجي

الدويهي  زار جــبّــور  أيـــار/ مايو 2011،  فــي 
الندوات  من  واحــدة  في  للمشاركة  الجزائر 
ــة الــجــزائــريــة  ــالـ الأدبــــيــــة الـــتـــي كـــانـــت »الـــوكـ
للإشعاع الثقافي«، التابعة لوزارة الثقافة، 
 .

ً
طــويــا يستمرّ  لــم  م 

َ
منتظ بشكل  مها 

ّ
نظ

ُ
ت

ولـــــــى إلــــى الـــجـــزائـــر، 
ُ
ــــه الأ

َ
كـــانـــت تــلــك زيــــارت

وكانت الأخيرة أيضاً.
قـــيـــمـــت 

ُ
أ الـــلـــطـــيـــف«، حـــيـــث  ــبـــد  عـ فــــي »دار 

الـــنـــدوة، اســتــمــع الــحــاضــرون إلـــى كــاتــب لا 
ــى عــن نــبــرة صــوتــه الــخــفــيــضــة وهــو 

ّ
يــتــخــل

عن  والفرنسية،  العربية  ين، 
َ
غت

ُ
بل يتحدّث 

مــاضــي لــبــنــان وحـــاضـــره، أيْ عــن روايــاتــه 
قــدرٌ واضــحٌ مِن الالتزام  ر فيها 

ُ
التي يحض

ــي. فـــي تــلــك الــســنــة، 
ّ
 بــالــشــرط الــفــن

ُّ
لا يُـــخـــل

ه »مطر حزيران« إلى القائمة 
ُ
ت روايت

َ
وصل

الــقــصــيــرة فــي »الــجــائــزة الــعــالمــيــة لــلــروايــة 

كثيرين  إلى  بالنسبة  ذلك   
َ
وكــان العربية«، 

 لاكــتــشــاف هـــذا الــصــوت الــروائــيّ 
ً
مــنــاســبَــة

الـــقـــادِم مِـــن شــمــال لــبــنــان. أصـــدر الــدويــهــي 
مــن  أكـــثـــر  قـــبـــل  أيْ   ،1990 فــــي  كُـــتـــبـــه  أوّل 
في  نا 

ّ
لكن الندوة،  تاريخ  مِن  عاماً  عشرين 

ق 
َ
رف

ُ
ت  حين 

ّ
إل ابها 

ّ
كُت إلــى  تتعرّف  لا  بيئةٍ 

أســـمـــاؤهـــم بـــأخـــبـــار الـــجـــوائـــز أو المـــنـــع أو 
الموت.

ني مع الروائي اللبناني 
ُ
بعد الندوة، وجدت

ى عن 
ّ
الذي راح يُحدّثني، مِن دون أن يتخل

نــبــرتــه الــخــفــيــضــة، عـــن المـــطـــر/ الـــرصـــاص 
الذي انهمر في قرية مزيارة بقضاء زغرتا، 
مسقط رأسه، حين كان في الثامنة مِن عُمره. 
ت عائلاتٌ مسيحية 

َ
في صيف 1957، تبادل

النارَ داخل كنيسة بسبب الصراع على المال 
النيابية.  الانتخابات  خضمّ  فــي  والسلطة 
وفــي غضون ثــاث دقائق فقط، سقط أكثرُ 

 .
ً
مِن ثلاثين قتيلا

ولــــى« مِن 
ُ
كــان مــا حــدث بمثابة »الــــدورة الأ

 بلبنان بعد 
ُ

الحرب الأهلية التي ستعصف

الكتابة للاقتصاص من الحـرب

قال لي جبوّر الدويهي، 
حين التقيته قبل عشر 
سنوات: لعلنّي نجحتُ 

في وصف العنف 
بموضوعية، وطمس 

الأسماء والإشارات إلى 
الشخصيات الحقيقية

كتب الروائي اللبناني، الذي 
غادر عالمنا أول أمس، 

روايات عديدة كانت 
الحرب فضاءً لها، وهو 
الذي اعتبر أنهّ اقتصّ مِن 

الحرب بالكتابة عنها، 
وانشغل باللحاق بالإنسان 

كي يخُرجه عن إرادة 
الجماعة التي تدفع 

بالأفراد إلى الهلاك لتستمر 
عنفة الموت بالدوران

في روايته الأخيرة 
الصادرة هذا العام 
عن »دار الساقي«، 

يروي الكاتب اللبناني 
الراحل أحداثاً عاصفة 
ودموية وقد انطفأ 

عصفُها وزالت 
فظائعها

عن الحرب الأهلية اللبنانية وما قبلها والربيع العربي وما بعده

سمٌّ في الهواء رواية مَن تُسقَط أسماؤهم

جبور الدويهي النسّاج اللبناني يسُلمّ أثوابه

نسيجٌ روائي منتزَعٌ 
من الحياة اللبنانية ومتآلفٌ 

معها

لم يتخلّ عن نبرته 
الخفيضة وهو 

يتحدّث بلغتين: العربية 
والفرنسية

عمل يذُكّر، من 
بعيد، بأساليب كتابة 

التاريخ في التراث

ه يخلو من الزخرفة  نصُّ
والتكلفّ، مباشرٌ وحميمي 

وعذب

أصدر الروائي اللبناني الراحل أوّل أعماله 
مجموعة  وهــو   ،1990 عــام  الأدبــيــة 
الأهل  بين  »الــمــوت  بعنوان  قصصية 
الأولــى  روايــتــه  يصُدر  أن  قبل  نــعــاس«، 
لتليها   ،1995 عــام  الخريف«  »اعــتــدال 
»ريا  بينها:  مِن  الروايات  من  مجموعة 
 ،)2010( المنازل  و«شريد   ،)1998( النهر« 
في  و«طُبع   ،)2014( الأميركان«  و«حي 
 ،)2019( الهند  و«ملك   )2016( بيروت« 
و«سمّ في الهواء« )2021(، كما صدرت 
بعنوان  للأطفال  قصّة  بالفرنسية  له 

»روح الغابة« )2001(.

بطاقة

2425
ثقافة

رحيل

استعادة

قراءة

فعاليات

مّ تــرجــو مــن ابــنــهــا أن 
ُ
الــســمــع عــلــى مــكــالمــة أ

يقاوم الموت.
الدويهي،  هكذا تحضرُ الحرب في روايــات 
ــه، فــي  ــنـ ــــب مــــن يـــراقـــبـــهـــا تـــقـــتـــرب مـ

ّ
فــــي تــــرق

ب قلقٍ يجعل من الشخصيات مسلوبة 
ّ
ترق

وطــيّــعــة إزاء مــصــائــرهــا. فــي روايـــتـــهِ »ملك 
شخصياتهِ  صراعات  ينقل   )2017( الهند« 

مِــن ذلــك. استخدم  قرابة ثمانية عشر عاماً 
التعبير وهــو يُضيف  هــذا  الدويهي  جبّور 
 »أبــطــال« تلك المــجــزرة تــصــرّفــوا تماماً 

َّ
بـــأن

مثلما سيتصرّف فرقاء الحرب لاحقاً: هدمٌ 
ــم فــكّــروا  ــهُـ ـ

ّ
ونـــهـــبٌ وقــتــل واخـــتـــطـــاف، بـــل إن

إلى  ينتمين  اللواتي  زوجاتهن  تطليق  فــي 
»المعسكَر الآخر«.

 عائلته 
َّ
أن كــان عليَّ أن أســألــه، حــن علمتُ 

ــا فــــي تـــلـــك الــــحــــادثــــة، إن كــانــت  ــانـــت طـــرفـ كـ
مِن  الدرجة  بهذه  ي 

ّ
تاريخ محل إلى  ه 

ُ
عودت

الــحــســاســيــة قـــد ســبّــبــت أيَّ مــضــايــقــات لــه، 
ب أحداث 

ُّ
 بعضهُم حاول تعق

َّ
فأجابني بأن

 
َ
كــان إذا  مــا  ليعرف  وشخصياتها  الــروايــة 

الــهــدف مِـــن الــعــمــل هــو »تــصــفــيــة حــســابــات 
 المــــحــــاولــــة أتــــــت بــنــتــيــجــة 

َّ
ــكــــن ــيــــة«، لــ ــلــ ــائــ عــ

العنف  فــي وصــف  ني نجحتُ 
ّ
»لعل سلبية: 

الأســمــاء والإشــــارات  بموضوعية، وطــمــس 
إلى الشخصيات الحقيقية«.

ولى مِن ثورات 
ُ
 في 2011، في السنة الأ

ُ
نحن

»الــربــيــع الــعــربــي« الــتــي بــــدأت بــتــونــس ثــمّ 
فسورية  فاليمن  فليبيا  مصر  إلــى  امــتــدّت 
 عـــلـــيَّ أن أســـألـــه، أيــضــا، 

َ
فــالــبــحــريــن. وكـــــان

عــن رأيــه فــي مــا يــحــدث، فأجابني: »إن كان 
ــون، قـــد رفـــعـــوا قــبــل ســـنـــوات شــعــار  الــهــيــبــيُّ
 لسان 

َّ
»أوقــفــوا الــعــالــم نــريــد أن نــنــزل«، فـــإن

الشباب العربي اليوم يقول: »أوقفوا العالم، 
بأنه  »أنـــا واثـــق  أن نصعد«، مضيفاً:  نــريــد 
التاريخ ليصعد،  إيقاف قطار  سينجح في 
الالتحاق بالعالم ستنتصر  إرادتــه في   

ّ
لأن

في النهاية«.

إلى قطعة أرض، أيضاً زكريا سوف ينتهي 
مــقــتــولًا أو مــنــتــحــراً، لا يــؤكّــد لــنــا الــدويــهــي 
إلى  المهجر  إذ بعد عــودة زكريا من  أيّهما، 
ــرك الــخــصــام  لــبــنــان الـــــذي يـــحـــبّ يـــدخـــل شــ
اللبناني الذي تحمله الطوائف والعائلات. 
إذاً؛ الـــدويـــهـــي يــصــنــع أبـــطـــالًا جــمــيــلــن، لا 
ــمّ بــعــد ذلــك   يــغــرم بــهــم، ثـ

ّ
يــمــكــن لــلــقــارئ أل

لهم 
ّ
يقتلهم، من غير أن ينجح الحُبّ الذي كل

بهِ في أن يكون شفيعاً لهم. 
ـــكـــئ الـــــروائـــــي الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى الـــوقـــائـــع 

ّ
يـــت

التاريخية كي يبني نصوصاً متخيّلة، مثل 
ر 

ّ
واقعة الاقتتال المسيحي- المسيحي إثر توت

الــتــي بنى  الــحــادثــة  انــتــخــابــي ســنــة 1957، 
عليها روايته »مطر حزيران« )2006( ويقول 
ر في 

ّ
ها بروفة للحرب الأهلية التي لن تتأخ

ّ
إن

 الدويهي يبقى رهيناً للواقع، 
ّ
المجيء. غير أن

ويــصــنــع الــنــهــايــات الــتــي يصنعها الــواقــع. 
هــو فقط يــرافــق الأحــــداث، يُــظــهِــرُهــا، ويدفع 
باستخدامِ  ل  المتخيَّ الكتابة  نسيج  إلى  بها 
ــةٍ مـــشـــهـــودٍ لـــهـــا؛ لــغــتــهُ مــنــســابــة، جمله  لـــغـ
من  يخلو  نصه  بسيطة،  ومــفــرداتــه  سلسة 
ف، مباشرٌ وحميمي وعذب.

ّ
الزخرفة والتكل

ــانـــت الـــحـــرب  لـــلـــدويـــهـــي روايــــــــات عــــديــــدة كـ
ه اقتصّ من الحرب 

ّ
فضاءً لها، وقد اعتبر أن

الكتابة   
ّ
أن أيــضــا  واعــتــبــر  عــنــهــا.  بالكتابة 

ى عــلــى صــــراع الــهــويــات الــــذي ينشأ 
ّ
تــتــغــذ

خــــــرى. وضــمــن ما 
ُ
مـــن نـــظـــرةِ جــمــاعــة إلــــى أ

يــدعــوه صــاحــب »حـــي الأمــريــكــان« )2014( 
 باللحاق 

ً
»متحف العصبيات« نراه منشغلا

الجماعة  إرادة  عــن  كــي يخرجه  بــالإنــســان، 
التي تدفع بالأفراد إلى الهلاك لتستمر عنفة 
الدويهي بحصيلتهِ  ليقف  بالدوران.  الموت 
رتهُ 

ّ
الروائية في مقابل ذلك الموت الذي حض

الجماعات لأبنائها.
ــبــــور الــــدويــــهــــي إجـــــــــازة بــــــالأدب  يـــحـــمـــل جــ
الفرنسي ودكــتــوراه في الأدب المــقــارن، وقد 
في  الفرنسي  لـــأدب  أســتــاذاً  لسنوات  عمل 
من  العديد  ترجم  كما  اللبنانية،  الجامعة 
الأعـــمـــال الــفــرنــســيــة إلـــى الــعــربــيــة. وأشـــرف 
لدورتين على ورشة »آفاق« للكتابة الروائية 
التي خرّجت عدداً من الأسماء العربية. حاز 
رجمت أعماله إلى عددٍ 

ُ
على جوائز عدّة، وت

من اللغات.
)كاتب من سورية( �

حديث قديم مع ضيف الجزائر

آخرُ كلمات الروائي

السادسة من بعد ظهر  رام الله، عند  القطّان في  المحسن  تنظّم مؤسسة عبد 
فيها  تُحادثه  البطنيجي،  تيسير  الفنان  مع  »زووم«  تطبيق  عبر  جلسةً  اليوم، 
الأدبية  والتأثيرات  الفني  مساره  اللقاء  في  البطنيجي  يستعرض  حــرب.  شــروق 
والفكرية والفنية على أعماله، كما يتوقّف عند معرضه المقام حالياً في باريس.

سردية الجرح الفلسطيني، عنوان ندوة تنظّمها، في الخامسة من مساء بعد 
للباحث  نفسه  بالاسم  كتاب  إطلاق  بمناسبة  بيروت،  في  النمر«  »دار  الثلاثاء،  غد 
)الذي  الطبيب  من  كل  بعد  عن  الندوة  في  يشارك  نوفل.  ميشال   والصحافي 
سبق أن تطوّع في غزة( غسان أبو ستة، والكاتب الياس خوري، ويديرها الباحث 

وليد نويهض.

حتى نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل، يستمرّ في غاليري »عبلة عبابو« بالرباط المعرض 
راشــدي،  ومحمد  ــاس،  أرق سناء  من  لكلّ  أعمالاً  يضمّ  الــذي  فــرح،  الجماعي 
الأبيض،  وخديجة  متيني،  وهشام  مأمون،  وكريستيان  ميراي،  وكريستوف 
أرنولد.  وفلورانس  الحسن،  بن  وموران  شاميتييه،  وصوفي  دوتريف،  ولوي 
يقدّم المشاركون رؤىً تُراوح بين الشعرية والروحانية والواقعية حول معنى الفرح.

أغسطس  آب/  من  عشر  الرابع  حتى  يستمر  بباريس،  الوطنية«  فرنسا  »مكتبة  في 
ابتكار السوريالية: من الحقول المغناطيسية إلى نادجا. يقدّم  المقبل معرض 
سيرة  على  الاطّلاع  لزوّاره  تُتيح  ولوحاتٍ  ومخطوطاتٍ  وصوراً  وثائق  المعرض 

هذا اللون الأدبي الذي ازدهر في فرنسا خلال النصف الأول من القرن الماضي.

عباس بيضون

ز النمط الروائي  لا نصل بسرعة إلى تميُّ
لـــروايـــة جـــبّـــور الــدويــهــي الأخـــيـــرة، »ســـمٌّ 
الــهــواء«، الصادرة عن »دار الساقي«.  في 
الذي  الروائي،  ب 

ّ
البداية تجن نلاحظ في 

رحل عن عالمنا أوّل أمس الجمعة )1949 
الأشــخــاص  تسمية  للتسمية؛   ،)2021  -
وحــــتــــى تــســمــيــة الأمـــــاكـــــن. حــــن يــســمّــي 
المــديــنــة، »بيريت سور  الـــراوي فندقاً فــي 
إلـــى أنــنــا قلما وقــعــنــا على  مــيــر«، ننتبه 
أســــمــــاء. ســـتـــكـــون لــلــجــمــيــع أوصـــــــاف أو 
والأم  الأب  هناك  أسمائهم،  بــدل  كنايات 
والعمة والخالة، لكن في المقابل لا نعرف 
اسم شهيد منظمّة التروتسكيين العرب، 
الفندق، ولا اسم  ولا اســم السبعيني في 
مة الفلسفة، 

ّ
صاحبة الفندق ولا اسم معل

ولا اسم الآشوري.
لبعض هؤلاء أدوارٌ في الرواية، لكن ليس 
لهم اسم. يمكننا لذلك أن نسمي »سمّ في 
ــة الـــا مُــســمّــن. ليست فقط  الـــهـــواء« روايــ
حكاية أســمــاء، فــالــروايــة التي هــي أخبار 
ــراوي غير المــســمّــى، لا تــزيــد عــن كونها  الــ
أخباراً تنتهي في مكانها وزمانها، بدون 
أن تترك عواقب تتردّد بعدها، وبدون أن 
صلة. تبدأ الرواية 

ّ
تبقى منها علاقات مت

بهذه الحرب الموصولة في البلدة، ليست 
ــــات قــصــف  ــــاحـ ــا سـ ــهــ ــا حـــقـــيـــقـــيـــة، إنــ ــربــ حــ
ــــك، فــــإن الــــــراوي يــغــادر  وضـــحـــايـــا؛ مـــع ذلـ
بدون أن يبقى لهذه الحرب أثر أو عاقبة 
فـــي مـــا اســتــجــد بــعــد رحـــيـــل الـــــــراوي عن 
الــبــلــدة. فــي الـــروايـــة هــنــاك الـــتـــوأم الــلــتــان 
تصله علاقات حبّ وجنس معهما، هاتان 
 بهما في نهايات 

ّ
لا نعرف جيداً ماذا حل

الرواية وماذا كانت مصائرهما. نعرف أن 
 حكايتهما مع الراوي 

ّ
إحداهما ماتت، لكن

صل ولا نعرف لها عاقبة أو خلاصة، 
ّ
لا تت

مة التروتسكيين 
ّ
لا نعرف أيضاً مآل منظ

العرب؛ لقد استشهد البارز فيها لكن ماذا 
في  مة 

ّ
المنظ الاستشهاد؟ ستمرّ  بعد هذا 

تاريخ الــراوي ولن تزيد على أن تكون له 
ــ وهي في معظمها أو  تاريخاً، فالوقائع 
في  ــتــنــاول 

ُ
ت ــــ  كبيرة وجامعة  منها  كثير 

هذه الرواية كتواريخ خاصة وشخصية.
في  بــأحــداث عاصفة  تبدأ  التي  فالرواية 
الـــبـــلـــدة، لا تــلــبــث أن تــنــتــقــل إلــــى أحــــداث 
ــلـــيـــة فــــي الــبــلــد  عـــاصـــفـــة وإلـــــــى حـــــرب أهـ
كــلــه، بــــدون أن تــتــعــدّى مــع ذلـــك يــومــيــات 

ثــم تــزوّجــت آخــر بعد أن هجرت تديّنها. 
لن تكون قصة صاحبة الفندق شيئاً آخر، 
ولـــن نــعــرف كــثــيــراً عـــن الــســبــعــيــنــي الـــذي 
 هؤلاء 

ّ
توفي، والآشوري وابن الخالة. كل

الـــراوي ويتركون فيها  يــمــرّون في حياة 
أخباراً بقدر مرورهم. فالرواية، رغم أنها 
تجتاز أحداثاً ودمارات وحروباً، ورغم أن 
بطلها لا يبقى بعيداً عن هذه العواصف، 
تــقــدّم نفسها كــجــزء من  الــعــاصــفــة   أن 

ّ
إل

ســيــرة، كــأخــبــار يــومــيــة لــبــطــلــهــا، تنتفي 
 

ّ
وكــل دمــويــتــهــا   

ّ
وكـــل  فظاعتها 

ّ
كـــل منها 

لتتحوّل  ومساحتها،  مداها   
ّ

وكــل عنفها 
إلى مجرّد سيرة وإلى مذكرات وتفاصيل 
يومية في حياة خاصّة. يمكننا من هنا 

أن نطل على أسلوب رواية جبّور الدويهي 
الميل  الرواية هذا  وعلى مبناها. ثمة في 
إلى خصخصة الخارج، خصخصة العام 
والجامع والعاصف، وتحويله إلى حدث 
خــاص وشخصي. أي أن الأسلوب يعمد 
إلى نوع من موضعة هذا العام، وإخماده 
جزئياً وشخصنته. ثمة كتابة تذكّر، من 
بعيد، بأساليب كتابة التاريخ في التراث 
الـــعـــربـــي، أســـالـــيـــب يـــبـــدو فــيــهــا الــتــاريــخ 
أخباراً وروايات تقريرية وشبه أرشيفية. 
ــور الــــدويــــهــــي الـــتـــي تــتــنــاول  ــ ــبّ روايـــــــة جــ
ظروفاً وأحداثاً عاصفة ودموية وفظيعة، 
ها 

ُ
عصف انطفأ  وقــد  وتــرويــهــا  تتناولها 

منها  وبقي  وفظائعها،  دمويّتها  وزالــت 
ــقــال 

ُ
ــرده كــأخــبــار وتـــواريـــخ ت مــا يمكن سـ

وتــســتــعــاد بــلــغــة تــقــريــريــة، بــلــغــة ليست 
سوى أصداء من السيرة الخاصة، سوى 
مذكّرات شخصية. يمكن، هكذا، استدعاء 
ــن كـــتـــابـــة الـــيـــومـــيـــات  ــا يـــبـــدو قـــريـــبـــا مــ مــ
والمـــذكّـــرات، مــا يتحوّل معه الــتــاريــخ إلى 

سيَر وإلى مذكّرات ويوميات.
)شاعر وروائي من لبنان(

الـــراوي ومــذكّــراتــه، وبـــدون أن تبدو أكثر 
الخاصة  السيرة  في  وقتية  تفاصيل  من 
للراوي. لا تظهر أكثر من ذلك حتى حين 
يشترك هو في أحداث جامعة. حين يعمد 
الـــراوي إلــى إطــاق الــنــار على الحافلات، 
لا نـــفـــهـــم مـــوقـــعـــه وصــــلــــة ذلـــــك بـــالـــحـــرب 
ذلك  البلد. لا نعرف  التي شملت  الأهلية 
وآثـــاره ونتائجه، حتى  نــرى عواقبه  ولا 
حــن يــتــحــوّل إلـــى انــفــجــار عـــام كــمــجــزرة 
السيارات التي تحدث حين اندلعت النار 
في حافلة. لا نعرف إذا كان ذلك جزءاً من 
الاقتتال الأهلي، ولا نجد له آثاراً ونتائج، 
ــطــوى الــحــرب بكاملها 

ُ
فهو يُــطــوى كما ت

ويتحوّل فحسب إلى خبر شخصي.
ــاة الـــــــــراوي، بـــطـــل الــــروايــــة،  ــيـ ســـتـــكـــون حـ
ــهــا عــلــى هـــذا الـــغـــرار. لــن يــكــون زواجـــه 

ّ
كــل

ــمــة الــفــلــســفــة مــخــتــلــفــا عـــن ذلـــك. 
ّ
مـــن مــعــل

الــذي صنعه  المجسّم  المعلمة  خــرّبــت  لقد 
القصة   

ّ
لكن عليها،  بالضرب  وانهال هو 

التي بــدأت بعلاقة لن تكون هي الأخــرى 
لــن تــكــون نهايتها مختلفة.  ســوى خــبــر، 
مة تديّنت بعد هذا الحادث 

ّ
نعلم أن المعل
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جبور الدويهي في مانتوفا بإيطاليا، 2010 )ليوناردو سيندامو(

جبوّر الدويهي )ميشال خوري(

)Getty( 1958 خلال أحداث شغب في زغرتا بلبنان، 12 أيار/ مايو
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أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تمديد 
تعاقد مدربه الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، 

حتى يونيو/ حزيران 2023، وذلك على الرغم 
من فشله في تحقيق لقب الدوري وخروجه من 

نصف نهائي دوري الأبطال. وقال بوكيتينو بعد 
 

ّ
التمديد: »أنا سعيد للغاية بعد التمديد لي ولكل
مساعديّ. من المهم للغاية الشعور بالدعم والثقة 
من جانب إدارة الفريق، علينا أن نقدم أفضل ما 

لدينا حتى تفخر بنا الجماهير«.

أعلن بنفيكا البرتغالي عن ضمّ لاعب الوسط 
الفرنسي، سواليهو ميتي، قادماً من تورينو 

الإيطالي، للمواسم الخمسة المقبلة. وأعلن النادي 
البرتغالي عن التعاقد في بيان نشر على موقعه 

 التقديم سيتم قريباً 
ّ
الإلكتروني، موضحاً أن

من دون كشف تفاصيل عن مبلغ الصفقة والذي 
ه 7 ملايين يورو. 

ّ
تحدده وسائل إعلام محلية بأن

وانضم ميتي )27 عاماً( إلى تورينو في عام 
2018، وأعير في منتصف الموسم إلى ميلان.

أعلن فريق أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني 
لكرة القدم إصابة لاعبه، جيوفري كوندوغوبيا، 

بفيروس كورونا. وسريعاً خضع اللاعبون 
والجهاز الفني لاختبارات كورونا في الصباح 

التالي قبل السفر لخوض مباراة ودية أمام 
 نتائج 

ّ
نومانسيا، بحسب بيان للنادي. وأثبتت كل

الاختبارات عدم إصابة أحد، ما عدا كوندوغوبيا 
الذي خضع لفحص إضافي أثبت إصابته، فخضع 

للعزل وفقاً للبروتوكولات الصحية.

باريس سان جيرمان 
يمُدد تعاقد بوكيتينو 

حتى عام 2023

سواليهو ميتي 
ينضم إلى بنفيكا قادماً 

من تورينو

أتلتيكو مدريد الإسباني 
يعُلن إصابة كوندوغوبيا 

بفيروس كورونا

تحدثت الصحف 
الرياضية 
العالمية عن 
إمكانية تحقيق 
فريق باريس 
سان جيرمان 
ورئيسه، ناصر 
الخليفي، 
مفاجأة كبيرة 
في سوق 
الانتقالات 
الصيفية، وذلك 
من خلال التعاقد 
مع المهاجم 
البرتغالي، 
كريستيانو 
رونالدو. 
ويتوقف الأمر 
حالياً وفقاً لكل 
الصحف على 
رغبة »الدون« 
في مغادرة 
فريق يوفنتوس 
الإيطالي.

)Getty( هل يغُادر رونالدو فريق يوفنتوس في »ميركاتو« الصيف؟

رونالدو إلى باريس؟
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موسيقى

لينا الرواس

ــن مــن  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ فــــــي الـــــخـــــامـــــس والـ
بـــوب  ــدّم  ــ ــ قـ  ،1965 ــمـــوز  ــيـــو/تـ ــولـ يـ
في  موسيقياً  أداءً   )1941( ديـــان 
 Newport Folk( الشعبي  نيوبورت  مهرجان 
Festival(، حصد من خلاله كثيراً من صيحات 
ــه شــق طريقه 

ّ
الاســتــهــجــان والاســتــنــكــار، لــكــن

ليغدو واحداً من أهم اللحظات الموسيقية في 
التاريخ المعاصر.

فما ســرّ هــذا الأداء؟ ولــم ما زلنا نذكره حتى 
ــوم؟ آنـــــــذاك، كــــان بــــوب ديـــــان واحــــــداً من  ــيــ الــ
ــام المــوســيــقــى الــشــعــبــيــة الأمــيــركــيــة،  ــ ــم أعـ أهــ
ـــه لــم يتجاوز الــرابــعــة والــعــشــريــن. كما 

ّ
رغــم أن

كـــان مـــن أشـــد المــدافــعــن عـــن إعـــــادة إحــيــائــهــا 
عـــبـــر مـــوســـيـــقـــاه فــــي أوائـــــــل الــســتــيــنــيــات مــن 
 The الــقــرن الــعــشــريــن، خصوصاً مــع ألــبــومــي
 The Times Theyو  Freewheelin› Bob Dylan
سمعة  لـــه  حــقــقــا  الـــلـــذيـــن   ،›Are a-Changin
عــالمــيــة بــوصــفــه »المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي« بــاســم 
جيل كان على وشك الاندثار.  ولم يكن ديلان 
ليحقق هــذا الاعــتــراف الــواســع، لــولا مهرجان 
نــيــوبــورت الــــذي أقــيــم لأول مــــرة، عـــام 1959، 
واستقطب قرابة 13.000 شخص، وأصبح في 
ما بعد حدثاً سنوياً لأكثر من عشر سنوات، 
هــدفــه الاحــتــفــاء بــتــنــوع المــوســيــقــى الشعبية 

الأميركية folk music، عبر مشاركة العديد من 
وكينغستون  بايز،  جــوان  أمثال  الموسيقيين، 
ــيــــت ســـيـــغـــر. احـــتـــضـــن المـــهـــرجـــان  ــو، وبــ ــ ــريـ ــ تـ
الشعبي ديلان عام 1963، ومنحه فرصة ثانية 
للظهور مــجــدداً عــام 1964، ومـــرة أخـــرى عام 
الطاولة  قلب  ديـــان  قــرر  عندما  وذلـــك   ،1965
والــخــروج عــن »المــســاحــة الآمــنــة« التي وفرها 

 موسيقيي الفولك حينها.
ّ

المهرجان له ولكل

كلّ ما تطلبه الأمر  
مـــا الـــــذي حـــــدث؟ وصــــل بــــوب ديـــــان كــابــل 

 
ّ

غـــيـــتـــاره بــالــقــابــس الـــكـــهـــربـــائـــي، وهـــــذا كــل
ــة مـــجـــمـــوعـــة بــلــوز  ــقــ ـــبـــه الأمــــــــر! رفــ

ّ
مــــا تـــطـــل

إلكترونية، مؤلفة من بيري غولدبيرغ على 
وغيرهم  الأورغ،  عــلــى  كــوبــر  وآل  الــبــيــانــو، 

بــلــوز« وبدعم  فــرقــة »باترفيلد  مــن أعــضــاء 
مـــن مــضــخــمــات الـــصـــوت الـــكـــبـــيـــرة، تــحــدى 
ديــــان المــقــولــة الـــســـائـــدة عـــن تــفــاهــة الــــروك 
 آنــــد رول آنـــــــذاك، وافـــتـــتـــح عـــرضـــه بــأغــنــيــة 
 61 Highway  ــبـــوم ألـ ــة مـــاغـــي« مـــن  ــزرعـ »مـ

وسط ذهول هائل. 
ثم تلتها أغنية Like a Rolling Stone، التي 
رفــعــت صــيــحــات الاســتــهــجــان عــالــيــا. غــادر 
ــرون فــقــط لكي  ــ الــبــعــض الــحــفــل، وبـــقـــي آخــ
يــســخــروا مــن ديــــان ومـــن تــحــولــه المــفــاجــئ 
ــا إن  إلــــى عـــالـــم المــوســيــقــى الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. مـ
الــصــراخ  بــدأ  الثالثة، حتى  الأغــنــيــة  انتهت 
ــار: »هـــــــذه لـــيـــســـت مـــوســـيـــقـــى«.  ــكــ ــنــ ــتــ والاســ
ــرون: »اعــــزف مــوســيــقــى الــفــولــك  ــ وصــــرخ آخـ
 هذا لم يمنع ديلان من إكمال 

ّ
أو غادر!«. كل

ــى خـــمـــس عــشــرة  ــ ــتــــدت إلـ وصـــلـــتـــه الـــتـــي امــ
ـــه غــيّــر عبرها 

ّ
ــانٍ، يــقــال إن دقــيــقــة، بــثــاث أغــ

مجرى تاريخ موسيقى الــروك والفولك في 
الولايات المتحدة... إلى الأبد. 

ــذا الــتــحــول إلـــى عــالــم المــوســيــقــى  لـــم يــكــن هـ
ديــان  كــان  إذ  تــمــامــا،  مفاجئاً  الإلكترونية 
قد أصدر الألبوم نصف الإلكتروني الشهير 
Bringing It All Back Home، قبيل المهرجان 
ــادة تسجيل  ــ ــرع لـــتـــوه فـــي إعــ ــ بـــأشـــهـــر، وشـ
أغاني Highway 61 مع موسيقيي روك آند 
أغنيته  كــانــت  كــمــا  إلــكــتــرونــيــة.  وآلات  رول 

قد   ،Like a Rolling Stone الإلــكــتــرونــيــة، 
تصدرت معظم لوائح الموسيقى في البلاد.

15 دقيقة فقط
يــصــف الــعــديــد مــن مــؤرخــي الــســيــرة الــذاتــيــة 
 مــا حــدث مــن استنكار على 

ّ
لــبــوب ديـــان، أن

الخشبة، لم يكن مختلفاً تماماً عمّا كان يحدث 
نقلها شــهــود عن  ــــات  روايـ إذ تشير  خــلــفــهــا؛ 
المهرجان،  إدارة  مجلس  أعضاء   

ّ
أن الحادثة، 

أرادا  لــومــاكــس،  وآلان  سيغر  بيت  خصوصاً 
 
ّ
قــطــع الـــكـــهـــربـــاء لإنـــهـــاء وصـــلـــة ديــــــان، لــكــن

مــديــر أعـــمـــالـــه، ألـــبـــرت غـــروســـمـــان نــجــح، في 
الكبير،  الــتــاريــخــي  الــفــاصــل  إيــقــافــهــم. يشكل 
والــنــجــاح الــســاحــق الـــذي حققه ديـــان لاحقاً 
فـــي مــســيــرتــه الــفــنــيــة، عــائــقــن أمــــام التحقق 
من صحة الــروايــات الكثيرة التي تصف تلك 
الحادثة الأسطورية، فعازف الأورغ آل كوبر، 
 الــجــمــهــور لـــم يــكــن مــســتــاءً 

ّ
ــأن ــ  بـ

ً
صــــرح مـــثـــا

ــقـــدم عــبــر فــقــراتــهــم،  مـــن الـــنـــوع المــوســيــقــي المـ
بــل كــان مــزعــوجــا مــن ضعف جـــودة الــصــوت، 
وقــصــر مـــدة الاســتــعــراض )15 دقــيــقــة فــقــط(، 
بــيــنــمــا اســـتـــمـــرت عـــــروض المــغــنــن الآخـــريـــن 
لمـــدة 45 دقــيــقــة، أو ســاعــة: »كـــانـــوا يــشــعــرون 
بكوننا  يهتموا  لــم  للسرقة.  تعرضوا  هم 

ّ
بأن

إلكترونيين. لقد أرادوا المزيد وحسب«.
ه ليس بوسعنا التحقق من الدقة 

ّ
صحيح أن

نا 
ّ
فــي مــا يتعلق بــحــادثــة ديـــان ذاتــهــا، لكن

 العداء بين رواد موسيقى 
ّ
نعلم تمام العلم أن

آنــد رول، كــان في  الــروك  الفولك، وموسيقى 
ــارم الـــذي  ــعـ أشــــده حــيــنــهــا؛ فــالاســتــهــجــان الـ
أصاب جمهور ديلان في الرود آيلاند، يعود 
سببه إلى الصلات الوثيقة التي جمعت بين 
حــركــة الــحــقــوق المــدنــيــة ومــوســيــقــى الــفــولــك 
ــر رواد 

ّ
الأمــيــركــيــة فــي تــلــك المــرحــلــة، إذ ســخ

الموسيقى الشعبية أنفسهم وكلمات أغانيهم 
وألحانهم، لدعم الحركة السياسية والمدنية 
المتحدة. وبسبب هذا  الــولايــات  الجارية في 
 الأصــولــيــون 

ّ
ــتــــزام الــســيــاســي« لـــم يــكــن »الالــ

آند  الـــروك  لموسيقى  احــتــرام  أيّ  الشعبيون 
إلــــى مــجــرد ضجيج  إيـــاهـــا  رول، مــخــتــزلــن 
 
ّ
تــجــاري مــفــرغ مــن أيّ مــعــنــى، مــعــتــقــديــن أن
الأكوسيتك  موسيقى  هي  الحقة  الموسيقى 
 ما عداها لا يتجاوز 

ّ
 كل

ّ
)الصوتية( فقط. وأن

كــونــه هــرطــقــة سمعية، أو بــدعــة عــلــى وشــك 
الزوال بمجرد انتهاء صلاحيتها.

قبل كلّ شيء
تبنيه  ــه عبر 

ّ
لأن ديــان منه؛  غضب جمهور 

ـــه 
ّ
ــإن لــتــقــنــيــات المـــوســـيـــقـــى الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، فـ

ــخــــون« ويـــتـــمـــرد عــلــى نــهــجــه الــســيــاســي  »يــ
الناس  محبة  إليه  جلبا  اللذين  والموسيقي 
واحـــتـــرامـــهـــم فــــي الأصـــــــل، فـــلـــم يـــكـــن ديــــان 
بــــأدائــــه  الـــجـــمـــيـــل، ولا  ــوراً بـــصـــوتـــه  ــهــ ــشــ مــ
الــخــارق، بل بقدرته على صياغة  الموسيقي 
أغــانــيــه، بشكل يحاكي مشاكل  مــوضــوعــات 
الحقيقية وقضاياهم، خصوصاً في  الناس 
المعادية  بالتظاهرات  المشتعلة  الفترة  تلك 
لــســيــاســة الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، وبــحــركــات 
ــر الـــذي  ــ الـــتـــحـــرر الــعــرقــيــة والـــجـــنـــدريـــة. الأمـ
الـــروك آنــد رول فــي صف  لــم تقف موسيقى 
الحياد عنه، بل لعبت فيه دوراً أساسياً على 

مرّ العقود الماضية. 
 

ّ
 الــفــنــون، قــبــل كــل

ّ
تــذكّــرنــا تــجــربــة ديــــان أن

 
ّ
شـــيء، هــي وســط للتجريب والابــتــكــار، وأن

الوصفات الجاهزة سرعان ما تصبح بالية 
 الـــوقـــوف في 

ّ
وغــيــر قــابــلــة لــاســتــعــمــال، وأن

 حــن وآخـــر، 
ّ

وجـــه 13.000 شــخــص، بــن كـــل
ليست فكرة سيئة دائماً.

ليست فكرة سيئة دائماً

بوب ديلان 
كان في الرابعة والعشرين من عمره آنذاك )Getty(»الإلكتروني«

)Getty( نجحت جماهيرياً ولم تلقَ ترحيب النقاد
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لم يكنّ الأصوليون 
الشعبيون أيّ احترام 

لموسيقى الروك آند رول

تعاني بعض أغاني 
الألبوم من رتابة الإيقاع 

وعدم النضج

عمر بقبوق

 Dance مــنــذ أصـــــدرت تـــونـــي واتـــســـن أغــنــيــة
الأول؛  ألــبــومــهــا  ينتظر  والــجــمــيــع   ،Monkey
 ،Tones and I بــاســم  تــشــتــهــر  الــتــي  فــالــفــتــاة 
المليار  عتبة  أغنياتها  ثــانــي  تخطت  والــتــي 
ــــوب« أثـــــــــارت حـــالـــة  ــيـ ــ ــوتـ ــ ــاهــــدة عـــلـــى »يـ مــــشــ
غــريــبــة مــن الـــجـــدل، ليختلف حــولــهــا الــنــقــاد 
 Tones and I 

ّ
الموسيقيون؛ إذ رأى البعض أن

نموذج حي على هشاشة المعايير الإنتاجية 
والتسويقية في موسيقى البوب، وذلك حين 
أغنية  أفــضــل  لتصوغ  الــتــيــار  سبحت عكس 
 EDM الـــ  موسيقى  على  بالاعتماد  عصرية، 
)الإلكترونيك دانس ميوزك(. في المقابل، رأى 
Tones and I مبالغ  تقييم   

ّ
أن الآخــر  البعض 

 
ّ
فــيــه بــشــكــل غــيــر مــســبــوق، مــشــيــريــن إلـــى أن
أغنية  هي   Dance Monkey الأنجح  أغنيتها 
 الـــنـــجـــاح الـــتـــجـــاري ســوى 

َ
ضــعــيــفــة، لـــم تـــلـــق

ــدرة الــســوشــيــال ميديا  ــ بــســبــب طــرافــتــهــا وقـ
على رفع منتجات فنية ضعيفة إلى الواجهة. 
Tones and I الأول،  ألــبــوم  الــجــدل جعل  هــذا 
من  واحـــــداً   ،Welcome To The Madhouse
أكـــثـــر الألـــبـــومـــات المــرتــقــبــة فـــي ســنــة 2021، 

المسبقة،  الأحــكــام  مــن  وقــد سبقته مجموعة 
يائسة  مــحــاولــة  بفشله بسبب  تــنــبــأت  الــتــي 
للتماشي مع الأساليب السائدة في موسيقى 
جديدة،  بنكتة  اختزاله  بإمكانية  أو  الــبــوب، 
لمعظم  الــجــديــدة  الــنــغــمــة  تصبح  أن  يمكنها 
مقاطع الفيديو الطريفة على »تيك توك« أو 

»إنستغرام«.
 Won›t هذا التوقع تم تعزيزه من خلال أغنية
الــتــي صــــدرت مــنــفــردة قــبــل شــهــريــن   ،Sleep
 
ّ
مـــن طـــرح الألـــبـــوم؛ إذ بـــدا واضـــحـــا فــيــهــا أن
Tones and I يمكن  الــذي تسير فيه  الاتــجــاه 
 الألبوم الذي تم إصداره 

ّ
 أن

ّ
تعقبه بالفعل. إل

الأسبوع الماضي، بـ 14 أغنية، لم يكن متوافقاً 
مع ذلك، بقدر ما بدا يحمل تأثيرات مختلفة 
مـــن نــجــوم بـــوب مــعــاصــريــن، أبـــرزهـــن بيلي 

 واتــســن -الــتــي لم 
ّ
آيــلــيــش، ليبدو واضــحــا أن

تــبــلــغ بــعــد ســـن الــثــامــنــة عــشــرة مـــن عــمــرهــا- 
لــيــســت قــــــادرة فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة عــلــى رســم 
ما  بقدر  الموسيقية،  لهويتها  ملامح خاصة 
تمكّنت من مزج وتأليف وأداء أغانٍ متفرقة، 

قد يعرف بعضها طريق النجاح. 
هــويــة  بــخــلــق   Tones and I اهــــتــــمــــام   رغـــــم 
إضفاء  ومحاولتها  للألبوم،  مميزة  بصرية 
ــن الـــســـائـــد مـــن خــال  لمــســة فــنــيــة مــخــتــلــفــة عـ
الأغاني في الإصــدار،  اختيارها موضوعات 
 
ّ
ــارة فــي عنوانه؛ فــإن الــذي يضمر بعض الإثـ
المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة فـــي الــعــمــل هـــي تــذبــذب 
مميزاً  يبدو  فبعضها  فيه،  الأغاني  مستوى 
للغاية، بإيقاعات راقصة وسلسة، تتمكن من 
المكوث لوقت طويل في الدماغ، كما هو الحال 
في أولى أغنيات الألبوم Won›t Sleep، وفي 
Welcome To The Madhouse. في الأغنيتين، 
الانــتــبــاه مجدداً  بــإثــارة   Tones and I تنجح 
من خلال مواضيع غريبة عن الذعر والعوالم 
المراهقون.  يعيشها  التي  الغامضة  الأخـــرى 
لكن، على العكس من أغنية Dance Monkey؛ 
 الأغنيتين تفتقدان لحس الطرافة العالي 

ّ
فإن

الذي كان أهم عناصر نجاحها.
ــدداً مــــن أغـــانـــي  ــ  عــ

ّ
ــإن ــ ــرى، فــ ــ ــ ــــن نـــاحـــيـــة أخـ ومـ

الألبوم يبدو ضعيفاً للغاية، ما يشير بشكل 
 تجربة Tones and I مــا زالــت 

ّ
واضــح إلــى أن

 ،Child›s Play أغــنــيــة  منها  للنضج،  تفتقد 
التي تعاني من رتابة في الإيقاع، لا يكسرها 
ســوى قـــدرات تــونــي واتــســن الصوتية، التي 
تتلاعب بإبداع بالطبقات الصوتية المتعددة 
ــك تــخــفــق في  ــم ذلــ ــهــا رغــ

ّ
الـــتـــي تــمــلــكــهــا، لــكــن

ــل. ربـــمـــا يــكــون  ــ ــــضـ تــوظــيــفــهــا بـــالـــشـــكـــل الأفـ
ســبــب فــشــل Tones and I فــي صــيــاغــة ألــبــوم 
هو  معجبيها  توقعات  مستوى  مع  يتوافق 
المسبقة،  التوقعات  عكس  على  فهو  الــافــت، 
للتماشي  واتــســن  بمحاولة  مقترناً  يكن  لــم 
عدم  وعلى  السائدة  الموسيقية  التيارات  مع 
ما السبب متعلق 

ّ
قدرتها على مجاراتها، وإن

بـــإصـــرارهـــا فـــي مــعــظــم الأغـــانـــي عــلــى اللعب 
ــذات المـــســـاحـــة الـــتـــي خــلــقــتــهــا لــنــفــســهــا في  ــ بـ

انحرافها الهامشي الخاص.

توني واتسن
أغانٍ متفرقّة تُدعى ألبوماً

حتى الثامن والعشرين من 
الشهر الجاري، تتواصل 

فعاليات »مهرجان 
نيوبورت الشعبي« 

في الولايات المتحدة 
الأميركية. نستعيد لحظة 

بارزة وفارقة في هذا 
المهرجان، تمثلّت في 15 

دقيقة، يقُال إنهّا غيرت 
شكل موسيقى الروك 

إلى الأبد. 15 دقيقة كان 
بطلها بوب ديلان

ــى خــشــبــة مـــســـرح الــنــافــورة  ــل ع
أوركسترا  فرقة  تقدم  المكشوف، 
الثلاثين  في  السيمفوني  القاهرة 
المايسترو  بقيادة  الجاري،  الشهر  من 
»شهرزاد«،  سيمفونية  جبر،  هشام 
الروسي،  الموسيقي  وضعها  التي 

ريمسكي كورساكوف، عام 1888.

ــروك الأيــرلــنــديــة،  ــ ــدرت فــرقــة ال ــ أص
الــذي  الأول،  ألبومها   ،Inhaler
 It Won›t Always Be عنوان  يحمل 
إحدى  من  الألبوم  يتكون   .Like This
إصــدار  للفرقة  سبق  أغنية،  عشرة 
بعض منها على شكل أغانٍ منفردة.

مساء  مــن  والنصف  التاسعة  عند 
الجاري،  الشهر  من  والعشرين  السابع 
في  المدينة«  »مترو  مسرح  يقيم 
طيرة  »يا  عنوان  يحمل  عرضاً  بيروت، 
الشاب،  الفنان  فيه  ــؤدي  ي طيري« 
من  مجموعةً  ــداري،  ــن ع فـــراس 

القدود الحلبية.

في الثالث من أغسطس/ آب المقبل، 
المصرية،  بلدي  الأوّله  فرقة  تقيم 
في  الــصــاوي«  »ساقية  في  عرضاً 
القاهرة، عند الساعة التاسعة مساءً، 
أغاني  من  مجموعةً  فيه  ــؤدّي  ت

الفنان الراحل، الشيخ إمام عيسى. 

ــريـــن مــن  ــع والـــعـــشـ ــاسـ ــتـ ــي الـ ــ ف
أوبــرا  فرقة  تقيم  الــجــاري،  الشهر 
والغناء  للموسيقى  الإسكندرية 
ــش  دروي سيد  مسرح  فــي  العربي 
الفرقة  تقدّم  عرضاً،  بالإسكندرية، 
مجموعة من الأعمال لمحمد عبد 
السنباطي  ورياض  )الصورة(  الوهاب 

ومحمد القصبجي.

الصدام  ذلك  فرغم  الشارع؛  إلى  أعماله  في  منحازاً  ديلان  بوب  كان 
ذلك  يمثلّ  الأميركي  المغني  ظلّ   ،1965 عام  في  الجمهور،  مع 
المضاد  الداخل نفسه،  الداخل من  الخارج عن  الرسمي،  الصوت غير 
فضح  على  ويثابر  يقاوم  ظلّ  الذي  والمُنكفئ،  العالي  والمكتوم، 
عيوب النظام السائد بلغة شعرية مجازية عذبة، وصنعة موسيقية 
متقنة، مُعيداً ثقافة الجماهير إلى الجماهير، بعدما صادرها النظام.

نبض الجماهير

أخبار

Sunday 25 July 2021
الأحد 25 يوليو/ تموز 2021 م  15  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2519  السنة السابعة
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طوكيو ـ العربي الجديد

تعود عجلة منافسات كرة القدم في 
أولمبياد طوكيو 2020 للدوران، في 
الجولة الثانية، التي ربما ستحدد 
اللعبة  التالي من منافسات  للدور  المتأهلين 
الأكثر شعبية في العالم، التي تشهد منافسة 
العديد من المنتخبات الكبيرة في تاريخ كرة 

القدم.
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة، يــــواجــــه المــنــتــخــب 

المــصــري نــظــيــره الأرجــنــتــيــنــي، بــعــد الــتــعــادل 
ــام إســبــانــيــا فـــي الــجــولــة الأولــــى،  الــســلــبــي أمــ
في لقاء قدم فيه »الفراعنة« مواجهة مميزة. 
وخـــال الــحــصــص الــتــدريــبــيــة، طــالــب شوقي 
غــــريــــب، المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب المـــصـــري 
نجومه، باللعب للفوز وإحراز هدف مبكر في 
مرمى الأرجنتين، واستغلال الحالة المعنوية 
لقاء  أول  فــي  سقط  الـــذي  للمنافس،  السيئة 

أمام أستراليا بهدفين دون رد.
ــة، يــنــشــد المــنــتــخــب  ــعــ ــرابــ ــي المـــجـــمـــوعـــة الــ ــ وفـ

طوكيو ـ العربي الجديد

يــعــد أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو الأول بــعــد اعـــتـــزال 
مــايــكــل فــيــلــبــس، ويـــوســـن بـــولـــت، البطلين 
بــأحــرف  اسميهما  كتبا  الــلــذيــن  الأولمــبــيــن 
ــيـــة،  ــبـ ــاريــــخ الـــــــــدورات الأولمـ ــــب فــــي تــ مــــن ذهـ
وتـــركـــا فـــراغـــا ســيــســعــى ريــاضــيــون عظماء 
في  الذهبية  الميداليات  يملؤوه بحصد  لأن 

العاصمة اليابانية.
مــن جــهــتــهــا، تــأمــل ســيــمــون بــيــلــز، مواصلة 
مـــســـيـــرتـــهـــا لـــتـــصـــبـــح أســــــطــــــورة فـــــي عـــالـــم 
الصغيرة  الأميركية  وتعد  الفني.  الجمباز 
التي يبلغ طولها بالكاد 1.42 متر المرشحة 
الــرئــيــســيــة لأن تــصــبــح »مــلــكــة طــوكــيــو« إذا 
وتمتلك  بشأنها.  التوقعات  جميع  تحققت 
: 19 ميدالية ذهبية في 

ً
 حافلا

ً
اللاعبة سجلا

بطولات العالم )إجمالي 25 ميدالية( وأربع 
ميداليات أولمبية في ريو دي جانيرو 2016.

وكـــــانـــــت أنــــجــــح ريــــاضــــيــــة فـــــي مـــنـــافـــســـات 
ــك، فهي  ــ ــــاوة عــلــى ذلـ الــجــمــبــاز الـــفـــنـــي، وعــ
تبلغ مــن الــعــمــر 24 عــامــا فــقــط. وهـــو السن 
العاصمة  في  الأقصى  الحد  لإعطاء  الأمثل 
اليابانية في ما قد يكون آخر ظهور لها في 

الألعاب الأولمبية.

ــام الـــصـــربـــي نـــوفـــاك  ــ مــــن جـــهـــتـــه، مــــا زال أمــ
في  تصفيته  تتم  لــم  حــســاب  ديوكوفيتش، 
الأولمــبــيــاد. فبعد فـــوزه بــــ19 بطولة »غــرانــد 
يحقق  أن  ديوكوفيتش  على  أصبح  ســام« 
حــلــمــه بــالــحــصــول عــلــى المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة 
عنها  سيغيب  التي  الفردية  المنافسات  فــي 
مـــنـــافـــســـون مـــهـــمـــون مـــثـــل رافـــائـــيـــل نــــــادال، 
وروجــيــه فــيــدريــر، ودومــيــنــيــك تــيــم، وستان 
ــل بــــوتــــرو،  ــ ــكـــا، وخــــــــوان مــــارتــــن ديــ ــنـ ــافـــريـ فـ
لأسباب مختلفة. ويذهب ديوكوفيتش إلى 
طوكيو باعتباره المصنف الأول بين لاعبي 
التنس المحترفين وبذكرى قديمة لحصوله 
على المــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة الــتــي فــاز بها في 
ه قد حان 

ّ
بكين 2008. ويدرك ديوكوفيتش أن

الـــوقـــت لــلــحــصــول عــلــى المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة، 
ـــه سيكون أمــامــه رغــم ذلــك خصوم كبار 

ّ
وأن

في طريقه مثل دانييل ميدفيديف )المصنف 
الثاني عالمياً(، وستيفانو تسيتسيباس )4( 

وأليكساندر زفيريف )6(.
وإذا كانت سيمون بيلز هي ملكة الجمباز، 
 مــواطــنــتــهــا كـــاتـــي لــيــديــكــي، هـــي ملكة 

ّ
ــإن ــ فـ

ــــواض الــســبــاحــة. فــهــي مــثــل بــيــلــز، فـــازت  أحـ
ــع منها ذهــبــيــة، في  بخمس مــيــدالــيــات، أربـ
)فــازت  ألــعــاب ريــو دي جانيرو 2016  دورة 
وتنوي   )2012 لندن  في  الذهبية  بالميدالية 

على مستوى  تكون  أن  بعد خمس سنوات 
ــيـــابـــان. وســـتـــشـــارك في  ــذا الإنـــجـــاز فـــي الـ هــ
 200 للسباحة:  منافسات  أربــع  فــي  طوكيو 
إذ  حــــرة،  وكــلــهــا  مــتــر،  و1500  و800  و400 
ــــهــــزم، وإذا كــانــت 

ُ
ــا عــمــلــيــا لا ت ــهـ ـ

ّ
ــهـــرت أن أظـ

بعض  تحطيم  فستحاول  مؤاتية،  الظروف 
الــتــي تمتلكها  الــعــالمــيــة  الــقــيــاســيــة  ــام  ــ الأرقــ
الــذي  الــوحــيــد   ،200 أو  و1500(  و800   400(
 بــاســم 

ً
يــنــقــصــهــا والــــــــذي مــــا زال مـــســـجـــا

قــدره  بزمن  بيليغريني  فيدريكا  الإيطالية 
في  ســتــكــونــان  السباحتين  وكــلــتــا   .1:52:98
إذ ستكون مواجهتهما واحــدة من  طوكيو 
أبرز أحداث منافسات السباحة، على الرغم 
 الأمـــيـــركـــيـــة تــحــضــر إلــــى الــعــاصــمــة 

ّ
مـــن أن

اليابانية وهي في عمر 24 عاماً، مثلها مثل 
بايلز، أما الإيطالية فهي في الـ32، إذ تشارك 

في الألعاب الأولمبية الخامسة لها.
ـــا 

ً
ويــعــد فــريــق كـــرة الــســلــة الأمــيــركــي مـــرادف

لــلــذهــب مــنــذ تـــمّ قــبــول محترفي دوري كــرة 
في  للمشاركة  للمحترفين  الأميركي  السلة 
ــة، عــــام 1992. فــمــنــذ ذلــك  الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـ
الحين، كانت »فرق الأحلام« المختلفة، مليئة 
ــيـــك جـــونـــســـون،  ــاجـ بـــالـــنـــجـــوم الـــعـــظـــمـــاء )مـ
وليبرون  براينت،  وكــوبــي  جـــوردان،  مايكل 
جــيــمــس، مـــن بـــن آخـــريـــن كــثــيــريــن( وعــلــى 
الرغم من الغياب الملحوظ في هذه النسخة 
كــاري(  أو ستيفي  )لــيــبــرون  لأســمــاء كبيرة 
غريغ  بقيادة  المختار  الفريق  مستوى   

ّ
فـــإن

أنطونيو سبيرز،  ســان  مــدرب  بوبوفيتش، 
في طوكيو  الذهبية  الميدالية   

ّ
أن إلــى  يشير 

رأس  الأميركي. وعلى  الفريق  إلــى  ستذهب 
»فريق الأحـــام« الجديد هــذا، يأتي مهاجم 
بروكلين نتس، كيفن دورانت، كأبرز النجوم.

المصرية بسنت حميدة تعلن انسحابهاتعرفّ إلى أبرز نجوم أولمبياد طوكيو 2020

بعد  ألمانيا،  بوابة  من  التعويض  السعودي 
الهزيمة في الجولة الأولى أمام ساحل العاج 
2-1. ووعـــد ســالــم الـــدوســـري، صــاحــب هــدف 
»الأخضر« الوحيد في اللقاء الأول، جماهير 
الــكــرة الــســعــوديــة بــالــتــعــويــض، وأضــــاف في 
رســالــة عــبــر حــســابــه الــشــخــصــي عــلــى موقع 
ــر لمــنــتــخــبــنــا، كـــان نــأمــل  »تـــويـــتـــر«: »حـــظ أوفــ
بالأفضل  نعدكم  لكن  بــالــفــوز،  نفرحكم  بــأن 
ــام«. ومــنــيــت الــكــرة الــســعــوديــة،  ــ ــادم الأيـ فــي قـ
بالهزيمة السابعة، بعد 6 خسائر سابقة في 
دورتي لوس أنجليس 1984، وأتلانتا 1996. 
مــن جــانــبــه، أكـــد وزيــــر الــريــاضــة الــســعــودي، 
عبد العزيز الفيصل، )رئيس اللجنة الأولمبية 
ــبـــي  ــبـــي المــنــتــخــب الأولمـ  لاعـ

ّ
ــة( أن ــعـــوديـ الـــسـ

ــــودة لــلــمــنــافــســة  ــعـ ــ ــــدرة عـــلـــى الـ ــقـ ــ يـــمـــلـــكـــون الـ
مجدداً، وكتب الفيصل عبر حسابه الرسمي 
ــتــــر«: »نـــجـــومـــنـــا يــمــلــكــون الـــقـــدرة  فــــي »تــــويــ
ــد وتـــحـــقـــيـــق تــطــلــعــاتــنــا  ــديــ ــــن جــ ــلــــعــــودة مـ لــ
جميعاً، الــقــادم أفــضــل بـــإذن الــلــه«. ويــتــرأس 
عــبــد الــعــزيــز الــفــيــصــل، بــعــثــة الــســعــوديــة في 
ــبـــر بــعــثــة فــي  ــدّ أكـ الــــــــدورة الأولمــــبــــيــــة؛ إذ تـــعـ
تاريخ المشاركات السعودية بدورات الألعاب 
الأولمبية، وتشارك من خلال 9 رياضات. من 
جانب آخر، أبدى سعد الشهري، المدير الفني 
ــبـــي، عـــدم رضــاه  الــســعــودي الأولمـ للمنتخب 
ــام ســـاحـــل الـــعـــاج في  ــ عـــن خـــســـارة فــريــقــه أمـ
افتتاحية مشوار الأخضر الأولمبي، موضحاً 
 »الــنــتــيــجــة ليست 

ّ
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أن

بـــالأداء«  عــام؛ سعيد  بشكل  ني 
ّ
لكن مُرضية، 

وتــابــع: »المــجــمــوعــة قــويــة. لــديــنــا أخــطــاء في 
الأداء  العاج سيتم تداركها،  مواجهة ساحل 
جيد، وفرضنا شخصيتنا أمام فريق مطعم 
بــاعــبــن مــحــتــرفــن فـــي أوروبــــــــا«. مـــن جهة 
أخــرى، أوضح أيمن الخليف، لاعب المنتخب 
 »اللعب في الأولمبياد 

ّ
السعودي الأولمبي، أن

لــه، وعما   لاعــب يطمح 
ّ

شعور مختلف، وكــل
يــخــص غـــيـــاب الــجــمــاهــيــر، أشـــــار الــخــلــيــف: 
»غـــيـــاب الــجــمــهــور لـــم يــؤثــر عــلــى كـــرة الــقــدم 
ر على جميع مجالات الحياة« 

ّ
فحسب، بل أث

وعن سبب الخسارة، كشف الخليف »ضغط 
ــذراً لــلــخــســارة،  ــ ــم والمـــبـــاريـــات لــيــس عـ المـــوسـ

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

تخوض المنتخبات الجولة الثانية من منافسات كرة القدم في أولمبياد 
طوكيو 2020، إذ يقابل منتخب مصر نظيره الأرجنتيني، فيما يأمل 

المنتخب السعودي في التعويض من بوابة ألمانيا بعد الخسارة أمام 
ساحل العاج

)Getty/مصر تسعى لتحقيق فوزها الأول من بوابة الأرجنتين )أيمن عارف

)Getty( بسنت حميدة لاعبة المنتخب المصري لألعاب القوى

)Getty/المكسيك ستواجه اليابان لخطف بطاقة العبور )تشافير لاين )Getty/السعودية خسرت اللقاء الأول أمام ساحل العاج )تورو هاناي

)Getty/ديوكوفيتش يحلم بالحصول على الميدالية الذهبية )توم ويلر

ومــؤمــن أن لاعــب كــرة الــقــدم لــن يجد الــراحــة 
ــم يــنــجــح »الأخـــضـــر«،  ــتــــزال«. ولـ  بــعــد الاعــ

ّ
إل

أيّ نقطة في 7 مباريات خاضها  في خطف 
ففي  والحالية،  السابقة  الثلاث  الـــدورات  في 
مــشــاركــتــه عــــام 1984، خــســر أمــــام الــبــرازيــل 

ــــم هــــــزم أمـــــــام فــرنــســا  وألمــــانــــيــــا والمــــــغــــــرب، ثـ
وإسبانيا وأستراليا في أولمبياد 1996، قبل 
الخسارة من ساحل العاج في أولمبياد 2020، 
وينتظر الأخضر الآن مواجهتان في الدورة 
البرازيل  ثم  اليوم،  ألمانيا  يقابل  إذ  الحالية، 

في 28 الجاري.
مــران  أول  غــاب ميكيل ميرينو عــن  وبــعــدمــا 
لمــنــتــخــب إســبــانــيــا الأولمــــبــــي، عــقــب مــواجــهــة 
التي انتهت بالتعادل السلبي، انضم  مصر، 
ــذي أصــــبــــح جـــاهـــزاً  ــ ــ مــــارتــــن زوبـــيـــمـــنـــدي الـ
لمواجهة أستراليا المقررة اليوم الأحد، ضمن 
2020. وبعدما  طــوكــيــو  أولمــبــيــاد  مــنــافــســات 

لعب أمام مصر، بعد غياب طويل عن الملاعب 
نــتــيــجــة الإصــــابــــة، لـــم يـــشـــارك لاعــــب الــوســط 
فــي المــــران الــجــمــاعــي، يـــوم الــجــمــعــة، مــن أجــل 
الــحــصــول عــلــى بــعــض الــــراحــــة. مـــن جــانــبــه، 
التي  العضلية  الآلام  مــن  زوبيمندي  تعافى 
لمواجهة  السابقة  الأيـــام  فــي  بها  يشعر  كــان 
ــبــــون الـــذيـــن  ــــن، أجـــــــرى الــــاعــ مــــصــــر. فــــي حــ
شاركوا بصورة أساسية في المباراة الأولى، 
تمرينات استشفائية، وتدرب باقي اللاعبين 
بــشــكــل طــبــيــعــي تــحــت إمـــــرة المــــــدرب لــويــس 
ــاد الـــفـــريـــق لــلــتــدريــبــات  ــ دي لا فــويــنــتــي. وعـ
الــذي  السبت، على ملعب »ســابــورو دومـــي« 

ســيــحــتــضــن المــــبــــاراة أمــــام أســتــرالــيــا، ضمن 
مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي تـــضـــم أيـــضـــا 

الأرجنتين ومصر.
 ،1-4 المكسيكي  نظيره  أمـــام  هزيمته،  وبــعــد 
يأمل منتخب فرنسا التعويض عندما يواجه 
نــظــيــره الــجــنــوب أفـــريـــقـــي، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
والمكسيكي  الــيــابــانــي  المنتخبان  فيه  ينشد 
حــســم بــطــاقــة الــعــبــور لــلــدور الــثــانــي، عندما 
في   »2002 »ســايــتــامــا  اســتــاد  عــلــى  يلتقيان 
ــه مــنــتــخــب  ــواجــ المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى، فــيــمــا يــ
ــنـــدوراســـي، ويــقــابــل  ــهـ نــيــوزيــلــنــدا نــظــيــره الـ
منتخب رومانيا المنتخب الكوري الجنوبي.

لم تنجح السعودية 
في خطف أيّ نقطة 

في 7 مباريات

نجمة الجمباز 
الأميركية سيمون بيلز 

مرشحة للتألق

كورونا يحرم راكب الأمواج 
البرتغالي مورايس من الأولمبياد

أولمبياد  البرتغالي، فريدريكو مورايس، في  الأمــواج  راكــب  لن يشارك 
بحسب  إصابته،  كــورونــا  فحص  نتيجة  أثبتت  بعدما   ،2020 طوكيو 
أن يسافر  المقرر  البرتغالية. وكــان من  الأولمبية  اللجنة  أعلنت عنه  ما 

راكب الأمــواج البرتغالي، البالغ من العمر 29 عاماً، والمعروف باللقب 
»كـــيـــكـــاس« إلــــى الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة لــانــضــمــام لمــواطــنــتــيــه يــولانــدا 

سيكييرا وتيريزا بونفالوت.

عداءة بريطانية تتحدى اللجنة الأولمبية ضد العنصرية
العنصرية  آشــر سميث عن قضية  دينا-  البريطانية  الــعــداءة  تحدثت 
وتحدت   ،2020 طوكيو  أولمبياد  منافسات  فــي  مشوارها  انــطــاق  قبل 
بشكل غير مباشر اللجنة الأولمبية الدولية في هذا الشأن، وذلك بعدما 
عن  التعبير  يمكنهم  الرياضيين   

ّ
أن الــدولــيــة  الأولمــبــيــة  اللجنة  أعلنت 

لكن  وبعدها،  المنافسات  في  المشاركة  قبل  الرياضة  عن  بعيداً  آرائــهــم 
عندما  كــان محتواها  مهما  رســالــة  لتوجيه  الـــرأي  عــن  التعبير  يُمنع 
تصريحات  فــي  الــعــداءة  وردت  التتويج.  منصة  على  الرياضي  يكون 
 الاحتجاج أو التعبير عن الرأي شيء أساسي 

ّ
أمام الصحافيين: »أرى أن

عاقب شخصاً يقف ضد العنصرية أو 
ُ
في حقوق الإنسان. إذا كنت ست

ه قال 
ّ
اللاعدالة، كيف ستتقبل هذا الأمر. هل تسحب ميدالية من بطل لأن

 العنصرية هي خطأ؟«. 
ّ
إن

ناومي أوساكا توقد المرجل

أوقـــدت لاعــبــة التنس اليابانية، نــاومــي أوســاكــا، المــرجــل الأولمــبــي في 
العاصمة اليابانية طوكيو، التي تستضيف النسخة الثانية والثلاثين 
ــراء فــيــروس  ــ لــلــحــدث الـــريـــاضـــي الــضــخــم، بــعــد تــأجــيــل لـــعـــام كـــامـــل جـ
»كورونا«. وأضاءت الشعلة الأولمبية التي شهدت مساراً صعباً، الملعب 
الأحد  يــوم  الأولمبياد مساء  الأولمــبــي في طوكيو وستظل حتى نهاية 
في الثامن من أغسطس/ آب المقبل، بعد أسبوعين من المنافسات التي 
 أنحاء العالم، 

ّ
سيشارك فيها 11.090 رياضياً يشكلون 206 وفود من كل

ويتسابقون على 339 ميدالية ذهبية في 33 رياضة.

أولمبيادياتقصة أولمبية

القاهرة ـ العربي الجديد

عن  بسنت حميدة،  المصرية،  القوى  ألعاب  لاعبة  أعلنت 
الأولمبية  الألعاب  دورة  في  المشاركة  غيابها رسمياً، عن 
المقامة حالياً في طوكيو، بداعي الإصابة التي تعرضت 

لها خلال معسكر المنتخب المصري في اليابان.
وجاء قرار اللاعبة بعد تأكيد الطاقم الطبي، الذي أشرف 
على علاجها طوال 72 ساعة قبل الإعلان، بأمل التعافي 
قدرتها على خــوض منافسات  عــدم  والمــشــاركــة،  بسرعة 

ألعاب القوى في الأولمبياد.
وكــتــبــت بــســنــت حــمــيــدة بــيــانــا رســمــيــا عــلــى صفحتها 
ــة التي  ــ الشخصية بــمــوقــع »فــيــســبــوك« جـــاء فــيــه: »الأزمـ
مررت بها كانت كبيرة وصعبة، لكن بفضل الله كان هناك 
أنـــاس كــثــيــرون يقفون إلــى جانبي وأرســلــوا لــي رسائل 
 هــذا الــدعــم«. وأضــافــت: »هــذا 

ّ
تحفيز، لــم أكــن أتخيل كــل

الدعم جاء في الوقت الذي أمرّ فيه بأصعب الفترات في 
 شيء«. وتابعت في بيانها: 

ّ
حياتي، وأحمد الله على كل

ها البداية في مشواري الرياضي وليست 
ّ
»أؤمن تماماً أن

النهاية، رغم صعوبة الموقف. التأهل إلى أولمبياد طوكيو 
كان نعمة عظيمة وكذلك الإصابة المفاجأة وعدم القدرة 
 خطوة في 

ّ
 حــال بكل

ّ
على المشاركة، وأنــا سعيدة في كــل

مرحلة التأهيل الأولمبي وإن كانت لم تكتمل في مرحلتها 
ي كنت سعيدة بهذه الرحلة«.

ّ
الأخيرة، لكن

وكانت بسنت حميدة )25 عاماً( مرشحة بقوة للمنافسة 
على التأهل لأفضل 16 لاعبة في سباق 200 متر، وكذلك 
متر،   100 فــي سباقات  نفسه  الـــدور  بلوغ  على  المنافسة 
فــي مصر، ولها  العسكرية  المؤسسة  لــنــادي  تلعب  وهــي 
باع طويل من الإنجازات آخرها في السابع من يوليو/ 
تموز الجاري، عندما توجت بذهبيتي سباقي 100 متر 
و200 مــتــر لــبــطــولــة الــتــشــيــك الـــدولـــيـــة، لــتــحــصــد رسمياً 

بطاقة التأهل إلى بطولة العالم العام المقبل.
وكــانــت بــســنــت حــمــيــدة نــالــت بــرونــزيــة ســبــاق 100 متر 
وفضية 200 متر لدورة الألعاب الأفريقية 2019 لتحصد 

التأهل إلى الأولمبياد قبل أن تتعرض للإصابة  تأشيرة 
قبل أقل من أسبوع على بدء الدورة الأولمبية الدولية.

ــن الـــريـــاضـــيـــن  ــ ــلـــعـــديـــد مـ ــمــــت بـــســـنـــت حـــمـــيـــدة لـ وانــــضــ
والـــريـــاضـــيـــات الـــذيـــن أعـــلـــنـــوا انــســحــابــهــم مـــن أولمــبــيــاد 
طوكيو لــظــروف مختلفة ســواء لخوفهم مــن كــورونــا أو 

لإصابات أو لأسباب خاصة.
وتــســبــبــت إصـــابـــة المــتــســابــق الألمـــانـــي ســيــمــون جيشكه 
ــه كـــان من  ـ

ّ
بــكــورونــا فــي آخـــر هـــذه الانــســحــابــات، علماً أن

المفترض أن ينافس في سباق الدراجات على الطرق في 
 
ّ
ألعاب طوكيو، إذ قالت بعثة ألمانيا في أولمبياد طوكيو إن
المتسابق جيشكه أصيب بفيروس كورونا لينسحب من 
سباق الدراجات على الطرق. ويقيم جيشكه في فندق مع 
زملائه في فريق الدراجات خارج القرية الأولمبية. وكانت 
فحوص جميع المتسابقين الـ13 الآخرين ومسؤولي فريق 
الــدراجــات الألمــانــي قد أثبتت عــدم إصابتهم بالفيروس، 

لكن، سيخضعون لمزيد من الفحوص.

يشهد أولمبياد 
طوكيو 2020، مشاركة 

العديد من نجوم الرياضة 
الذين يأملون بمعانقة 

الذهب الأولمبي

على هامش الألعاب
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زهير ورد

بعد الركود الذي ميّز صيف 2020، 
بــســبــب تــأثــيــرات انــتــشــار فــيــروس 
ــفـــرق  ــلـــى تــــــوازنــــــات الـ كــــــورونــــــا، عـ
المـــالـــيـــة، شــهــد نــســق الــصــفــقــات هــــذا الــصــيــف 
 المــؤشــرات تؤكد 

ّ
 كــل

ّ
مستوى مشجعاً، بما أن

 هاجس دعم الصفوف يجمع عديد الأندية. 
ّ
أن

 المــــــوارد المــالــيــة لـــم تــتــحــســن بشكل 
ّ
ــم أن ــ ورغـ

كـــبـــيـــرٍ تــجــعــلــنــا المـــعـــطـــيـــات الأخــــيــــرة نــنــتــظــر 
المدوية،  الصفقات  من  بالعديد   

ً
حافلا صيفاً 

الكبير  الجماهيري  الضغط  بعد  خصوصاً 
على إدارات مختلف الفرق.

وسيكون العديد من النجوم العرب، حاضرين 
بقوّة في سوق الانتقالات بعد بروز عدد هام 
من اللاعبين، فقد ساهم نجاح محمد صلاح 
وريــــاض مــحــرز أســاســا فــي تشجيع الأنــديــة 
على التعاقد مع اللاعبين العرب، ودفع مقابل 
مــالــي مــهــمّ لــلــفــوز بــخــدمــاتــهــم. وهــــذا المعطى 
كرة  تعافي  بداية  على  يعتبر مؤشراً صحياً 
القدم العربية، والتي تجسدت من خلال نتائج 
المنتحبات على الصعيد القاري بتتويج قطر 

بكأس آسيا والجزائر بكأس أفريقيا.
وكان نجوم منتخبات جنوب القارة الأفريقية، 
هم الذين يسيطرون على المشهد وسط غياب 
الوضع الآن   

ّ
أن العرب، غير  اللاعبين  من قبل 

يختلف كلياً، إذ لا يكاد يمرّ يــوم من دون أن 
نطالع أخــبــاراً عــن لاعبين عــرب مطلوبين من 

العديد من الفرق المعروفة.
ولا يستبعد، في الآن نفسه، أن نشهد الموسم 
الناشطين  العرب  اللاعبين  عدد  تزايد  المقبل، 
 الدوريات العربية أصبحت 

ّ
في أوروبا، بما أن

ــفــــرق الــتــركــيــة  ــة مــــن الــ  مـــتـــابـــعـــة، خـــاصـ
ّ

ــل مـــحـ

ميركاتو 
النجوم العربية

يترقب المتابعون مصير أبرز النجوم العربية في سوق الانتقالات الصيفية 
مصيرهم،  تحديد  ينتظرون  منهم  العديد  هناك  إنّ  إذ  الجاري،  الأوروبية 
انطلاق  قبل  وذلك  جديدة،  لأندية  الانتقال  أو  الحالية  أنديتهم  مع  سواء 

الموسم الجديد

3031
رياضة

تقرير

أشرف  المغربي  انتقال  وكانت صفقة  أساساً. 
حكيمي من إنتر ميلانو الإيطالي، إلى باريس 
ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي، مــن أهـــم الصفقات 
خلال بداية سوق الانتقالات الصيفية، إذ دفع 
لكسب  مهماً  مالياً   

ً
مــقــابــا الفرنسي  الــنــادي 

المنافسة مع تشلسي الإنكليزي.
كــمــا تـــجـــدد الـــحـــديـــث عـــن مــســتــقــبــل المــصــري 
محمد صــاح، بعدما أشــارت كبرى الصحف 
الأوروبية، إلى تفكير ريال مدريد في التعاقد 
مع هذا اللاعب. وبينما لا تبدو مهمة الريال 
ــنـــاع لــيــفــربــول بــتــســريــح  ســهــلــة فـــي ســبــيــل إقـ
 مــســتــقــبــل صــــاح ســيــكــون 

ّ
ــإن ــ نــجــمــه الأول، فـ

الانــتــقــالات،  لــه تأثير بشكل كبير على ســوق 
ــن الـــصـــفـــقـــات ســـتـــكـــون مــرتــبــطــة  فـــالـــعـــديـــد مــ
لــيــفــربــول سيكون   

ّ
لأن الـــاعـــب،  هـــذا  بمصير 

مجبراً على انتداب لاعبين مكان صلاح...
ــمّ الــتــونــســي إلـــيـــاس الـــســـخـــيـــري، إلــى  وانــــضــ
قائمة المواهب العربية المطلوبة من عدد كبير 
ف نجم »نسور 

ّ
مــن الــفــرق فــي أوروبـــا، ويصن

ــه واحـــد مــن أفــضــل لاعــبــي وسط 
ّ
قــرطــاج« بــأن

الميدان في الدوري الألماني، وأرقامه تجاوزت 
أرقام لاعبين معروفين ومميزين يصنفون في 
خانة الأفضل في العالم. وأشــار تقرير لموقع 
 السخيري 

ّ
مختص في سوق الانتقالات، إلى أن

مــطــلــوب مـــن إشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي وتــشــلــســي 

الإنكليزي وأتلانتا الإيطالي وليون الفرنسي 
إضــافــة إلــى ويستهام الإنــكــلــيــزي، وهــي فرق 
قوية قادرة على تقديم عرض يقنع فريق كولن 
الألماني بتسريح لاعبه. ولا يستبعد أن تبلغ 
صفقة رحيل السخيري عن كولن رقماً قياسياً 
ــــه نــجــح فـــي مــســاعــدة 

ّ
تــونــســيــا، خــصــوصــا أن

الــبــقــاء فــي البوندسليغا.  تــأمــن  فــريــقــه عــلــى 
ــة بــن  ــيـ ــرة المـــاضـ ــتـ ــفـ ــطــــت الأخــــبــــار فــــي الـ وربــ
والعديد  بنسبعيني  رامــي  الجزائري  المــدافــع 
ــا  ــادي رومـ ــ مـــن الأنــــديــــة الـــقـــويـــة، خــصــوصــا نـ
الإيطالي الذي عجز عن دفع قيمة الصفقة إلى 
بوروسيا مونشغلادباخ الألماني. كما تحدثت 
مصادر إنكليزية عن اهتمام فريق ويستهام 
بخدمات اللاعب الجزائري وسعيه للحصول 
على خدماته، وسط إصرار من قبل فريقه على 

المحافظة عليه خلال الموسم المقبل.
ووضـــع فــريــق بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي 
فــتــرة، هــداف إشبيلية الإســبــانــي، النجم  منذ 
المـــغـــربـــي يـــوســـف الـــنـــصـــيـــري، ضـــمـــن أجـــنـــدة 
ــفـــاوض مــعــهــا في  ــتـ ــاء الـــتـــي يــعــتــزم الـ ــمــ الأســ
حـــال بـــاع الــنــادي الألمــانــي نــجــم خــط هجومه 
الــنــرويــجــي هــالانــد، ويــراهــن دورتــمــونــد على 
 

ّ
 كل

ّ
هذا اللاعب من أجل تحسين نتائجه، بما أن

 هذا الموسم سيكون صعباً 
ّ
المؤشرات تؤكد أن

على الفريق، وقد يفشل في التأهل إلى دوري 
الأبــطــال خــال المــوســم المــقــبــل. كما نقل موقع 
 نادي يوفنتوس تابع 

ّ
»كالتشيو ميركاتو« أن

مردود هذا اللاعب في المباريات السابقة.
وأصبح ليستر سيتي في موقف قوّة، بفضل 
تـــألـــق لاعـــبـــه المـــعـــار إلــــى بــشــكــتــاش الــتــركــي، 
الــجــزائــري رشــيــد غــــزال. وتــحــوّل هـــذا الــاعــب 
إلـــى نــجــم فـــي الـــــدوري الــتــركــي، والــعــديــد من 
المــفــاوضــات بــن ليستر  ر 

ّ
الأنــديــة تنتظر تعث

نجوم الكرة العربية 
يشعلون سوق الانتقالات 

في أوروبا

جول كوندي ينضم إلى إشبيلية 
في المعسكر التحضيري الثاني للموسم

في  الثاني  إشبيلية  فريق  إلــى صفوف معسكر  الفرنسي جــول كوندي،  المدافع  انضم 
البرتغال، خلال تحضيرات الفريق »الأندلسي« للموسم الجديد، تحت قيادة المدير الفني 
بلاده  مع منتخب  المشاركة  بعد  وكــان كوندي يقضي عطلة قصيرة  لوبيتيغي.  يولين 
في منافسات كأس الأمم الأوروبية، والتي ودّع خلالها المنافسات من ثمن النهائي مع 
انتهاء  بعد  يونغ،  دي  لوك  الهولندي،  المهاجم  للفريق  أيضاً  وانضم  الفرنسي.  المنتخب 
عطلته لدى مشاركته مع هولندا في نفس البطولة القارية. ومن المقرر أن يخوض إشبيلية 
التحضيري، على رأسها مباراة ضد باريس سان  عدة مباريات وديــة خلال المعسكر 
جيرمان، وهي المباراة الهامة بالنسبة للفريقين، من أجل الوقوف على حالة اللاعبين قبل 

منافسات الموسم الجديد، والتي ستقام في 27 يوليو/تموز الحالي.

عودة كروس ومودريتش وفاران 
وبيل إلى تدريبات ريال مدريد

 من الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي رافاييل فاران 
ّ

انضم كل
والويلزي غاريث بيل، إلى تدريبات ريال مدريد، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل 
عليها اللاعبون بعد المشاركة في منافسات بطولة »يورو 2020«. وشارك اللاعبون في 
التدريبات الجماعية تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق، كارلو أنشيلوتي، الذي عاد 
للمقاعد الفنية للنادي الملكي من جديد، آتياً من فريق إيفرتون الإنكليزي، بعد أن قاد 
الفريق الإسباني في الفترة ما بين 2013 إلى 2015. وعلى الرغم من العودة للتدريبات ما 
 من بيل وفاران غير محدد بعد، إذ يتفاوض الأول مع الفريق بشأن عقده 

ّ
زال مصير كل

مع رغبة من النادي في الاستغناء عنه قبل نهاية العام الحالي، بينما ينتظر الثاني إتمام 
عدة مشاكل  من  تعاني  التي  الصفقة  وهي  الإنكليزي،  يونايتد  مانشستر  إلى  انتقاله 
بسبب المطالب المادية للنادي »الملكي«، والذي يطلب 60 مليون يورو من أجل الاستغناء 
عن المدافع الفرنسي. أما كريم بنزيمة فلم ينضم إلى الفريق حتى الآن، وذلك بعد إصابته 
التحضيرات  لفترة طويلة من  الفريق  ما سيبعده عن  وهــو  مــؤخــراً،  كــورونــا  بفيروس 
للموسم الجديد، قبل أن ينضم تحت إمرة أنشيلوتي من جديد بعد تعافيه بشكل كامل.

برشلونة يواجه يوفنتوس في كأس 
»خوان غامبر« بحضور جماهيري محدود

أعلن فريق برشلونة رسمياً عن مواجهة يوفنتوس في 8 أغسطس/آب المقبل، بحضور 
20 في المائة من الجماهير، أي نحو 20 ألف مشجع في بطولة كأس »خوان غامبر« الودية. 
وسيكون هذا أول لقاء لبرشلونة بحضور جمهور منذ 7 مــارس/آذار عام 2020، حين 
فاز 1 - صفر على ريال سوسيداد في »الليغا« بهدف لليونيل ميسي من ركلة جزاء. 
ربما تشهد هذه المباراة لقاء ليونيل ميسي في حال استمراره مع برشلونة الموسم المقبل 
بالبرتغالي كريستيانو رونالدو إذا ما قرر هو أيضاً الاستمرار مع النادي الإيطالي، هذا 

وستسبق هذه المباراة لأول مرة إقامة لقاء ودي بين فريقي السيدات في الناديين.

فاليري كاربن يتولى تدريب المنتخب الروسي
سيتولى الروسي فاليري كاربن، المدرب الحالي لفريق روستوف، تدريب المنتخب الروسي 
خلفاً لستانيسلاف تشيرتشيسوف الذي أقيل لسوء نتائج المنتخب في بطولة »يورو 
2020«. وأعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: »العقد 
تمديده،  احتمال  مع   2021 الأول  ديسمبر/كانون   31 حتى  كاربن سيكون سارياً  مع 
والــفــريــق«. وأوضــح  المنتخب  العمل في  المقبلة بين  الستة  الأشهر  المــدرب في  وسيجمع 
موسكو،  وســبــارتــاك  الإسباني  لمايوركا  السابق  المـــدرب  كــاربــن،  مــع  التعاقد  أنّ  البيان 
سيعلن رسمياً يوم غد الاثنين. وأضــاف البيان: »كــان أحد أفضل اللاعبين الــروس في 
اكتسب  كلاعب،  مسيرته  انتهاء  بعد  الوطني.  والمنتخب  الأندية  في  بلعبه  تميز  جيله. 
الناجح في روستوف«.  الأعــوام الأخيرة من عمله  فاليري خبرة كبيرة كمدرب، ومنها 
ه 

ّ
من جانبه، أعرب كاربن عن امتنانه للاتحاد الروسي لكرة القدم على ثقته، موضحاً أن

ها بالنسبة لي مرحلة جديدة مهمة 
ّ
شرف كبير وتقييم كبير لعمله كمدرب، وقــال: »إن

جداً في مسيرتي كمدرب«.

مثيرة  تجربة  إنــزاغــي،  الإيــطــالــي سيموني  المـــدرب  سيخوض 
المــوســم المــقــبــل، عندما يــقــود نـــادي إنــتــر مــيــان، بطل الـــدوري 

الإيطالي الموسم الماضي.
وبعد سنوات قاد خلالها نادي لاتسيو )منذ 2016(، سيكون 
إنزاغي في اختبار صعبٍ ليثبت أحقيته بقيادة »نيراتزوري« 
خلفاً لمواطنه أنطونيو كونتي، الذي قرّر عدم تمديد التجربة مع 

الفريق رغم حصوله على الـ«سكوديتو«.
وكان اختيار إنزاغي )45 عاماً(، مفاجئاً بالنسبة إلى الجماهير 
أنّ  أقــوى بما  التتويج وقيادة فــرق  له  التي توقعت اسماً سبق 
قبل  ــدة  واحـ تــعــرف غير محطة  لــم  التدريبية  إنــزاغــي  مسيرة 
القدوم إلى إنتر، لكنّ شخصية مدرب لاتسيو السابق جعلت 
ه 

ّ
أن الفرصة، خصوصاً  يمنحونه  إيطاليا  بطل  المشرفين على 

يعتمد أسلوباً تكتيكياً لا يختلف كثيراً عن كونتي.
التدريب،  إنزاغي في ميدان  بــروز  الحظ دوراً كبيراً في  ولعب 
بعدما استنجدت به إدارة لاتسيو لتعويض المدرب الأرجنتيني 
مارسيلو بيلسا الذي تراجع عن تدريب الفريق في آخر لحظة. 
مثالية، فجعل لاتسيو  بطريقة  الفرصة  من  إنزاغي  واستفاد 
من أفضل الأندية في الكالتشيو وقــاده إلى العودة للمشاركة 
ــا، إضــافــة إلـــى الــحــصــول عــلــى كــأس  ــ ــ فــي دوري أبــطــال أوروب

إيطاليا في مناسبة وخسارة النهائي في مناسبة أخرى.

الحصول  مــن  قريباً  فــي موسم 2019ـ 2020،  وكــان لاتسيو 
أنّ  يــوفــنــتــوس، غير  مــع  قــوي  تنافس  الــبــطــولــة، بعد  لقب  على 
نتائج  في  أثر  فيروس كورونا  انتشار  النشاط بسبب  توقف 
الفريق بعد عودة المنافسات وخسر لاتسيو فرصة الحصول 
المــدرب  لــكــنّ  الانــتــظــار.  الكالتشيو بعد ســنــواتٍ مــن  على لقب 
ــه قــادر على تطوير قــدرات اللاعبين فقد اعتمد 

ّ
الشاب أثبت أن

ذلك  الأنــديــة ورغــم  ببقية  مــحــدود قياساً  على رصيد بشري 
نجح في مقارعة يوفنتوس وبقية الأندية القوية.

 من تألق شقيقه فيليبو الذي كان لاعباً 
ً
وعانى إنزاغي طويلا

أفضل  كــان  لكن سيموني  لعباً،  النجومية  منه  مميزاً وســرق 
ه مطالب بإثبات ذلك عندما 

ّ
في عالم التدريب حتى الآن رغم أن

يقود فريقاً قوياً سيدافع عن اللقب الذي فاز به خلال الموسم 
المــاضــي. خلاصة الــقــول إنّ مــا أظــهــره مــع لاتسيو يشير إلى 
إنتر  قــدرات  التحدي وتطوير  إنــزاغــي قد ينجح في كسب  أنّ 
بالمشاركة في  الخبرة  ه يملك 

ّ
أن بما  أوروبياً  نتائجه  وتحسين 

في  الماضي  الموسم  فريقه  رغــم خسارة  أوروبـــا  أبطال  دوري 
ثمن النهائي ضد بايرن ميونخ الذي كان عند مواجهته فريقاً 
لا يُهزم، في وقت عجز فيه الإنتر خلال مناسبتين على التوالي 

في تجاوز دور المجموعات في منافسات الأبطال.
زهير...

سيموني إنزاغي

على هامش الحدث

ينتظر عشاق إنتر ميلان الكثير من المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي من 
أجل أن يحافظ بطل الكالتشيو على لقبه الذي أحرزه العام الماضي

أشرف حكيمي 
نجم باريس سان 
جيرمان الجديد 
)أوريلين مونييه/
)Getty

علي فرج حصد بطولة العالم للمرة الثانية 
)Getty/أليكس ليفيزي(

وبشكتاش من أجل الانقضاض على الفرصة 
والـــفـــوز بــخــدمــات أفـــضـــل صـــانـــع أهـــــداف في 
 مسيرة 

ّ
الدوري التركي هذا الموسم، ولهذا فإن

ــزال قـــد تــعــرف مــحــطــة جـــديـــدة بــعــدمــا لعب  غــ
سابقاً في فرنسا وإيطاليا وإنكلترا. وتحول 
غـــــزال إلــــى مـــحـــور أســـاســـي فـــي الـــحـــديـــث عن 
غلطة  فريق  دخــول  بعد  تركيا  فــي  الصفقات 
ســـراي عــلــى الــخــط مــا ســيــحــدث جـــدلًا كبيراً، 
نظراً إلى التنافس التاريخي بين غلطة سراي 
وبــشــكــتــاش. وتــحــول الــلــيــبــي المــعــتــصــم بالله 

الفرق الإيطالية مصير الجزائري آدم أوناس، 
مع نادي نابولي، فتألقه، معاراً، خلال الموسم 
المــاضــي مــع كــروتــونــي، جعل الجميع ينتظر 
أن يــخــرجــه مـــدرب نــابــولــي مــن حــســابــاتــه من 
أجل التعاقد معه والاستفادة من قدراته، لكن 
الحفاظ  على  مــصــرّ   سباليتي 

ّ
فـــإن الآن  حتى 

نـــادي ميلان  الــجــزائــري. وينتظر  على لاعــبــه 
الإيطالي قرار تشلسي الإنكليزي بخصوص 
حكيم زيـــاش، إذ يــرغــب الفريق الإيــطــالــي في 
التعاقد معه ووضع ميزانية هامة، ويتنافس 

المصراتي، إلى أحد نجوم سوق الانتقالات في 
ه مطلوب من العديد 

ّ
الدوري البرتغالي، بما أن

مــــن الأنـــــديـــــة، خـــصـــوصـــا بــنــفــيــكــا الــــــذي كـــان 
مستعداً لدفع مبلغ يتجاوز 10 ملايين يورو 
 
ّ
من أجل إقناع فريقه براغا، بالتفريط فيه، لكن

المــفــاوضــات،  إنكليزي على خــط  دخــول فريق 
كان  وإن  نسبياً،  يتأخر  الصفقة  حسم  جعل 
 النجم الليبي أشعل المنافسة بين 

ّ
من المؤكد أن

فــرق عـــدة، لا سيما بعد الأخــبــار عــن اهتمام 
ــراقـــب الــعــديــد من  فــــرق ألمــانــيــة بــخــدمــاتــه. وتـ

مـــع الــعــديــد مـــن الـــفـــرق الــتــي تــنــتــظــر الــفــرصــة 
للفوز بخدمات واحــدٍ من أفضل اللاعبين في 
مــركــزه. وتــوجــد عــديــد الأســمــاء الأخـــرى التي 
مـــــازال الــتــنــافــس قــائــمــا بــخــصــوص الــتــعــاقــد 
مـــعـــهـــا، مـــثـــل الــــجــــزائــــري فـــريـــد بــــولايــــة لاعـــب 
ميتز الفرنسي الذي تألق الموسم الماضي في 
الأخبار  وربطت  الفرنسي  الــدوري  منافسات 
إلــى جانب  بينه وبــن نــادي ليدز الإنكليزي، 
ــد بــــن عــلــي  ــمـ ــرى مـــثـــل الــلــيــبــي أحـ ــ أســــمــــاء أخــ

والتونسي سيباستيان تونكتي.

فرج والشربيني يفوزان وجه رياضي
ببطولة العالم للإسكواش

شيكاغو ـ العربي الجديد

فــرج، المصنف أول عالمياً،  تــوّج المــصــري علي 
ــكــــواش لــلــمــرة  بــلــقــب بــطــولــة الــعــالــم فـــي الإســ
فـــي مــســيــرتــه الاحـــتـــرافـــيـــة، بتغلبه  الــثــانــيــة 
 ،1-3 الثاني  الشوربجي  محمد  مواطنه  على 
ــاراة الــنــهــائــيــة فـــي شــيــكــاغــو. ونــالــت  ــبــ فـــي المــ
مــواطــنــتــهــمــا نــــور الــشــريــبــي المــصــنــفــة أولـــى 
ــامـــس فــي  ــالمـــي الـــخـ ــعـ عـــالمـــيـــا أيـــضـــا الـــلـــقـــب الـ
مسيرتها الاحترافية بفوزها على مواطنتها 

نوران جوهر الثانية 3-1 أيضاً.
في المباراة الأولى حوّل فرج )29 عاماً( خسارته 
الــشــوط الأول 7-11 إلـــى فـــوز بــثــاثــة أشـــواط 
المــبــاراة  منهياً  و4-11  و9-11   10-12 متتالية 
الثاني  الــعــالمــي  الــلــقــب  فــي 67 دقــيــقــة، محققاً 
في مسيرته بعد الأول موسم 2018-2019 في 
شــيــكــاغــو أيــضــا عــلــى حــســاب مــواطــنــه طــارق 
الــذي خسر أمــامــه فــي نصف النهائي.  مؤمن 
وعــــوض فـــرج تــنــازلــه عــن صــــدارة التصنيف 
اللقب  مــن  الأخــيــر  للشوربجي وحــرم  العالمي 
بعد  الاحــتــرافــيــة  مسيرته  فــي  الثاني  العالمي 
الأول عــام 2017 على حساب شقيقه الأصغر 
ــروان. وهـــو الــلــقــب الـــــ22 لــفــرج فــي مسيرته  ــ مـ
ــذا المــــوســــم، بــعــد  ــ ــيـــة والـــثـــالـــث لــــه هـ ــتـــرافـ الاحـ
دورتــي مصر وقطر الدوليتين، وذلــك بعد 11 
يــومــا فقط مــن ولادة ابنته فــريــدة. وقـــال فرج 

في تصريحات صحافية: »أنا متأثر جداً بهذا 
ه أسبوع مميز بالنسبة لي مع ابنتي 

ّ
اللقب لأن

 
ّ
الصغيرة التي ولدت قبله بقليل« مضيفاً أن

شيكاغو »أصبحت بالتأكيد مدينتي المفضلة 
وليس فقط بسبب استضافتها بطولة العالم، 
لكن بسبب الأشخاص الذين يجعلونك تشعر 
أواجهه  عندما  »محمد،  وتــابــع:  بالترحيب«. 
 مــرة يــكــون ذلــك شــرفــا لي. 

ّ
فــي المــلــعــب، فــي كــل

نحن هنا - جيلنا - بسببه. لقد مهد الطريق 
لنا وعلينا أن نواصل رفع مستوانا. أنا أشعر 
بالرهبة مما يفعله وهــو سبب وجودنا هنا 

اليوم«.
في المقابل، خسر الشوربجي المباراة النهائية 
بأنه  علما  و2014،   2012 عــامــي  بعد  الثالثة 
ثــالــث مــصــري فقط يبلغ النهائي أربـــع مــرات 
ــــي 4  ــة فـ ــيـ ــالمـ ــــاب عـ ــقـ ــ ــة )4 ألـ ــانـ ــبـ ــر شـ ــمـ ــد عـ ــعـ بـ
مباريات نهائية( ورامي عاشور )3 ألقاب في 
فــي نسختي 2012  الــفــائــز عليه  نــهــائــيــات(   5

و2014.
النهائي  الــشــربــيــنــي  الــســيــدات، حسمت  لـــدى 
المـــصـــري - المـــصـــري الـــخـــامـــس عــلــى الــتــوالــي 
 5-11 جوهر  على  تغلبت  عندما  لمصلحتها، 
و11-8 و8-11 و11-9 في 53 دقيقة. وهو اللقب 
الثالث على التوالي والخامس للشربيني في 
متتالية  ســت  بينها  نهائية،  مــبــاريــات  سبع 
بعد أعوام 2015 و2016 و2019 و2020 )خسرت 
ها أصبحت أول 

ّ
عامي 2013 و2017(، علماً أن

ــاراة الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة  ــبــ امـــــرأة تــصــل إلــــى المــ
الشربيني  مــرات متتالية. وباتت  العالم ست 
)25 عـــامـــا( ثــالــث لاعــبــة تــحــرز لــقــب الــبــطــولــة 
ــرات بــعــد المــالــيــزيــة نيكول  الــعــالمــيــة خــمــس مــ
ديــفــيــد )8 بـــطـــولات فـــي 8 مــبــاريــات نــهــائــيــة( 
والأســتــرالــيــة ســـارا فــيــتــزجــيــرالــد )5 بــطــولات 
فــي 6 مــبــاريــات نــهــائــيــة(. فــي المــقــابــل، فشلت 
جوهر في تحقيق لقبها العالمي الأول في أول 
مباراة نهائية في مسيرتها الاحترافية، وفي 
إلــى صــدارة التصنيف العالمي للمرة  الــعــودة 
الثانية في مسيرتها )المرة الأولى في أكتوبر/ 
تشرين الأول 2020(، وأن تصبح ثالث مصرية 
تــرفــع كـــأس الــبــطــولــة. وقـــالـــت الــشــربــيــنــي في 
إذا  حــقــا،  سعيدة  »أنـــا  صحافية:  تصريحات 
ــنــي ســأفــوز بخمس 

ّ
أخــبــرنــي أحـــد مــن قــبــل أن

»كــان  أصــدقــه« مضيفة:  فلن  بــطــولات عالمية، 
الأمــر صعباً جداً حتى النهاية، وظلت نوران 
أبــداً.  القتال ولــم تستسلم  تدفعني، وتــواصــل 
هــذا هو سبب وجــودهــا هنا وهــي تلعب أول 
نهائي لها في بطولة العالم، وأنا أعلم حجم 

ذلك وكيف تشعر«.

Sunday 25 July 2021 Sunday 25 July 2021
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التكنولوجيا الحيوية
سلاح جديد للعناية بالبشرة

في البدء كانت وردة لونها زهري 
بعد  المــطــاف،  بها  انتهى  فوشيا 
ــدّة تــعــديــات فـــي المــخــتــبــر، في  عــ
أنحاء  في  تباع  بالبشرة  عناية  منتجات 
طريقة  يشكّل  قد  مسار  في  أجمع،  العالم 

إعداد الكثير من مستحضرات الغد.
الحيوية  التكنولوجيا  مركز  دفيئات  في 
لمجموعة »لــوريــال« في مدينة تــور )غرب 
حفظ وردة »لانكوم« مع غيرها 

ُ
فرنسا(، ت

مــن النبتات المــقــدّر عــددهــا بــحــوالــي مئة، 
الــــتــــي يـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا فــــريــــق صـــغـــيـــر مــن 
الــبــاحــثــن. والـــهـــدف بــســيــط وهـــو يقضي 
بإيجاد مكوّنات فعّالة في هذه الأصناف 
ي مستحضرات تجميل، 

ّ
من شأنها أن تغذ

التي  الطبيعية  المـــوارد  استنفاد  دون  مــن 
تشكّل مصدرها الأصلي.

وبعد اختيار النبتة، يستخرج الباحثون 
مـــن ســاقــهــا أو مـــن أوراقــــهــــا خــايــا »غــيــر 
الــحــمــض  أنــــهــــا تـــحـــمـــل  مــــتــــمــــايــــزة«، أي 
أيّ  إلى  لن تتحوّل  لكنها  للنبات  النووي 
جــــزء مـــعـــنّ مـــنـــه. وهــــي تــتــكــاثــر فـــي علب 
لتشكّل كومة  الأسابيع والأشهر  مرّ  على 
صــغــيــرة زهـــريـــة أو خـــضـــراء الـــلـــون. وقــد 
المختبر  فــي هــذا  الـــورد  استحدثت خلايا 

)Getty( يستغرق الأمر مراحل عدّة قبل أن تُستخدم الخلايا المستحثةّ في منتج تجميل

ــكـــوم«  ســنــة 2012 بــطــلــب مـــن مـــاركـــة »لانـ
أرادت  الــتــي  »لـــوريـــال«،  لمجموعة  التابعة 
الــــذي تتخذ  الــــورد  منتجاً مــصــنــوعــا مــن 

منه رمزا لها.
غــيــر أن عــمــل الــبــاحــثــن لا يــقــتــصــر على 
الــطــلــبــيــات الــخــاصــة، فــهــم يـــجـــرون أيــضــا 
تــجــارب سعيا لتحصيل المــزايــا المــرجــوّة، 
آثــــــار  ــة  ــ ــاربـ ــ ــحـ ــ مـ أو  ــرة  ــ ــشـ ــ ــبـ ــ الـ ــيــــب  ــتــــرطــ كــ
الــشــيــخــوخــة. وفــــي خــيــم الـــدفـــيـــئـــة، نبتة 
مـــن نـــوع عــصــفــور الــجــنــة تــعــلــو الــنــبــتــات 
الأخــــرى، فــهــل سينتهي بــهــا المــطــاف هي 
أيضاً في منتج للعناية بالبشرة؟ يحرص 
إبقاء مشاريعه طيّ  على  الباحثين  فريق 
ــوال كــلــهــا، يستغرق  ــ الــكــتــمــان. وفـــي الأحــ
ـــســـتـــخـــدم 

ُ
ــل عــــــــدّة قـــبـــل أن ت ــ ــراحـ ــ الأمــــــــر مـ

ــة فــــي مــنــتــج تــجــمــيــل. 
ّ
الـــخـــايـــا المــســتــحــث

ويقول باسكال هيلير الباحث الخبير في 
التخمير النباتي »نستخدم جهاز تخمير 
سعته عشرة ليترات ثمّ 35 ليتراً. وعندما 
 الإجراءات، نصبح على يقين من 

ّ
ننجز كل

أن منهجيتنا متينة وقابلة للاستنساخ«.

حقبة جديدة
عــلــى بــعــد عـــشـــرات الأمـــتـــار مـــن المــخــتــبــر، 

يـــنـــتـــج مـــعـــمـــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــحــيــويــة 
ــو أيـــضـــا لمــجــمــوعــة  »نـــوفـــيـــال«، الـــتـــابـــع هـ
»لوريال«، خلايا الورد في أوعية ضخمة، 
فــضــا عــن بكتيريا لــعــوالــق حـــراريـــة هي 
ستخدم 

ُ
ت فــيــلــيــفــورمــيــس  الــفــيــتــريــوســيــا 

فــــي مـــســـتـــحـــضـــرات عــــامــــات المــجــمــوعــة 
الفرنسية العملاقة.

 
ّ

وتقول مديرة الموقع كاترين لابار إن »كل
 10 تبلغ  عيّنة صغيرة  من  ينطلق  إنتاج 
مــلــلــيــلــيــتــرات. وهــــي عــمــلــيــة دقــيــقــة. وفــي 
ــدخــل العيّنة فــي قــارورة 

ُ
حالة الــعــوالــق، ت

صغيرة تقوم مقام مستنبت عقيم يوضع 
في حاضنة تبلغ الحرارة فيها 26 درجة 
ــدّة »تــكــون البكتيريا قد  مــئــويــة. وبــعــد مـ
بحسب  محيطها«،  واســتــنــفــدت  تــكــاثــرت 

لابار.
ــدّ مــن إعــــادة الـــكـــرّة عــلــى ثــاثــة أيّـــام  ولا بـ
قبل الــبــدء بــالإنــتــاج. أمــا فــي حالة الــورد، 
فــــإن الأمــــر يــســتــغــرق وقــتــا أطــــول بكثير. 
»عدم استنفاد موارد  لكن الفكرة تقضي بـ
تــشــدّد لابـــار. وتسمح  مــا  الطبيعة«، على 
بـــإنـــتـــاج 9 أطــــنــــان مــن  10 مــلــلــيــلــيــتــرات 
ثــمّ يباع  فــي خــال شهر.  الحيوية  الكتلة 
أو خمسة  ليترين  قوارير من  الإنتاج في 

ليترات بسعر يبقى طيّ الكتمان لماركات 
المــجــمــوعــة الــتــي تستخدم هـــذه المــكــوّنــات 

الفعّالة في وصفات مختلفة.
وفي وقت زاد وعي المستهلكين بالمسائل 
ــال«  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــة »لـ ــ ــاركــ ــ ــــت مــ ــعـ ــ ــئــــيــــة، وضـ ــيــ ــبــ الــ
الــفــرنــســيــة »الــعــلــوم الـــخـــضـــراء« فـــي قلب 

أولوياتها. 
وتــطــمــح المــجــمــوعــة لأن تــحــصّــل 95% من 
مــكــوّنــاتــهــا مــن مــصــادر نــبــاتــيــة مــتــجــدّدة 
ــع  ــ ــاق واسـ ــطــ ومـــــعـــــادن مــــتــــوافــــرة عـــلـــى نــ
وكثيرة   .2030 بحلول  دائــريــة  وعمليات 
مجموعات  تعترض  التي  التحدّيات  هي 
هذا القطاع الملوّث الحريصة على مراعاة 
ــاد  ــا مــــن إيـــجـ ــدّ خـــصـــوصـ ــة. فــــا بــــ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
 تلويثا وبــدائــل من مشتقات 

ّ
أقــل غلافات 

الــبــتــروكــيــمــيــاء وضـــمـــان ســلــســلــة إمــــداد 
بالمواد الأوّلية الطبيعية لا يكون لها أثر 

كبير على البيئة.
وكما »لوريال«، تعوّل الأميركية »كوتي« 
)المــالــكــة خــصــوصــا لمــاركــة »كــوفــرغــيــرل«( 
أعلنت  الحيوية. وهي  التكنولوجيا  على 
ــك«  ــ ــزاتــ ــ ـــة مـــــع »لانــ ــــراكــ ـــن شـ مـــنـــذ فــــتــــرة عــ
المــتــخــصــصــة فـــي إعـــــادة تـــدويـــر الــكــربــون 
ــأت مــن  ــتــ ــهــــدف اســــتــــخــــدام إيــــثــــانــــول مــ بــ
العطور.  الــكــربــون خــال تركيب  احــتــجــاز 
ويقول تييري موليير، مدير الأبحاث في 
المجموعة »لكم أن تتصوّروا أن انبعاثات 
طلق في الغلاف الجوي 

ُ
صناعية كانت لت

فــتــفــاقــم مـــن مــفــعــول الــدفــيــئــة بــــات يمكن 
متحدّثا  جـــديـــدة«،  عــطــور  إلـــى  تحويلها 
عن »إعــادة تدوير ذات مغزى وعــن عصر 

العطر المنتج من انبعاثات الغازات«.
)فرانس برس(

عمل الباحثين لا 
يقتصر على الطلبيات 
الخاصة، فهم يجرون 
أيضا تجارب سعياً 

لتحصيل المزايا 
المرجوّة، كترطيب 

البشرة أو محاربة آثار 
الشيخوخة

■ ■ ■
تطمح المجموعة لأن 
تحصّل 95% من 

مكوّناتها من مصادر 
نباتية متجدّدة ومعادن 

متوافرة على نطاق 
واسع

■ ■ ■
يباع الإنتاج في قوارير 
من ليترين أو خمسة 
ليترات بسعر يبقى 
طيّ الكتمان لماركات 

المجموعة

باختصار

باستخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية تنتج شركة »نوفيال« التابعة لمجموعة »لوريال« خلايا الورد في أوعية ضخمة، فضلاً 
عن بكتيريا لعوالق حرارية تستخدم في المستحضرات

هوامش

خطيب بدلة

السوريين  بــن  كانت  إن  الحيرة،  مــن  بكثير  أتــســاءل، 
فئة، أو شريحة، أو جماعة، تحب أميركا، أو لا تعادي 
باكراً،  الأســد يستيقظ  أنّ نظام حافظ  أزعــم  أميركا. 
ي الصبح، ويبتهل إلى الله أن ترضى عنه أميركا. 

ّ
يصل

سَم، 
َ
ف بشار الأسد دمه خلال خطاب الق

ّ
مع ذلك، يخف

ويضحك،  وأمــيــركــا،  بتركيا  الإرهـــاب  خالطاً  ت 
ّ
وينك

موحياً إلى محبيه أنّ نكتته اكتملت، فيضحكون حتى 
و نظام  تفقع خواصرهم... ومن فرط ما يحكي إعلاميُّ
الأســد عن تآمر أميركا، يلتبس الأمــر على متابعهم، 
والبنتاغون،  والكونغرس،  الأبيض،  البيت  أنّ  فيعتقد 
ومــجــلــس الــشــيــوخ، والــخــارجــيــة، وأجــهــزة المــخــابــرات، 
تضع التآمر على الصين، وكوريا الشمالية، والمكسيك، 
ة، والتآمر على الدولة السورية، المسكينة، 

ّ
وفنزويلا بكف

ة.  
ّ
المنهارة، في كف

تحريمية،  كراهية  أميركا  يكرهون  العرب  القوميون 
 قــضــيــة ســقــف، فــــإنّ ســقــف كــراهــيــة 

ّ
وإن كــــان لــكــل

الــقــومــيــن الـــعـــرب أمــيــركــا قـــد أوجـــــده الــعــقــيــد معمر 
العربية  الــجــمــاهــيــريــة  ــاطــي 

ّ
أمـــر خــط الــقــذافــي حينما 

ها 
ّ
الليبية الاشتراكية العظمى بأن يتركوا أعمالهم كل

الليبية  البلاد  ويتسلموا شــوارع  جانباً، ويستنفروا، 

صغيراً  حائطاً  يبقون  لا  بــلــدي«..  »عــشــرة  بطريقة 
 ويكتبون عليه »طز بأميركا«... ومحبّو 

ّ
إل أو كبيراً 

أعضاءَ مجلس  الحدود،  أبعد  إلى  القذافي يشبهون، 
الــقــائــد في  الــســوري، عندما »يــشــيّــش« حــبُّ  الشعب 
مرتجل،  بهتاف  أحدهم  حنجرة  فتنطلق  رؤوســهــم، 
يؤازره عضو آخر بتتمة لهتافه، ويهتف ثالث، ورابع، 
وبعد وقت قصير، تتناغم الهتافات، ويشارك الجميع 
هم جــوقــة... في إحــدى المــرّات، 

ّ
بالهتاف المــوحّــد، وكأن

ووقف  يخطب،  القذافي  معمر  القائد  كــان  مولانا،  يا 
عــنــصــر »مــنــحــبــكــجــي« رفـــيـــع المـــســـتـــوى، وقـــــال: طز 
بأميركا. ردّد الجميع الهتاف. وما إن انتهت الهمروجة 
وتابع القائد إلقاء خطابه، حتى وقف العنصر العنيد 
الهتاف،  تقوية  تانية. ولأجــل  مــرة  طــز  وقـــال:  نفسه، 
وجعله منتظماً، أخذه إلى ميدان السجع، حتى أصبح: 
تــانــيــة، بأميركا وبــريــطــانــيــا. يومها ضحك  طــز مــرة 
بفطنة  وأعــجــبــوا  المــقــدام،  القائد  وبضمنهم  الجميع، 

يف السَجّيع أيّما إعجاب.     
ّ
الهَت

بعض  ن 
ّ
تمك القذافي،  القائد  مقتل  من  سنتين  بعد 

أنــــصــــاره مــــن اســـتـــئـــنـــاف بــــث قـــنـــاة »الــجــمــاهــيــريــة 
العظمى« التي توقفت سنة 2011.. وفي سنة 2020 
الفنان السوري دريد  لقاءً مع  الفضائية  أجــرت هذه 
أميركا،  الأكــبــر،  الشيطان  قــال إن تآمر  الــذي  لــحــام، 

عــلــى الـــبـــاد الــعــربــيــة بــــدأ فـــي ســـوريـــة ســنــة 1949، 
حينما بدأت الانقلابات العسكرية، وجاءت بالضابط 
حسني الزعيم لأجل تنفيذ مهمتين: توقيع هدنة مع 
القومي السوري. وحينما  إسرائيل، وضرب الحزب 
أنجز الزعيم مهمتيه قتلوه، وجــاؤوا بغيره، وقتلوه، 
بالمناسبة،  لــحــام،  )دريـــد  ثــم غيره وقتلوه، وهــكــذا... 
انقلاباً،  لا يعتبر ما فعله حافظ الأســد سنة 1970 
 ما 

ّ
وربــمــا كــان محقاً، فأميركا، على الــرغــم مــن كــل

فعله بشعبنا، لم تقتله(.
الــشــيــوعــيــون أمــيــركــا جــــداً، وأذكـــــر أنّ المفكر  يــكــره 

الــشــيــوعــي، هــــادي الــعــلــوي، فــي أثــنــاء حـــرب الخليج 
لنظام صــدّام  الشديد  عدائه  من  الرغم  وعلى   ،1991
فــي صحيفة شيوعية ســوريــة،  يكتب  كــان  حــســن، 
مخاطباً ولديه في العراق أن يضربا الأميركان بشدّة. 
وكان صدّام، قبل الحرب، يعادي أميركا، ظاهرياً على 
لت هذه الأخيرة 

َّ
ك

َ
الأقــل. وفي سنة 2003، حينما ش

جــيــشــا عـــالمـــيـــا، وشــــــارك فــيــه جــيــش حـــافـــظ الأســـد 
حيل على 

ُ
سر صدّام حسين، وأ

ُ
المعادي للأميركان، وأ

المحاكمة، كان يستخدم في مخاطبة القاضي، عندما 
ــســتــخــدم لـــدى ذكــر 

ُ
يَــــرِدُ ذكـــر أمــيــركــا الــعــبــارة الــتــي ت

ك الله.   
َّ
إنسان مقرف: أجَل

التيارات الإسلامية المتشدّدة، من دون استثناء، تعادي 
أميركا، ولا ننسى أنّ أخطر تهمة كانت توجه إلى أيّ 
إنسان يقع في يد تنظيم »داعــش« هي »التواصل مع 
الأميركان«، والتهمة نفسها وُجهت إلى محمد السلوم 
وشــقــيــقــه ســامــر، ويــاســر الــســلــيــم، فــي منطقة هيئة 

تحرير الشام بقيادة الجولاني. 
أمـــيـــركـــا،  ــرهـــون  ــكـ يـ الــجــمــيــع  دام  ــا  مــ الآن:  الــــســــؤال 
ــا، بــزعــمــه، تــدعــم  ــهـ ـ

ّ
فــلــمــاذا يــلــومــهــا نــظــام الأســـــد، لأن

أساطيلها  ترسل  لم  ها 
ّ
لأن الآخـــرون  ويلومها  الــثــوار، 

لتخلصهم من النظام؟ خلاص حبيبي، اتركوها، وما 
دمتم تكرهونها، فقولوا: »طز بأميركا«، والسلام.

اتركوا أميركا بحالها رجاءً

وأخيراً

لا ننسى أنّ أخطر تهمة 
كانت توجه إلى أيّ إنسان يقع 

في يد تنظيم »داعش« هو 
»التواصل مع الأميركان«
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